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قائمة «اتحاد المكتبات العامة الأمريكية» لكتب الأطفال المتميزة‎ ٠ 
قائمة «ماثة عنوان للقراءة والمشاركة» في «مكتبة نيويورك العامة»‎ ٠ 
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اقرع بعظامه 
۱ فوق الصخور 
فهو مجرد صعلوك 
لا ينتمي لاحد 


أغنية آطفال تقليدية 


9 هناك يد في الظلام, وكانت تحمل سکیتا. 

ن للسکین مقبض من العاج الأسود المصقول ونصل أكثر حدة A959‏ من آي 
موسى. لو Ul‏ هذه السكين جرحتك فلن تعرف أنك خُرحت. . لیس على الفور. 
لقد قامت السكين بكل شيء جاءت إلى هذا البيت لتقوم به. وقد تبلل النصل 
والمقبض. 

كان الباب المؤدي للشارع ما زال مفتوحًا قلیلا, حيث دخلت السكين والرجل 
الذي plow‏ وتسللت بعض bos‏ من ضباب الليل إلى البيت عبر الباب 
المفتوح. 


توقف الرجل المدعو «جاك» عند أعلى الدّرج. بيده الیسری جذب مندیلا كبيرًا 
أبيض من جيب معطفه الأسود. ومسح السكين ويده اليمنى التي يلفها 
القفاز والتي كانت تمسكهاء ثم ألقى بالمنديل بعيدًا. لقد انتهى الصيد تقریبا. 
ترك المرأة في فراشها والرجل على أرض غرفة النومء والطفلة الکبری في 
غرفتها ذات الألوان Aral!‏ وحولها ألعابها ونماذج نصف منتهية. هكذا لم يبق 
سوى الصغير الذي هو رضيع تقريبًا كي يتم القضاء عليه. جثة أخرى ويكون قد 
أتم المهمة. 


ثنى أنامله. كان الرجل المدعو «جاك» قبل كل شيء محترقا أو هكذا قال 
لنفسه. لن يسمح لنفسه UL‏ يبتسم حتى تتم المهمة. كان شعره اسود 


وعيناه داکنتین. وكان يلبس قفازين أسودين من جلد الحمل الرقيق. كانت 
غرفة الرضيع في أعلى البيت. مشى الرجل المدعو «جاك» صاعدًا الدّرج 
وقدماه صامتتان فوق البساط ثم ai]‏ فتح باب العليّة وخطا للداخل. كان حذاوه 
من الجلد الأسود البراق وكان يلمع كأنه مرآة داكنة. يمكنك أن ترى فيه القمر 
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ا تا ای pirat‏ 


الع هو شاد 


بزغ القمر الحقيقي عبر النافذة ذات القضبان. لم يكن ضوؤه ساطعا وقد شتته 
الضباب, لكن الرجل المدعو «le»‏ لم يكن بحاجة SV‏ ضوء كثير. ضوء القمر 
كاف. . 

کات axa‏ آنا هين شكل الطفل قي Apel‏ الر اس وال أظواف والصدى كانت 
لامي جوانف عالية مان eras‏ الطفل من ol‏ ای ال ورقع نود 
اليمدئ الدي lars)‏ بالسكين وضوب نحو الضدي:. 

... ثم خفض يدة. الشيء الذي في المهد كان ديا من الفراء. لا يوجد jae‏ 
اغتادت عب الكل اعوسات ضؤ القمر الشاحي» لذا لمر رقب في أن 
يضيء الضوء الكهربي. ولم يكن الضوء مهما على كل حال. فلديه مهارات 
اخرى. 

تشر هم ال المتصه ال المواف حاقل الرو ات التی سرت اللفرقة Aan‏ 
وتجاهل الروائح التي يمكنه تجاهلها بلا خطر. وبحث عن رائحة الشيء الذي 
جاء من أجله. استطاع of‏ يشم الطفل, رائحة تشبه اللبن. مثل سكاكر 
الشوکولاتة, ورائحة الحفاضات الرطبة. كان بوسعه أن يشم الشامبو في شعر 
الطفل, ورائحة شيء صغير مطاطي ‏ فكر: لعبة على الارجح. ثم: لاء بل هي 
رائحة شيء يمتصه الطفل ‏ كان يحمله معه. 

الطفل كان هناء كان هنا منذ فترة قصيرة. اقتفى الرجل المدعو «جاك» الرائحة 
اسفل الدذرخ قابا البيت الطويل الضيق. تفقد العمام والمطية والخزانة: وف 
النهاية بئر السلم فلم يرَ فيها Sow‏ دراجات الأسرة وكومة من حقائب 
التسوق وحفاضة ساقطة. وخيوط الضباب التي تسربت عبر الباب المفتوح من 
الشارع. 


آصدر الرحل المدعو «حاك» حلبة خفيفة. ونخر بأنفه بصوت يجمع بين الإحباط 
والرضا. دس السكين في غمدها في جیب معطفه الطویل. وخطا للشارع. 
كان هناك ضوء القمر, وأضواء الشارع» لكن الضباب خنق JS‏ شيء. غطى 
الضوء وأخرس الأصوات وجعل الليل مليئًا بالظلال وغادرًا. نظر أسفل التل إلى 
أضواء المتاجر المغلقة ثم إلى أعلى الشارع حيث التفّت البيوت الشامخة في 
طريقها نحو المقبرة القديمة. تشممر الرحل المدعو «حاك» الهواء. ثم بلا عجلة 
بدا يصعد التل. ۱ 

منذ تعلم الطفل كيف يمشيء صار مصدر سرور واحباط لأبويه» ES‏ لم يكن 
هناك طفل مثله في التجوال وتسلق الأشياء والدخول والخروج. في تلك 
اللبلة: اقطه اخوات شمه ale‏ الارض اتةه سط عمش ما .نمض شاق 
بالملل وراح Gey‏ عن طريقة لمغادرة المهد. كانت جوانبه عالية کجوانب غرفة 
اللعب الخاصة به بالطابق السفلي, لکنه كان مقتنعا بقدرته على تجاوزها. 
کل ما یحتاج له هو auc‏ جذب الدب الذهبي الکبیر ذا shall‏ إلى الرکن ثم 
تمسك بالقضبان بیدیه الصفیرتین. ووضع قدمه على الدب والقدم SSVI‏ 
على راسه وجذب نفسه إلى وضع الوقوف. من ثم تسلق وعبر فوق الحاحز 
وخارج المهد. 

هبط بارتطام مکتوم على کومة صغيرة من الألعاب ذات shall‏ بعضها كان 
هدايا من آقاربه في عيد میلاده الأول الذي لم تمر عليه ستة آشهر بعد. 
وبعضها ورثه من asl‏ الکبری. دهش عندما ارتطم بالأرض لکنه لم یصرخ» لو 
آنك صرخت لجاءوا وأعادوك للمهد. هکذا زحف خارجا من الغرفة. 
كانت الدرحات الصاعدة us‏ مراوغا ولم يكن هو قد أجاد التعامل معها. Lol‏ 
الدرجات الهابطة فقد كانت سهلة كما اکتشف. نزل علیها بالجلوس درحة 
درحة على موخرته المبطنة حیدا. 

راح یمتص دمیته التي aol oly‏ تقول له ai]‏ صار آکبر من اللعب بها. وکانت 
كافولته قد تحررت أثناء رحلته عبر الدرج. وعندما بلغ آخر درحة وعندما وقف 
سقطت الكافولة. خرج منهاء لم يكن يلبس سوى منامة أطفال. كانت الدرجات 
التي تقود لغرفته وأسرته منحدرة ومخيفة. لكن الباب الذي يقود للشارع كان 
مفتوحا ومغریا. 

lbs‏ الطفل خارج Gal‏ مترددًا نوغا. bli‏ به الضباب کأنه صديق قدیم 
منسي. وبدأ الطفل يرقى التل مرتبکا في البدايةء تم مع مزید من السرعة 
والثقة. 

الضباب كان آخف كلما ارتقيت التل. وسطع الهلال. ليس في سطوع النهار, 
لكنه يسمح لك برؤية المقبرة وهذا يكفي. 

انظ 

يمكنك أن ترى الكنيسة الجنائزية المهجورة والأبواب الحديدية الموصدة:؛ ونبات 
اللبلاب علی جوانب العشب. > وشجرة صغيرة تنمو عند مستوی السقف. 
يمكتك: أن ترك الأحجان.والمقابر والقیات واللفخات التذكازية:. يفكنك. أن ترف 


جحر أرنب أو عرسة تندفع عبر النباتات وتعبر الطريق. 

كان بوسعك أن ترى هذه الأشياء في ضوء القمر لو أنك كنت هناك في تلك 

الليلة. 

ما كنت لترى امرأة ممتلئة شاحبة تمشي في الممر قرب البوابات الأمامية, 

ولو أنك دققت فيها بنظرة فاحصة AGE‏ لوحدت أنها ليست سوى ضوء قمر 

وضیاب فظلال المرآه الممئلتة كانت هناك يرغم هذا كانت تمشي :في الفضر 

الذي يعبر وسط شواهد قبور متهدمة نحو البوابات الأمامية. 

كانت النوانات oa ses.‏ كانت .مها 'موصدة. eal Ii Nae‏ في شام 

والثتامنة مساء في الصیف. كان هناك سياج حديدي مسنن يلتف حول جزء 
من المقبرة؛ وجدار Tle‏ من القرميد حول باقيها. كانت درفتا البوابة متلاصقتين 

يمكن أن تمنعا رجلا WL‏ من العبور أو طفلًا في العاشرة. 

صاحت المرأة الشاحبة بصوت كأنه الريح تهب عبر الأعشاب الطويلة: 

- «آوینز»! تعال وانظر لهذا! ۱ 

واحتبت ونظرت لشيء على الارض بینما تحرکت بقع ظل في ضوء القمر, 

لتظهر آنها رجل مغبر في منتصف الأربعينيات. نظر لزوجته ثم نظر إلى ما تنظر 

له وحك راسه. 

قال الرجل: 

- سيدة «اوينز»؟ هل هذا ما أعتقد أنه هو؟ 

كان قد جاء من عصر كانت فيه التقاليد أكثر تحفظا من عصرنا. وفي هذه 

اللحظة بدا أن الشيء الذي يتفحصه قد راق مسز «ugh»‏ لأنه فتح فاه وترك 

الحلمة المطاطية التي كان يمتصها تسقط ثم إنه مد قبضة مكتنزة صغيرة 

بحاول بها hab‏ ان يتشبث بإصبع مسز «اوينز» الشاحبة. 

قال مستر «أوينز»: 

فلأكُن Bool‏ إن لم يكن هذا طفلًا. 

قالت مسز «اوينز»: 

edad‏ هو طفل الال هو ها تفعله وه 

قال زوجها: 

perc | 5‏ علی القول إن هذا هو السوال يا سيدة «أوينز». برغم ذلك هو ليس 

شؤالتاء لأن هذا الظفل حي يما لا بقل الشك: لهذا لا علاقة له ينا وليس 

جزءا من عالمنا. 

قالت مسز «اوينز»: 

د انظر إلية: إنه يينتسم] ابتسامتة حميلة خد 


وبيد غير مادية. ملست على شعر الطفل الأشقر الخفيف. قهقه الطفل في 
سرور. 

هبت ريح باردة عبر المقبرة وبعثرت الضباب في منحدرات المكان VV)‏ المقبرة 
كانت تغطي قمة التل وكانت ممراتها تلتف حوله). دوی صوت ضجيج. شخص 
عند البوابة الرئيسية للمقبرة كان يهزهاء فتقعقع كل من البوابة اه 
والقفل الثقيل والجنزير الذي يربطها. 


قال «أوينز»: : 
- ها هي SS‏ اسرة الصغير جاءت لتسترده إلى صدرها العطوف. دعي الرجل 
الصغير يرحل. 
أضاف هذا لأن مسز «آوینز» کانت نصع يديها غير المادیتین حول الرضیع. وفي 
تهدهده وتمسحه. 
قالت مسز «أوينز»: 
لا يبدو كأنه من أسرة ما هذا القادم 
كان الرحل دو المعطف الأسود قد تخلی عن هز البوابات وراح یتفقد البوابة 
الصغری. هي كذلك كانت موصدة. هناك بعض التخريب تم في المقبرة العام 
الماضي وقد اتخذ مجلس المدينة بعض الاجراءات. 
قال مستر «أوینز»: 
L‏ مسز «ugh»‏ دعيه وشأنه. 5 

لقد Lud sl)‏ فانفتح فمه ووجد نفسه غات عن قول شيء. يمکنك ol‏ 
تعتقد _ ومعك حق لو فعلت أن مستر «أوينز» لا يجب أن يؤخذ هكذا لدى رؤية 
شبح» باعتبار أن مستر ومسز «آوینز» هما أنفسهما میتان وکانا کذلك منذ 
wlio‏ الأعوام. وباعتبار أن حیاتیهما الاجتماعية كلها أو معظمها قد تم قضاؤها 

مغ الموتى. لکن كان هتاك فارق بين قوم القفیره وهذا petal‏ :شک شام 
مخیف یتوهج باللون الرمادي لاستاتيكية التلفزیون. والرعب والعاطفة اللذان 
أغرقا آل «آوینز» كأنهما منهما. BW‏ آشکال, اثنان کبیران وواحد أصغرء لکن 
واحدّا منهم فقط Jb‏ في البؤرةء وبدا آوضح من مجرد شکل خارحي أو ومیض. 
قال الكل «طفلی! بحاول ol‏ بوذي طفل 
ضوضاء! الرجل بالخارج كان يطوّح سلة مهملات معدنية ثقيلة عبر الزقاق إلى 
جدار القرمید الأحمر الذي يلتف حول هذا الچزء من المقبرة. 
قال الشبح الذي خطر لمسز «أوينز» أنه امرأة بالتأكيد آم الطفل: 
- احموا طفلي! 
شالت مسز «أوينز»: 
- ماذا فعل لکم؟ 
لکنها لم تكن متأكدة أن بوسع الشبح سماعها. فکرت: «ماتوا منذ وقت قريب, 
المساكين». من logs Jpwil‏ آن تموت بلطف وآن تصحو عندما يحين الوقت 
في مكان دفنك. وأن تتأقلم مع موتك وتتعرف على باقي السكان. هذه 
المخلوقة لم تكن سوى هلعة وخائفة على طفلهاء وذعرها الذي بدا 
J‏ -«أوينز» كصرخة خفيضة قد بدا يجذب الانتباه. لأن هناك Visual‏ شاحبة تاتف 
من أرجاء المقبرة. 
سال «كايوس بومبيوس» الشبح: 
= من انت؟ : 
التعرية. لكنْ منذ ألقي عام كان قد طلب أن يرقدوه جوار الضريح الرخامي بدلا 
من أن يرسلوا جسده لروما» وكان من أقدم مواطني المقبرة. وقد Noi‏ 


مسؤولياته بجدية بالغة: 

هل أنت مدفونة هنا؟ 

قالت مسز «اوينز»: 

- بالتأكيد لاء واضح أنها ماتت لتوها. 

ووضعت ذراعها على طيف المراة وتكلمت, معها بشكل شخصي وصوت 
خفیض éssla‏ متعقل. دوك gd‏ ارتطام وتحطم شيء من الجدار العالي حوار 
الفا sal‏ سقط و Mapai‏ ع ول رعل ال اعلی اخنان على 
آضواء الشارع التي بضیتها الضباب. توقف للحظة ثم بدأ يعبط على الجانب 
الآخر متمسكا بقمة الجدارء وقدماه تتدليان. ثم ترك نفسه لیسقط آخر آقدام 
قليلة, ليهبط في المقبرة. 

قالت مسز «اوينز» للطيف الذي بقي وحده ضمن الأطياف التلاتة التي ظهرت 
في المقبرة: 

لکن يا عزيزتي؛ إنه حي ونحن لاء هل تتخيلين هذا؟ 

كان الطفل ينظر نحوهم مندهشا. مد يده محاولا مسك احدهم لكنه لم 
تسا دوك الوواء. كاف شيكل all‏ كر nee‏ متف 


- نعم. 
قالتها مسز «أوينز» مستجيبة لشيء لم يسمعه سواها: 
- لو استطعنا فلسوف نفعل. 
ثم استدارت للرجل جوارها وقالت: 
-وأنت یا «آویتز»؟ هل تصیر آنا لهذا الشاب الصفیر؟ 
قال «أوینز» وقد تجعد حاحباه: 
- انا ماذا؟ 
قالت الزوحة: 
لفكن O‏ وأمه ترید أن نحمیه, هلا قلت نعم 
eal ie‏ لم اا ركعي الاك المتشابكة 
وشواهد القبور نصف المهشمة. نیض على قدميه ومشى بحذر فأفزع بومة, 
فرت في صمت. رای الطفل فظهر الانتصار في عينيه. 
كان «اوينز» يعرف ما تفكر فيه زوجته عندما تكلمت بهذه النبرة. لم يكونا 
زوحین طوال ۲۵۰ عامّا في الموت والحياة بلا مقابل. سألها: 
- هل انت متاکدة؟ 
قا لت مسز «اوینز : ۱ 
دمتاكدة. كما آنا متأکدة من آي شيء. 
US! -‏ لیکن. ستکونین امه واکون اباه. 
شالت سرا ال لواف" فكي ام وا AE Gases ENP‏ 
قال الشبح شيئًا لم یسمعه سواها ثم اختفی. 
قالت مسز «اوینز»: ۱ 
- لن تعود aul‏ عندما تفیق المرة المقبلة ستکون في قبرها. او حيثما هي 


ذاهبة. 
انحنت مسز «أوينز» على الطفل ومدت ذراعيها وقالت بدفء: 
- تعال, تعال لماما. 
بدا الأمر للرجل المدعو «جاك». الذي يمشي عبر المقبرة نحوهم. والسکین 
في يده» كانه دوامة من ضباب التفت حول الطفل. رمش Aine‏ وتشمم 
الهواء. شيء ما قد حدت, لکنه لا يعرف ما هو. زمجر في مؤخرة حلقه کوحش 
أو فريسة»ء غاضبا محبطا. 
sob‏ الرجل المدعو «Sle»‏ 

- هيه ؟ 
وخطر له آن الطفل قد تواری وراء شيء ما. كان صوته قاتما خشتاء وكان فيه 
شيء غريب كأنما هذا بدافع الدهشة أو المفاجأة لسماع نفسه یتکلم. إن 
القغبزة احتفظت Many) aol‏ عاذ هة تات 
هيه ! 
وتمنى أن يسمع بكاء الطفل أو يسمعه ينطق نصف كلمة أو يتحرك. لكنه لم 
يتوقع قط ما سمعه, هذا صوت.. صوت ناعم كالحريرء یقول: 
- هل لي آن شاعو ۱ 
كان «جاك» فارع الطول, لکن الرجل كان آطول. كان الرجل المدعو «جاك» 
یلیس Sls Gls‏ لکن Gls‏ الرحل كانت أكثر Blow‏ كان الناس الذین 
يلاحظون «Sle»‏ وهو يمارس عمله - وهو لم يكن يحب أن يلاحظه أحد 5 
ملاع او ينيترون يعدم الراحة او تمه القلغ يما لا رعاش نله 
الرحل المدعو «جاك» إلى الغريب» هنا كان الرحل المدعو «Sle»‏ هو من شعر 
بالقلق. 
قال الرحل المدعو «le»‏ وهو يدس يده الیمنی في جيب المعطف ‏ السکین 
مخفية, لکنها هناك إن احتاحها: 
- كنت ابحت عن شخص ما. 
قال الغریب في حفاف: 
في مقبرة مغلقة. لیلا؟ 
قال الرجل المذعه وجاك 
- هو مجرد طفل, كنت Glo‏ عندما سمعت بکاء «Jab‏ ونظرت عبر البوابة 
فرأيته: ماذا بفعل آي شخص آخر؟ 
قال الغريب: 
- أحيي روحك الجماعية, GS‏ لو وحدت هذا الطفل فكيف كنت تنوي المغادرة 
من ها لامک تسلی الحدار وانك تفسك تطفل: 
قال الرجل المدعو «جاك»: 

- كنت سانادي حتى يخرجني أحدهم. 
دوی صوت مفاتیح ثقيل وفال الغریب: ۱ 
وانتقی مفتاحا کبیرا وقال: 


- اتبعني. 
مشي الرحل المدعو «dle»‏ خلف الغریب وأخرج السکین من حیبه ‏ وسأل: 
- هل أنت الحانوتي إذن؟ _ 
د آنا؟ بالتأکید.. بشکل أو باخر. 00 
Lis‏ يمشيان نحو البوابة, وکان الرحل المدعو «حاك» واثقا من آنهما یبتعدان 
عن الطفل. لکن الحانوتي كان يملك المفاتیح. سكين في الظلام هذا هو کل 
ما تحتاج له الأمور. ثم يمكنه Ul‏ يبحث عن الطفل طوال اللیل لو آراد. 
رفع السکین. 
هنا قال الغريب دون أن ینظر للخلف: 


Wb قن انلك ات‎ SoG ale ala 
فك الوجل اال‎ 

فتح الغريب البوابة الجانبية وقال: 

lei -‏ إنها تُصدر أكثر الأصوات غرابة, ریما تبدو کشخص يبكي. إن زيارتك 
لهذة العقيرة خطوة تخاطعه با سیک الطفل الف حت غه bey‏ فى مكان ما 
لكن ليش ها ۱ ۱ 

تم ترك الفكرة تستقر في راس الرحل المدعو «dl»‏ للحظة قبل ان يفتح 
البوابة وقال: a‏ 

مسرور لمعرفتك, dbl ily‏ ستجد JS‏ ما ترید هناك. 
وقف الرحل scroll‏ «جاك» جوار بوابة المقبرة. ووقف الفریب بداخلها وأعاد 
yale‏ وأخفی المفتاح. 

سأله الرجل المدعو «حاك»: 

5 إلى cal Sal‏ ذاهب؟ 

قال الفریب: ‏ _ 

- هناك وانات اش فير تعن ة تسيا زوق SoS SAIS‏ الل ل قلف 
عل ديل لا تدك حتى هنم المحاورة, 

قال الرحل اعوسات مواقا 

۷ 

وتذکر رحلته للتل وأن ما حسبه طفلا لم يكن Sow‏ ثعلب» وأن حانوتیا متعاوتا 
اعاده للشارع: slel‏ السكين لعمدها ‘Ng‏ 

حسن.. عمت مساء. 5 

قال الغریب الذي اعتبره «حاك» حانوتیا: 

عمت مساء. ‏ _ 

وانظلق «حاكف» از الئل ا عن الط 

من الظلال راقب الغريب «Sle»‏ حتى توارى عن العيان. تم تحرك عبر الظلام 
acs‏ العوفة الط bliss‏ هر رف مشاه هرن مسا و في 


ذكرى «جوزياه ورتنجتون» صانع الخمور بالبلدة والسياسي والبارون» والذي 
ابتاع ‏ منذ ۳۰۰ سنة ‏ هذه المقبرة القديمة والأرض حولهاء وتبرع بها للبلدة. 
كان قد احتفظ لنفسه بأفضل مکان في التل؛ مدرج طبيعي یکشف البلدة 
كلهاء وتأكد أن المقبرة ستظل مقبرة, وهو ما امتن له السکان, لکنهم لم 
يمتنوا متلما توقع «حوزیاه ورئنجتون» ان یفعلوا, 
كان يقال انهم عشرة آلاف في المقبرة. لكت أكثرهم كان تحت عمق كبير أو 
لم يكن مهتما بشؤون المكان الليلية. وكان عدد أقل من ۰ منهم هناك في 
المدرح فى 'ضوء العمن دا فنهم الفريت صاما كانه الاب تفه و راخ براقت 
الجفاعات sp bs‏ غر الظلال ولم تكلم 
كان «حوزیاه ورئنجتون» یتکلم. قال: ۱ ۲ 
يا سيدتي العزیزة, إن تعنتك لشدید. الا ترین کم انه سخیف؟ 
قالت مسز «اوینز»: 
نعمء لا اری ذلك. ۱ 
كانت تجلس القرفصاء على الأرض والطفل الحي يغفو في حجرها. راحت 
تملس على رأسه بیدها الشاحبة. 
قال مستر «آوینز» وهو بقف حوارها: 
ما تريد السيدة «أوينز» قوله يا سيدي. لو سمحت سعادتك بذلك هو أنها لا 
تری الأمور بهذه الطريقة, بل تری الأمر جزءًا من واجبها. 
كان السید «آوینز» قد راک «حوزیاه ورئنجتون» لحما ودما عندما كان کلاهما 
حياء وقد صنع له قطعا من الأثاث الجميل لبيته في الضيعة قرب إنجلسهام 
وهو ما زال يحمل له الكثير من الإجلال. 
هز «جوزياه ورئنجتون» رأسه كأنما يطرد نسيج عنكبوت وقاك: 
- واجبها؟ واحبك يا مدام هو نحو المقبرة وهذا الحشد من ۲ 
الأرواخ غير ذات الحشد. والأشباح. واحبك هو ol‏ تُرجعي هذا المخلوق بأسرع 
ما يمكن لبیته الطبيعي, والذي لا يوجد هنا. 
قالت مسز «اوینز»: 
aol -‏ منحته لي. 
ols‏ هذا JS‏ ما يجب قوله. 

- سيدتي العزيزة... 
قالت مسز 00 وهي تنهض على قدميها: 

آنا لست سيدتك العزيرة, الحق يقال إنني لا أفهم لماذا Li‏ هناء أتكلم مع 
أحمق يشبه رأسه الكمان مثلك, عا beeps Cua‏ ل 
قليل وسيكون على أن أجد له طعامًا في هذه المقبرة. أريد أن أعرف. 
قال «كايوس بومبيوس» بصرامة: 
- وهي النقطة بالضبط ماذا سوف تطعمينه؟ كيف تعنين به؟ 
التهبت Lac‏ ,مسز «أوينز» وقالت: 

- يمكن أن أعنى به. وکذلك aol‏ لقد أعطته لي. انظر! آنا أحتفظ به آلیس 
كذلك؟ Li‏ آلمسه. 


قالت «الأم ذبح». وهي شيء عجوز رقيق ما زالت تلبس البونيه والعباءة 
اللتين لبستهما في حياتها ودفنت بهما: 
_ تعقلي يا «بتسي». اين سيعيش؟ 
قالت مسز «اوینز»: 
هنا.. سوق نمنحه «حرية المقبرة». 
استدارت شفتا «الأم ذبح» لتصنعا حرف 0 رقیقا. ثم قالت: 

لكنء لكنء آنا لن.. 

لم لاك ليست هذه ۲۳ مرة نعطي فيها «حرية المقبرة» لشخص من الخارج. 
قال «كايوس بومبيوس»: 
- هذا صحیح, لكنه لم يكن حیا. 
وهنا أدرك الغريب أنه slay‏ للاشتراك في المحادثة سواء Gol‏ هذا pl‏ لاء وخطا 
خارج الظلال في غير حماسة كأنه رقعة من الظلام. وقال موافقا: 
لاء لست SUIS‏ لكني أوافق على نقطة مسز >36 
قال »>39 OL‏ ورتنجتون»: 

- هل تفعل هذا L‏ «سیلاس»؟ 
- أفعل في السراء والضراءء وبالتأكيد أرى أن هذا للخیر, لقد أخذ مستر ومسز 
«أوينز» هذا الطفل تحت حمايتهما. سوف نحتاج إلى ما هو أكثر من اثنين 
طيبي القلب كي نربي الطفل. سوف يحتاج الأمر إلى مقبرة كاملة. 
دما 2 الطعام وما إلى ذلك؟ 
قال «سيلاس»: 

- يمكنني ol‏ هی عم ی او Laie‏ 
قالت «الأم ذبح»: 

. جمیل أن تقول هذاء eee aes‏ لو 
قال «سيلاس»: 
cul -‏ امرأة حكيمة, يمكنني أن أفهم لماذا يتكلمون عنك بكل التقدير. 
ما كان يستطيع تحريك أذهان الموتى كما يفعل مع الأحياء. لكنه استطاع 
استعمال كل أذوات التملق والإقناع لديه: فالموتى ليسوا محضنين ضدها. 
ثم إنه اتخذ قرارًا: 

- حسن» > لو صار مستر ومسز, «آوینز» آبویه, فلسوف أكون راعیه. تعاطا هنا 
ولسوف أتأكد لو رحلت من أن وی ناكد cago.‏ يجلت. Jel:‏ الطعام 
حادله ميجو اه ورتنجتون»: 

لک : لکن. طفل «Spin‏ طفل n>‏ آعني, آعني, آعني, هذه مقبره 
ولیست حضانة, تبا. 
قال «سيلاس» وهو بعز رأسه: 
- بالضبط نقطة ممتازة فعلا يا سير جور ما كنت لأضع الأمر بصوره افضل, 


ثم مشى نحو مسز «اوينز» ونظر للرضيع النائم بين ذراعيهاء ورفع حاجبا: 
- هل له اسم يا مسز «اوينز»؟ 
قالت: ۱ 
- لم تخبرني امه. 
قال «سیلاس»: 
- ادن J‏ یتفعه اسفة القدیم cle‏ كل حال هناك go‏ نوت له الاک 
بارخ ماهتا عليه انس 
تقدم «كايوس بومبيوس» وتفحص الصغيرء ثم قال: 
- يبدو مثل قنصلي «ماركوس» legs‏ يمكن ان نسميه «ماركوس». 
قال «حوزیاه ورئنجتون»: ۱ 1 
- یبدو مل کبیر البستانیین عندي, «ستیبنز». نا لا آقترح هذا الاسم. كان 
قالت «الأم ذبح»: 
- يبدو مثل ابن آخي «هاري». 
وهنا بدا كأن كل المقبرة تريد أن تشارك» JS‏ ساكن يقدم رأيه في تشابه 
الطفل مع شخص منسي. هنا تدخلت مسز «اوينز» بصرامة: 
Sen ee eee ne ee‏ 
قال «سیلاس 
- إذن هو VY» een VY»‏ أحد أوينز». 
هنا بدا كأن الطفل يستجيب للاسم ففتح عينيه عن آخرهما. حملق فیما 
حوله يرمق وجوه الموتى والضباب والقمر. ثم نظر إلى «سيلاس»» وبدا جادا 
حدا. 


تساءلت «الأم ذبح» مستاءة: 

واي اسم هذاء «لا احد»؟ 

كاك لها ارس لاسي 

- اسمه. وهو اسم حید SUAS‏ سوق يبقيه سالما. 

قال «حوزیاه ورتنجتون»: 

لا ارید متاعب. ۱ ۱ : 

نظر الطفل له ثم elo‏ بالجوع of Gaull of‏ مفتقذا آسرته. ding‏ وعالمه. 
تقلص وجهه الرقیق وبدا يبكي. , 

قال «کایوس بومبیوس» لمسز «اوینز»: 

- اترکینا OV!‏ سوق نناقش هذا من دونك. 

انتظرت مسز «أوينز» خارج الكنيسة. لقد اقتضى الأمر 2° عاما قبل أن يصير 
امین الذي له سكل كنيدي" ور een‏ كميدن دف امد ار 
در فل الهدينة انیت الكثير 7 | في الد كنيسية Shee‏ وسظ 
scan‏ فد acl, Wil‏ لذا فاقوا ناغلاق البوانة :واننظروا أن داعي من بلقا 
قب قا غطاها OL UI‏ نها کت laa a aan‏ كانت عیاض الین 


كان الطفل قد نام بين ذراعي مسز «أوينز». هزته برفق وغنت له أغنية 
قديمة. اغنية غنتها امها لها عندما كانت طفلة. في تلك الأيام عندما كان 
الرحال يلبسون حمات شعر مستعار مغطى بالبودرة. تقول الأغنية: 

نم يا ane‏ الصغير... dol‏ 


حتى تصحو 
كنا شر Jide‏ 
إن لم أكن مخطتة 


. وكنزك المخبأ... 
غنت هذا كله ثم اكتشفت آنها لا تذكر كيف تنتهي الأغنية: وكانت تشعر أن 
اخر مقطع هو شيء على غرار «ولحم yy i>‏ مکسو بالشعر». لكن ربما كانت 
هذه أغنية آخری. لذا توقفت وبدأت تغني له أغنية عن الرجل في القمر الذي 
هبط مبکرا حذا. بعد هذا غنت له بصوت ريفي دافی آغنية آحدث عن صبي مد 
ابقامة. اطع تقوم بات سلجم طوزلة عن سید ريق شات اس 
حبییته بتسميمه - دون سبب واضح _ بطبق من الحنكليس المبرقش» عندما 
حاء «سيلاس» من حانب الكنيسة وهو يحمل صندوقا من الورق المقوى. 
قال: 
هلم يا مس «أويتر»: أشياء.طيبة لطفل ينمو يمكتنا أن تبقيه في النسرداب: 
هه؟ 
وفتح الباب الحديدي الذي يقود للسرداب. 
مشت مسز «أوينز» للداخل وهي تنظر في ريبة للأرفف والمقاعد الخشبية 
العتيقة المثبتة في الجدار. كانت هناك صناديق متعفنة في ركن المكان بها 
سجلات كنسية. وكان هناك باب مفتوح يظهر من خلفه تواليت فكتوري 
وحوض فيه صنبور ماء بارد. 
فتح الرضیع عينيه وحملق. فقال «سیلاس»: ۱ 

بتخگتتا وضع الطفام‌هتا. الفكاث Sb‏ وسيظل الظقام فترة اظول: 
ومد يده في الصندوق والتقط موزة. 
راحت مسز «أوينز» تنظر للشيء الأصفر والبني في شك وقالت: 
وماذا كان ذلك عندما كان في البيت؟ 
قال «سیلاس»: 
- هذه موزة, فاكهة استوائية. أعتقد آنك تقشرين هذا الغطاء الخارجي. هكذا. 
تملص الطفل ‏ «لا أحد» ‏ بين ذراعي مسز «أوينز» فأنزلته على الأرض. زحف 
بسرعة نحو «سيلاس» وتمسك بسرواله. أعطاه «سيلاس» الموزة. 
راقبت مسز «أوینز» الطفل يأكل وقالت: 
م و ز ة» لم آسمع عنها قط كيف مذاقها؟ 
قال «سيلاس»: 


لا أملك أدنى فكرة. 
كان «سيلاس» لا يأكل إلا نوا واحدًا من الطعام ولم يكن مورًا. 
- يمكنك أن تعدي فراشا هنا للطفل, تعرفين هذا. 
- لن أفعل هذا بينما أنا و«أوينز» LU‏ قبر صغير جميل جوار حوض النرجس 
الأصفر. هناك متسع للجميع. على كل حال... 
واضافت قبل ان يحسب «سيلاس» انها ترفض ضيافته: 
لا آرید للطفل آن یضايقك. 
لن یفعل. 


oS‏ الطفل قد آنهی الموزة, وما لم يأكله لطخ به نفسه. وراح یلمع بخدین 


LL. 
قالت مسز «اوينز»:‎ 
يا له من شيء صغير بارع, ويا للفوضی التي سببها!‎ 
والتقطت قطع الموز من ثیابه وشعره. ثم قالت:‎ 
ماذا تعتقد انهم سیقررون؟‎ - 
۱ لا اعرف.‎ 
Aol لا استطیع التخلي عنه. لیس بعدما وعدت‎ 
قال «سیلاس»:‎ 
قط ولا‎ BI برغم اندي کنت آأشیاء کثيرة مهمة في زمني, فانني لم أكن‎ - 
بوسعي ترك هذا المکان.‎ OS آنتوي أن أبدأ هذا الیوم‎ 
قالت مسز «اوینز» ببساطة:‎ 
زوحي.‎ plac لا اقدر. عظامي هنا وکذلك‎ 
قال «سیلاس»:‎ 
مکان هو وطنك.‎ U لا بد أنه من الجميل أن یکون هناك مکان تنتمین‎ 

لم يكن في AUS‏ حنین. كان صوته جافا کالصحراء وبدا كأنه يطرح قضية لا 
تناقش. لم تجادل مسز «أوينز». 

د هل causes‏ انتا یط Noob‏ 
قال «سيلاس»: 
ليس طول 

لكنه كان مخطنًا؛ في المدرجات على جانيّي التل استمر الجدال. كانت 
القضية هي أن مستر ومسز «أوينز» هما المتورطان في هذا الهراء. وليس 
آحد المستچدین التافهین. لأن مستر ومسز «أوينز» كانا محترمين وحديرين 
بالاحترام. إن تطوع «سيلاس» ليكون راعي الطفل كان آمرا مهما کذلك. كان 
الجمیع برمقون «سیلاس» باحلال حذر من قبل سکان المقبرة. فهو بوحد 
على الحافة بين عالمهم والعالم الذي تركوة, وبرعم هذاء برغم هذا.. 

ليست المقابر أماكن لممارسة الديمقراطية في الأحوال الطبيعية, لك الث 
ديمقراطية عظمی وکل واحد من الموتى له صوت ورأي يحدد ما إذا كان 


الطفل الحي سیبقی. وقد صمم الجميع على إسماع صوتهم تلك الليلة. 

كان هذا ات الخريف: ذا كان ایا oka‏ في مضه يرغم أذ یماسا 
canal calls‏ فقد كان Clown‏ سماغ الشسيارات: aes‏ الب ما الأحناء 
يقودوت سياراتهم لمقار عملهم في الصباح المظلم فإن سكان المقبرة كانوا 
يتكلمون عن الطفل الذي جاء وما يجب عمله. ثلاثمائة صوت. ثلاثمائة رأي. 
كان الشاعر «نیمیاه نروت» من شمال غربي المقبرة المنخفض قد بدأ يعلن 
رأيه. برغم أن أحدًا لم يعرف ما هو, عندما حدث شيء. شيء جعل كل الأفواه 
ذات الرأي تصمت. شيء لم يحدث من قبل في تاريخ هذه المقبرة. 

حصان آبیض عملاق من الطراز الذي يطلق عليه خبراء الخیول «رمادیا», حاء 
عبر حانب التل. وكان بوسعك سماع حوافره قبل أن cols‏ مع صوت التهشيم 
وهو يندفع عبر الشجيرات الصغيرة وعبر الأشواك واللبلاب علی حانب التل. 
كان بحجم حصان «pli»‏ وارتفاعه ١9‏ يدا أو أكثر. كان Glas‏ قادرا على حمل 
فارس بكامل دروعه إلى القتال, لكنه لم يكن يحمل على ظهره هنا سوى 
امرأة تتدثر من قمة رأسها لأخمصي قدميها باللون الرمادي. كان الشال الذي 
تضعه وتنورتها الطويلة يبدوان كأنهما من نسيج العناكب. كان وجهها Gola‏ 
وفشالمًا: 

كانوا يعرفونهاء کل سكان المقبرة یعرفونها, US OV‏ منا يقابل السيدة التي 
تركب لحضات الزمادى :قي دقابة انه ذفن الفه جيل أن تناها توقق 
الحصان جوار المسلة. في الشرق کانت السماء تبرق بشکل خفيف ما قبل 
الفجر. مما جعل سكان المقبرة لا یشعرون براحة ويفكرون في العودة لبیوتهمر 
المريحة. 

حتی ذلك الوقت لم بتحرك واحد منهم. کانوا پراقبون السيدة التي تركب 
الحصان الرمادي, وقد شعر کل منهم باثارة شديدة وخوف شدید. إن الموتی لا 
ill Sb dence‏ ليست قاعدة: لكنهم كانوا يرؤتها كما كان العرافوت الروفات 
ينظرون لدائرة من الغربان المقدسة. يطلبون الحكمة ويطلبون العلم. عندها 
بصوت كانه رنين مائة جرس فضي دقيق قالت: 

- يجب Ul‏ يكون لدی الموتى إحسان. 

hauls‏ هنا توقف: الحضان: الذي كان ans ates‏ هن آاخشت: الکتیف: 
لمست السيدة adic‏ واستدارت. خطا dsc‏ خطوات صاخبة واسعة تم سرعان 
ها قازق حاتت ال slog‏ فى الشتهاعر هارت حوافرة ذوف رغد ند مخلال 
oles)‏ تواری عن Opal,‏ 

وهذا هو ما زعم سكان المقبرة أنه حدث في تلك ALU‏ على الأقل. انتهت 
المجادلة ونقررت آشیاء. سوف يمنح الطفل المسمى «لا أحد أوينز» «حرية 
المقبرة». 

«الأم ذبح» و«حوزیاه ورئنجتون» اصطحبا مستر «أوينز» إلى کهف بالكنيسة 


القديمة وأبلغا مسز «أوينز» الأخبار. بدت أنها لم تندهش من هذه المعجزة. 
قالت: 


- هذا صواب» بعضهم لا يملك أي ذرة تعقل في رؤوسهم. لكنها تملك, بالتأكيد 
قبل أن تشرق الشمس معلنة Bole Elo‏ رماديًا كان الطفل قد نام بعمق 
في قبر آل «أوينز» الجميل (لأن كبير أسرة «أوينز» كان رئيس نقابة النجارین. 
وقد آراد آعضاء النقابة أن یکرموه). 1 

خرج «سیلاس» في رحلة آخيرة قبل الشروف. رای البیت المرتفع على جانب 
Jul‏ وتفحص الأجساد التلاتة التي وجدهاء ودرس شکل حروح السکین. 
عندما اكتفى خرج ليمشي في ظلمات النهار ورأسه يتماوج باحتمالات غير 
سارة: ثم عاد للمقبرة, إلى فناء الكنيسة حيث ينام وينتظر Lalit‏ 

وفي البلدة الصغيرة اسفل التل كان غضب الرحل المدعو «حاك» يتزايد. كان 
ينتظر هذه dio ALU!‏ زمن بعید. تتويجًا لأشهر وسنين من العمل. وقد بدت 
الليلة واعدة في بدايتهاء تلاتة قد ماتوا قبل ان soy‏ احدهم فرصة للصراخ. 
ثم. .. ثم صار کل شيء خطأ بشكل يثير الجنون. لماذا بحق السماء صعد إلى 
التل بينما من الواضح تمامًا أن الطفل نزل التل؟ عندما بلغ أسفل التل كان 
الأثر قد برد, لا بد ان احدهم وحد الطفل وآخذه واخفاه, لا یوحد تفسير آخر. 
دوی الرعد عاليًا مباغتّا كأنه طلقة بندقية, وانهمر المطر بغزارة. كان الرجل 
المدعو «جاك» منظما وقد بدا يخطط لحركته التالية. الزيارات التي يجب ان 
يقوم بها لبعض سكان البلد. الناس الذين سيصيرون عينيه واذنیه. لن يكون 
عليه ان يخبر المحفل انه قد فشل. 

قال لنفسه وهو يحتمي بواجهة محل من مطر الصباح الذي ينهمر كالدموع: 
على كل حال هو لم یفشل. ليس بعد. ليس لاعوام مقبلة, هناك الكثير من 
الوقت. وقت یسمح بإنهاء مهمته. وقت يسمح بقطع اخر خيط. 

عندما دوت سرينة سيارات الشرطة. ثم مرت اول سيارة شرطة ثم سيارة 
Glow]‏ تم سيارة شرطة بلا علامات لكن لها سرينة مدوية. كلها متجهة إلى 
أعلى التل. عندها فقط وبلا رغبة رفع الرجل المدعو al «Jl»‏ معطفه 
وخفض رأسه. ومشى في ضوء النهار. كانت السكين في حيبه حافة آمنة 
في غمدهاء بعیذا عن شقاء العناصر. 


الفصل الثاني 
الصديق الجديد 


كان «بود»() طفلا هادی الطباع له عينان رماديتان یقظتان. وشعر تاثر بلون 
Wl ial‏ وكان في أغلب الوقت مطيعًا. تعلم كيف يتكلم ومنذ تعلم ذلك راح يلح 
على سكان المقبرة بأسئلته: «لم لا Gow‏ لي بمغادرة المقبرة؟»: أو BS»‏ 
آفعل ما فعله هو؟». أو «من يعيش هنا؟». 


الكبار كانوا يبذلون جهدهم ليجيبوا عن اسئلته. لكن أجوبتهم كانت مبهمة أو 
متناقضة. عندها كان «sq»‏ ينزل إلى الكنيسة العتيقة ويكلم «سيلاس». 
يكون هناك عند الغروب في موعد استيقاظ «سيلاس». كان بوسعه Logs‏ أن 
يعتمد على راعيه ليفسر الأمور بوضوح وببساطة كما يريد «بود» كي يفهم. 

- ليس مسموحا لك بمغادرة المقبرة, استعمل الضمير الصحیح, فقط في 
المقبرة نستطيع ان نحميك. هنا تعيش وهنا يمكنك العثور على من تحبهم. 
الخارج لن يكون مأموتا لك ليس بعد. 

آنت تخرج. تخرج کل ليلة. ۱ ۱ 

Nl‏ قتي انا في ات ات 

_ انا کذلك في امان هناك. ۱ ۱ 

- وددت لو كان هذا صحیحا, لکن ما دمت بقیت هنا فانت في امان. 

او: 

_ كيف لك أن تفعل ia‏ بعض المهارات يتم اکتسابها بالتدریب وبعضها بالوقت. 
هذه المهارات تاتي لو درست. سرعان ما تجيد فن التلاشي والمشي في 
الأحلام والانزلاف. لكن هناك مهارات لا يمكن أن يكتسبها الأحياء. وعليك أن 
تصبر من أجلها. برغم هذا لا أشك في أنك سوف تكسب هذه المهارات مع 


الوقت. 
لقد متخت «حرية المقبرة» على كل حال: لهذا تعنى المقبرة بك: وأنت هنا 
يمكنك الرؤية في الظلام يمكنك المشي في بعض الدروب التي لا يجب 
على الأحياء أن يمشوا فيها. لن تراك عيونت الأحياء. أنا كذلك منحت «حرية 
المقبرة» برغم أنها في حالتي لا تعني سوک الحق في الإقامة. 
قال «بود» وهو يدفع شفته السفلى للخارج: 
- اريد Ul‏ اكون متلك. 
قال «سيلاس» في صرامة: 
لا آفت لا نري 
او: 
- من يرقد هناك؟ أنت تعرف يا «بود» أن هذا مکتوب على الحجارة في معظم 
العالات تقل تقد علي قراءتها؟ هل تغرف الخروف؟ 

-ال.... ماذا؟ 
هز «سيلاس» رأسه ولم يقل شيئًا. لم يكن مستر ومسز «أوينز» ممن یقرآون 
عندما LIS‏ حیین, لذا لم يكن هناك GUS‏ يحوي الحروف في المقبرة كلها. 
في الليلة التالية ظهر «سيلاس» عند باب قبر مستر ومسز «أوينز» ‘cu ol‏ 
ومعه تلاتة کتب ضخمة. منها اتنان ملونان بالوان زاهية («ت». تفاحة, و«ك»» 
كرة). مع نسخة من GES‏ «القط في القبعة», وکان معه ورف وعلبة ألوان 
شمع. حال ب-_«بود» عبر المقبرة 909 يبصع أنامل الطفل الصغيرة على آحدت 
وأوضح شواهد القبور. وعلم «sq»‏ كيف يجد حروف الهجاء عندما تظهر. بادا 
بقمة حرف ۸ المدبب. كلف «سيلاس» «sq»‏ بعملية البحث عن كل الحروف 
YL‏ في المقبرة. وقد فعل «بود» هذا فخورا مع اكتشاف صخر مقبرة حزقيال 
الموصلي المبني في جدار الكنيسة العتيقة, سر مرشده بذلك جذا. 
وقي كل بوم کان «بود» يأخذ أوراقه وأقلام الشمع للمقبرةء وهناك بنسخ 
الأسماء والكلمات أفضل ما يستطيع, وفي کل لیلة قبل آن ینطلق «سيلاس» 
للعالم كان «بود» يجعل «سيلاس» يشرح له ما كتبه ويترجم له المقاطع 
اللاتينية التي كانت نحير ر آل «أوينز». 
في يوم مشمس كان النحل يستكشف الزهور البرية النامية في ركن 
المقبرة, وهو بطلق آزیزه الکسول العمیق. بينما كان «بود» يرقد في شمس 
لس يرا فده سا لها الوك ال تمت قير شاه قبن لكوم Sis‏ 
«ريدر» وزوجته «دوركاس» وابنهما «سباستيان» (مخلصون حتى الموت). كان 
«بود» قد نسخ المكتوب على قبرهم وكان يفكر في الخنفساء عندما قال 
شخص ما: 
e‏ هاذ ا تعمز؟ 
نظر «بود» لأعلى. كان هناك شخص على الجانب الآخر من حوض الأزهار 


VE‏ ن 


قالها «SQ»‏ وهو یخرج لسانه. 


تحول الوجه على الجانب الآخر من الأزهار إلى وجه غول» وبرز لسانه 
وححظت عیناه, ثم تحول إلى فتاة. 
قال ane‏ منبهرا: 


بوسعي رسم تعبيرات جميلة بوجهي. انظر لهذا. 
ودفعت أنفها لأعلى باصبعها وحعدذت وحهها في ابتسامة راضية وحولت 
عينيها ونفخت خديها. 
- هل تعرف ما كان هذا؟ 
Ve‏ 
- كان هذا خنزيرًا أيها السخيف. 
قال «بود» مفکرا: 
- هل نعنین» مثل KE»‏ خنزیر؟ 
- بالطبع هو کذلك, انتظر. 
وجاءت من خلف الشجيرات المتشابكة ووقفت أمام «بود» الذي نهض على 
قدميه. كانت أكبر قلیلا منه. وأطول نوعا وكانت تلبس ألوانًا زاهية صفراء 
ووردية وبرتقالية. وشعر «بود» في ملاءته الملفوفة الرمادية بانه يفتقر للأناقة 
وغير مهندم وعبي. 
قالت الفتاة: 
: كمرعمرك؟ eu Sl‏ هنا؟ هل تفیش هناها اتشمك؟ 
قال «بود»: 
لا أعرف. 
قالت الفتاة: 
لا تعرف! ا يمك AS GIS‏ قرف كل واكن يعرف الشف (pal‏ الكذات الضف 
قال «بود»: 
- آعرف اسمي وأعرف ما أقوم به هناء OS‏ لا أعرف الشيء الثالث الذي 
تقولين. 
pS -‏ عمرك؟ 
هز «SQ»‏ راسه. 
قالت الفتاة: 
pS -‏ كان عمرك في عيد ميلادك الأخیر؟ 
قال «بود»: 
هن قي Ae‏ سا 
با كل واجد اله عند ها دقل یی أنك ال نظف فط كك وع وما إلى 
ذلك؟ 
هز «بود» رأسه. بدت الفتاة متعاطفة. ‏ , 
یا لك من مسکین, أنا في الخامسة» آراهن أنك في الخامسة كذلك. 
هز «dq»‏ راسه بحماستة. لم يكن ليجادل مع صديقته الجديدة 189 جعلته 


سعیذا. كان اسمها jr Sa‏ بيركنز» كما قالت وکانت تعيش في 
من «سکارلیت» أن تعود خالال نصف ساعة, وآن تقوم ببعض الریاضة, والا تفع 
في مشاکل أو تتکلم مع الغرباء. 

قال «بود»: 

ل الس یا کی یر 

انت صديقي فلا يمكن ان تکون غریبا. 

كان «sg»‏ نادر الابتسام لکنه في هذه المرة ابتسم ابتسامة عريضة وشعر 
بالسرور وقال: 

انا صدیقك. 

- ما اسمك؟ 

- «بود», هذا اختصار لاسم «لا احد». 

ضحكت وقالت: 

د هذا اسم ره COMI fees (Sls‏ 

قال «بود»: 

- آلتقط حروف ABC‏ من على شواهد القبور, وعليّ أن أكتبها. 

- هل لي أن افعلها معك؟ 

للحظة شعر «بود» بأنه بريد أن يحمي ما یملك, شواهد القبور ملکه. آلیس 
كذلك؟ ثم فطن إلى مدى حماقته. وخطر له أن هناك أشياء أكثر إمتاعًا يمكن 
las‏ فى الشمين مع ضديف: لاال لها: 


- تعم. 
نسخا الأسماء من على شواهد القبور. وساعدته على نطق الأسماء 
والكلمات عير المالوفة, وكان «بود» يخبرها بالمعاني اللاتينية, لو sted‏ يعرف 
فنا لهمًا أن لوف فك راعلى ماع فو تفن اسل اس نع 
- «سکارلیت»! 
ألقت الفتاة بالأقلام الشمعية والورق J‏ -«بود» وقالت: 
= بجحب أن أذهب. 
قال «بود»: 
- سأراك في المرة المقبلة. أليس كذلك؟ 
سألته: 


ae‏ يراقبها وهي تركض هابطة التل. 
في الطريق للبيت كبرت «سكارليت» أمها بالصبي المدعو VY»‏ أحد» الذي 


يعيش في المقبرة ولعب معها. وفي تلك الليلة ذكرت آم «سكارليت» هذا 
لأبي «سكارليت», فقال إن الأصدقاء التخيليين شيء مألوف في هذه السن. 
والأمر لا يدعو للقلق, وإنه من حظهما أن هناك محمية طبيعية قريبة. 
بعد اول لقاء لم تبدا «سکارلیت» بروية «بود» قط في الأيام التي لا يهطل فيها 
المطر كان أحد أبويها يحضرها للمقبرة. يجلس الأب على مقعد ويقرأ loin‏ 
تحوب «سكارليت» الممر كأنها لطخة من الأخضر المتوهج أو البرتقالي. 
وتستکشف. ودائما ما تری وحما متجهما uso‏ وعينين رماديتين تنظران لها 
من تحت كتلة من شعر Ugh‏ الفثران؛ من تم تلهو هي ودبود». یلعبان 
الاستغماية أو يتسلقان الأشیاء أو براقبان الأرانب خلف الكنيسة العتيقة. كان 
«بود» يقدم «سکارلیت» لبعض من اصدقائه الاخرین. كونها لا تراهم لیس ذا 
أهمية. لقد قال لها أبواها بحزم إن «بود» وهم م ولا lbs Joy‏ في هذاء بل إن 
أمها لعدة أيام أصرت على أن تترك موضعًا إضافيًا على مائدة العشاء ل-«بود». 
لهذا لم نندهش عندما عرفت أن «بود» لديه أصدقاء تخيليون. كان ينقل لها 
اقا تنم 
- يقول «بارتلبي» إن لك bog‏ کالکرز المعصور. 
- وکذلك هوء لکن لماذا يتكلم بهذه الطریقة؟ هل بقصد الطماطم المعصورة؟ 
قال «بود»: 
لا عتقد آنهم كان عندهم طماطم حيث جاءوا, وکانوا یتکلمون بهذه الطريقة 
وقتها. 
كانت «سکارلیت» سعيدة. GIS‏ طفلة ذكية وحيدة تعمل آمها في جامعة 
بعيدة, تعلم أناسًا لم تلقهم قط Boog‏ لوحه, وتضع علامات لأوراق انجليزية 
ترسل لها عبر اجهزة الکمبیوتر وترد علیها بخطابات نصح او تشجیع. والدها 
كان يدرس فيزياء الجسيمات ولكن _ كما قالت ل-«بود» _ كان هناك اناس 
كثيرون يريدون تدريس فيزياء الجسيمات ولا يوجد كثيرون يرغبون في تعلمها. 
لذا كانت آسرة «سكارليت» تتنقل عبر مدت الجامعات, وفي كل مدينة كان 
أبوها يأمل في وظيفة تدريس دائمة لا تأتي أبدًا. 
سألها «بود»: 
- ما هي فيزياء الجسيمات؟ 
هزت «سکارلیت» کتفیها وقالت: ۲ ۱ 

- حسن؛ هناك ذرات. وهي اشیاء اصغر من أن نراهاء وکلنا صنعنا منهاء وهناك 
أشياء أصغر من الذرات هي فیزیاء الجسیمات. 
هز «بود» رأسه وقرر أن ul‏ «سكارليت» على الأرجح كان مهتما بأمور تخيلية. 
مشى «بود» و«سكارليت» عبر المقبرة معا في عصر كل أيام الأسبوع عدا 
الأحد. يتفقدان الأسماء بأناملهما ويكتبانها. وكان «بود» يخبرها بما يعرف عن 
السكان في المقبرة أو الضریح» وكانت تقص عليه قصصا قرأتها أو سمعتهاء 
وأحيانًا كانت تخبره عن العالم الخارحي. وعن السيارات والحافلات والتلفزیون 
والطائرات (رآها «بود» تطير وحسبها orb‏ فضية صاخبة: لكنه لم paps‏ بها قط 
حتى الآن). 


أما هو فبدوره كان يحكي لها عن LVI‏ التي كان فيها سكان القبور أحياء. 
كيف ذهب «سباستيان ريدر» إلى مدينة لندن ليرى الملكة, وكانت امراة 
بدينة تلبس الفراء تحملق في الجميع ولا تتکلم الإنجليزية. لا يذكر أي ملكة 
کانت, لكنه يذكر أنها لم تظل ملكة طويلًا. 

سالته «سكارليت»: 

- متى كان هذا؟ 

- تقول الكتابة على قبره ai]‏ مات :١60/7 ple‏ إذن قبل هذا. 

- من اقدم شخص في هذه المقبرة باسرها؟ 

قطب «بود» وقال: ۱ 

- غالبا هو «کایوس بومبیوس». حاء هنا بعدما جاء الرومان اول مرة بمائة عام 
قال لی هذا کان مولعًا بالطرق: 

إذن هو الأقدم؟ 

اعتقد هذا. 

- هل يمكن أن نقيم Ey‏ صغيرًا في واحد من هذه البيوت الحجرية؟ 

دلا يمذن الذحول, كلها فعلفه. 

قل و أنت الل 

- بالطبع. 

ول لا اسان Sil‏ 

شرح لها: 

المقبرق عندي «حرية المقبرة». وهي تسمح لي بالتنقل في عدة أماكن. 
اريك الدخول في البيت الحجري لأصنع Gow‏ صغيرة. 


وصعت «سكارليت» يديها في حيبي سترتها ذات القلنسوة ومشت هابطة 
التل دون آن نودعه. كانت مقتنعة آن «بود» يخفي عنها شتا وفي نفس 
الوقت تشك في آنها ظلمته, وهذا زاد من غضبها. 

هذه الليلة وعلی العشاء سألت آمها واباها عما إذا كان هناك شخص في 
البلاد قبل قدوم الرومان. 

سألها أبوها: 

اين سمعت عن الرومان؟ 

قالت «سكارليت»: 

الكل يعرف هذا. 

ثم قالت في اشمتزاز: 

هل كان هناك شخص؟ 

قالت أمها: 


- كانت قبائل السلت. كانوا هنا Vol‏ زمنهم سابق للرومان وكانوا هم من 
قهرهم الرومان. 
وعلى المقعد جوار الكنيسة العتيقة, كان «بود» يتبادل محاورة ممائلة. 
قال «سيلاس»: 

الأقدم؟ بصراحة يا «بود» لا أعرف. أقدم من أعرفه في المقبرة هو «كايوس 
بومبیوس». لكنْ كان هناك أناس هنا قبل الرومانء الكثير منهم وهم من زمن 
سحيق 


جدّاء كيف حالك مع الحروف؟ 
شیر كما أظن: متى أتعلم الكتابة بخروق مشكة؟ 
ee‏ ا ES‏ 
أسأل عن هذا. ۱ 00 
شعر «بود» بإثارة. تخيل مستقبلا يمكنه فيه ان يقرا كل شيء. حيث يمكنه 
ان يفتح كل القصص ويكتشفها. 
عندما ترك «سيلاس» المقبرة ليذهب لشؤونه. مشى «بود» لشجرة 
الصفصاف جوار الكنيسة القديمة ونادى «كايوس بومبيوس». 
خرج الروماني العجوز من قبره Cilio‏ وقال: 
ام الول لى كيف حالك اس loll‏ ای ۲ 
قال «بود»: 
أنا بخیر يا سيدي. 
alice ls‏ هذا 
كان شعر الروماني شاحبا في ضوء القمر وكان يلبس المسوح الذي دفن به. 
وتحته صدرية من الصوف لأن ذلك البلد كان ILL‏ باردًا على حافة العالم. كان 
المكان الوحيد الأكثر برودة هو كاليدونيا في الشمال, حيث الرجال أقرب 
للحيوان من البشر والفراء البرتقالي يغطيهم: وهم أكثر توحشا من ان بغزوهم 
الرومان, لذا احتموا سريعًا بشتائهم الأبدي. 
hess‏ «بود»: 
هل أنت الأقدم؟ ‏ . 
- الأقدم في المقبرة؟ آنا کذلك. 
إذن انت اول من دفن هنا؟ 
بعد نردد قال «کایوس بومبیوس»: ۱ 
- تقريبًا الأول. قبل السلت كان هناك آناس آخرون على هذه الجزيرة, وقد دفن 
احدهم هنا. 
فكر «بود» للحظة: 
- آوه, 5 قبره؟ 
اشار «كايوس» للتل: 
إنه هناك عند القمة. 
هز «كايوس» راسه. 


إذن؟ 
مد الروماني العجوز يده ومسح شعر «بود» وقال: 
- في التل نفسه. داخله. حلبني أصدقائي هنا Vol‏ وتبعهعم المسؤولون 
المحليونء والممتلون الذين وضعوا أقنعة شمعية تمثل زوحتي التي ماتت 
بحمى في كامولودونام وأني الذي قتل في مناوشة على حدود الغال. بعد 
موتي بتلاتمائة عام کان هناك فلاح يبحت عن موضع جديد ne J‏ فوحد هذا 
الجلمود الذي يغطي المدخل. آزاحه ونزل 99 بحسب أن هناك کنزاء بعد فترة 
خرج وشعر رأسه أبيض كشعري. 
ماذا رأى؟ 
صمت «کایوس» وقال: 

لم يتكلم عن هذاء مرت و آعادوا الجلمود ونسوا کل شيء عنه. منذ 
مائتي عام وهم يبنون قبو «فروبيشر» وجدوة من جديد. كان الشاب الذي وحد 
المكان يحلم بالتروة لذا لم بخبر أحدًا. . وأخفي فتحة الباب خلف تابوت «أفرايم 
بیتیفیر». وذات AW‏ نزل وحده دون أن يلحظه أحد أو هكذا حسب. 


- هل ابيض شعره عندما خرج؟ 


لم يخرج. 
- اممم إذن من المدفون هناك؟ 
هز «کایوس» راسه وقال: 
_ لا أعرف يا «اوينز» الصغيرء لكني شعرت به عندما كان المکان خالیا. کنت 
أشعر بشيء يتوارى هناك داخل التل. 
Slog -‏ ینتظر؟ 

- كل ما شعرت به هو الانتظار. 
كانت «سكارليت» تحمل كتاب صور عملاقًاء وحلست جوار أمها على المقعد 
الأخضر قرب البوابات» وراحت تطالع الكتاب بينما أمها تراجع نشرة تعليمية. 
وراء أثر مغطى SUL‏ وعندما كفت عن النظر للأثرء وتب الى = حرفي كأنه 
عفريت العلبة ‏ من وراء شاهد قبر («حوحي ج شوحي» مات في ۱۹۲۱ء كنت 
غريبًا لكنك ضممتني إليك). اشار لها في حماسة فتجاهلته. في النهاية 
وضعت كتابها على المقعد وقالت: 
- ماماء آنا Gals‏ في نزهة OV]‏ 
- التزمي بالمسار يا عزيزتي. : 
التزمت بالمسار حتى الرکن, وكان بوسعها ان ترى «بود» يلوح لها من بعيد 
أعلى التل. أشارت له بوجهها وقالت: 
لف وخدت امان 
قال «بود»: 
أنا كذلك. 
قالت: 
- كان هناك اناس قبل الرومان. كانوا يعيشون منذ زمن فلما ماتوا وضعوهم 


تحت الأرض في هذه SMI!‏ ومعهم كنوز وأشياء كهذاء وكان اسم هذه القبور 
.«barrows»‏ 

قال «بود»: 

اھ تفم هذا تقش الا مر هل تريدين أت نان :ؤتري واخدا؟ 

بدا الشك على وجه «سکارلیت» وقالت: ۱ ۱ ۱ 
الآن؟ cul‏ لا تعرف مواضع هذه. اليس كذلك؟ واعرف أنه لیس بوسعي أن 
كانت قد رأته ینزلق عبر الجدار کالظل. 

احابها بان امسك Elias‏ صدئا من الحدید وقال: 

- هذا كان في الكنيسة. aig‏ کل البوابات هناك. پیستعملون ذات المفتاح لها 
حمیعا, هذا یسهل العمل. 

نزلت «سکارلیت» التل معه. 

- هل تقول الحق؟ 

هز راسه وابتسامة مسرورة تتلاعب على حانبي شفتيه وقال: 

- تعالي. 

كان يوم ربیع رائعا والهواء مفعم بتغرید الطیور وازيز النحل. تلاعب النرحس مع 
لازهار, وهناك على جانب التل هزت بعض آزهار التیولیب رژوسها. تناثرت 
ازهار البانسیه مع البریمروز الصفراء. ley‏ مشی الطفلان نحو ضریح 
«فروبیشر» الصغیر. 

بمفتاحه ودخلا. قال «بود»: 

- هذه فتحة, او باب خلف احد التوابیت. 

وحداها خلف تابوت على الرف العلوي. مساحة تسمح بالزحف. فقال «بود»: 

_ هناء سنهبط من هنا. ee‏ 

شعرت «سکارلیت» dled‏ بان استمتاعها بالمغامرة يقل وقالت: 

- نحن لا نری ما في «jaw!‏ انه مظلم. 

قال «بود»: 

_ لا أحتاج إلى الضوء, لیس وأنا في المقبرة. 

قالت «سکارلیت»: 

انا احتاج له» المکان مظلم. 

فكر «بود» في الأشياء المطمتنة التي بستطیع قولها مثل: «لا بوحد شيء 
سيئ هناك». لكن قصص الشعر الذي يبئيض والناس الذين لم يعودواء تعني 
انه ليس بوسعه قول هذا بضمير مستريح. لذا قال: 

- سوق انزل وانتظريني انت هنا. 

قطبت «سكارليت» وقالت: 

يجب الا تتركني. 

قال «بود»: 

- سوق آنزل, تساک من هناك تحت وسوف أعود وأخبرك به. 


واستدار للفتحة وانحنی ونزل فيها على يديه وركبتيه. rw ae‏ 
يكفي لأن یقف. وکان Sy‏ درحات محفورة في الحجر. قال 
- سوف أهبط هذه الدرجات OVI‏ 


يقين أن هذا فاست: 

قال «بود»: 

- بالطيع. 

فل ان تفت لکا كانت اقتوئ له علی داو كا قال 
لها «بود»: 

يمكنك أن تقفي. 

وأمسك بيذها وقال: 

الدرحات هناء لو مددت قدمك للأمام فلسوف تجدينهاء هكذاء سوف أتقدم 


- هل تری فعلا؟ 

قال «بود»: 

- ظلام دامس» لكني آری. 

بدا بقود «سكارليت» ا الدرحات إلى عمق التل. وهو يصف لها ما يراه 
أثناء المشي: 

- هناك درجات «Jaw‏ هناك yo‏ رسم على الجدار. 

- اي رسم؟ ۱ ۱ 

فاك رتم لبقرة مشفرة على ما اه تة شي آفرب: لغفده كنرف زتها 
محفورة في الصخر ولیست مرسومة فقطء هل ترین؟ 

وامسك باناملها ووضعها على الحجر المنقوش. 

قالت: 

- يمكنني أن آشعر به. 

- الدرحات الآن تکبر. نحن ندخل نوعا من الغرف الكبيرة المستديرة, OS‏ 
الدرحات مستمرة. لا تتحركي. Ul‏ بينك وبين ن الحجرة. آبقي يدك الیسری علی 
الجدار. 

en‏ النز ول وقال «بود»: 

_ خطوة آخری ونصير على القاع الحجري. إنه غير منتظم نوعا. 

كانت الغرفة صغيرة. كان هناك لوح من الحجر على الأرض وافریز منخفض في 
ركن عليه أشياء صغيرة. كانت هناك عظام على الأرض وهي عظام قديمة 
Mes‏ برغم أنه في الأسفل حیث تدخل الدرجات الغرفة, كان بوسع «بود» أن 
Sy‏ حتة متكومة تلبس بقايا معطف بني طویل. وخطر ل.«بود» ان هذا هو 


الشاب الذي حلم بالثراء. لا بد أنه انزلق وسقط في الظلام. 
Slay‏ الضوضاء من حولهماء ٠»‏ صوت صدى كأنه تعبان يزحف 999 أوراق حافة. 
ازدادت قبضة «سكارليت» على بد «بود» قوة. 
ما هذا؟ هل ترى اي شيء؟ 
لا 
آصدرت «سکارلیت» ضوضاء هي نصفٍ شهیق ونصف ولولة, ورأى «بود» تا 
فعرف دون أن يسأل أن بوسعها كذلك أن تراه. 
كان هناك ضوء في نهاية الغرفة, وفي هذا الضوء جاء رجل يمشي عبر 
الصخور. «SQ» Row‏ «سكارليت» تكتم صرخة. بدا الرحل محفوظا بشكل حيد 
لكن ما زال يبدو كشيء مات منذ فترة طويلة. كان جلده مدهوتا LS)‏ خطر 
ل-«بود») أو موشوما LS)‏ فكرت «سكارليت») بنقوش أرجوانية. حول عنقه 
كانت قلادة من آسنان حادق. 
قال الشبح في کلمات عتيقة وحلقية Be‏ حتی إنها لم تعد کلمات: 

آنا سید هذا آلمکان! أنا آحرس المکان ممن پوذونه! 
كانت عيناه واسعتين في aussi;‏ لاحظ «بود» آن السبب هو دواثر حولهما بلون 
بنفسجي مما جعل وجهه يبدو كوجه بومة. 
سأله ' «بود»: 
جهن أنت؟ ۱ 
واعتصر يد «سکارلیت» وهو يقول هذا. لم يبد على الرحل النيلي أنه gow‏ 
السوال. ونظر log)‏ بتوحش. 
قال بکلمات سمعها «بود» في عقله. کلمات هي حشرحة حلقية: 
۔ ارحلا! 
سالت «سكارليت»: 
- هل سوق يؤذينا؟ 
قال «بود»: 
لا اه 
ثم قال للرحل النيلي LoS‏ تعلّم: _ _ ۱ 
لدي «حرية المقبرة» ويمكنني أن امشي حيث ارید. 
لم ob‏ الرجل النيلي برد فعل لهذاء وهذا أثار دهشة «بود» لأن أشد سكان 
المقبرة عصبية ة کانوا يهدأون بهذه الكلمات. قال «بود»: 

«سکارلیت». هل ترينه؟ 
- بالطبع اراه» هو رجل موشوم ضخم مخیف. وهو يبغي LS‏ اجعله یرحل يا 
«بود»! 
نظر «sq»‏ لبقایا السید SS‏ المعطف البني. كان جواره مصباح مهشم على 
الأرض الصخرية. فقال «بود»: 
- لقد فر, فر لأنه كان مذعورا, انزلق وسقط على الدرجات. 
من فعل هذا؟ 


الرجل على الأرض. 


بدت «سکارلیت» قلقة الان ومندهشة وخائفة. ۱ 

- اما على الأرض؟ الطلام داهن لس الوخد الذف امه 
الوشم. 
هنا وكأنما يتأكد من أنهما يعرفان بوجوده, ألقى الرجل النيلي برأسه للخلف 
«سكارليت» تتقلص حتى انغرست اناملها في لحم «بود». 

لكن «بود» لم يعد مذعورا. 

قالت «سكارليت»: 

آسفة لأنني اعتبرتهمر وهمیین؛ أنا أصدقك الآنء هم حقيقيوت. 

رفع الرحل النيلي Gas‏ فوق رأسه. بدا كنصل حجري حاد. وصرح بصوته 
الحلقي: 

= كل من يغزوت هذا المكان سيموتون. 

فكر «بود» في الرجل الذي ابيض شعره بعدما وجد الحجرة. وكيف لم يعد 
للمقبرة قط ولم يتكلم عما رآه. 

قال «بود»: 

لاء أحسبك على حق, هذا الشخص كذلك. 

_ كذلك ماذا؟ 


- وهم. 

قالت «سکارلیت»: 

لا كن مکش أن اه 

قال «بود»: 

- نعم» وليس بوسعك رؤية الموتی. 

ونظر في أرجاء الحجرة وقال: 

تفكنك التوقف UI‏ تعرف أن هذا لسن سخا 

صرخ الرجل النيلي: 

- سوق ألتهم كبدك! 

قالت «سكارليت» وهي تتنهد: 

لاء لن تفعل. «بود» محق. 

ثم قالت: 

. احسبه فرّاعة. 

سألها «بود»: 

- وما هي الفبّاعة؟ 

- شيء يضعه الفلاحون في الحقول ليخيفوا الغربان. 

كان «بود» يحب الغربان؛ لذا سالها: 

لم يعملون هذا؟ 

كان يعتقد أن الغربان مضحكة. وكان يحب طريقتها في جعل المقبرة نظيفة. 
دلا آعرف مساسال هاما لكدي راثت واد ا مداخل القظار وسالت عن igs‏ 
القرنان تحسيبة ریاس )لكيه لين كلك العدف هه تورف القزبات لآ 


أكثر. 
نظر «بود» في أرجاء الغرفة وقال: 

آنا من کته فلا حدوی من هذاء هذا لا يخيفناء نحن نعرف أنه ليس حقيقيًاء 
توقف. 
توقف الرجل النيلي. مشى إلى اللوح الصخري ورقد علیه. ثم اختفى. 
بالنسبة ل.«سکارلیت» عادت الغرفة من حدید تغرق في الظلام. لكن في 
الظلام كان بوسعها أن تسمع الصوت Au‏ يعلو ویعلو. كأن Eat‏ ما يدور حول 
الغرفة. وقال شيء Lo‏ 
- نحن السفاح! 
بدأ الشعر على مؤخرة عنق «بود» يخزه. الصوت في رأسه كان عجوزا es‏ 
وجافا جذاء كأنه عصن میت يحتك بزحاج نافذة كنيسة, وبدا «SQ». J‏ أن هناك 
أكثر من صوت. وكلها تتكلم معا. 
سال «سكارليت»: 
- هل سمعت هذا؟ 

- لم أسمع أي شيع مجرد صوت زاحف جعلني أشعر شعورا غريباء شيء 
يخز معدتي. كأن هناك شيتا مرعبا سيحدث. 
قال «بود»: 

بل بحدت شيء مرعب. 
ثم قال مخاطبًا الغرفة: 
من أن 
- نحن السفاح. نحن نحرس ونحمي. 
- ماذا تحمون؟ ۱ 
منم اة الد ها هو فشن المواضة: ]فرش مره 
السفاح. 
قال «بود»: 
- لیس بوسعکم أن تلمسونا, لا تقدرون الا على التخویف. 
بدت التعاسة على الأصوات الزاحفة. 
الخوف هو سلاح السفاح. 
نظر «بود» لأسفل إلى الافریز وقال: ۱ 
- هل هذه كنوز سيدكم؟ بروش قديم وقدح وسكين حجرية؟ لا يبدو ان لها 
ویمه. 
- السفاح يحرس الکنوز. البروش والکاس والسکین. نحن نحرسها للسید. 
عندما بعود. انه یعود. logs‏ بعود. 
ی 5 ۱ 
لکن السفاح لم برد. شعر «sq»‏ بان راسه مليء بنسیج العناکب فهزه محاولا 
ان ينظفه. تم ضغط على يد «سكارليت» وقال: 
يجب أن نرحل. 
هی laa:‏ عادر يق لوحن Swell‏ اتف الف كر وو Shee‏ 


الرجل لو لم يصبه الذعر ويسقط كان سيّصاب بخيبة أمل من هذا الكنز 
لتق إن الكتوز شد. عشرة آلاف سنة ليسيت کنورا اليو واقتاد 
«سكارليت» بحذر عبر الدرحات إلى قمة التل» حتى بلغا البناء الناتی حول 
ضريح «فروبيشر». 

كان ضوء آخر الربيع يشرق عبر شقوق البناء وعبر البوابة ذات القضبان صادمًا 
في سطوعه. مما حعل «سكارليت» تغطي عينيها إذ فاجاها الضوء. كانت 
الطيور تغرد بين الشجيرات وبدا كل شيء مدهشا في طبيعيته. 

فتح «بود» بوابة الضريح واغلقها من خلفهما. 

كانت تياب «سکارلیت» الزاهية مكسوة بالسخام ونسيج العناکب. وكان 
وجهها الأسمر مغطى بالغبار. 

عند آسفل التل كان أحدهم - في الحقيقة بعض الناس - یصیح» يصيحونف 
ببصوت le‏ یصیحون بچنودا. ونادی أحدهم: 

- «سکارلیت»! «سكارليت بيركنز»! 

قالت «سکارلیت»: 

ES 

وقبل آن نجد فرصة لمناقشة ما رأته مع «بود». أو التكلم عن الرحل النيلي. 
ظهرت امراة في سترة صفراء لامعة مضيئة (فلورسنت) کتب علیها «شرطة», 
وکانت تسألها إن کانت بخیر ewig‏ كانت وهل كناك من حاول pals‏ ثم 
راحت المرأة تتكلم في جهاز راديو تخبرهم أنها وحدت الطفلة. 

انزلق «بود» جوارهما وهما يهبطان التل. كان باب الكنيسة مفتوحًا وبالداخل 
كان ابوا «سكارليت» (Ul bi‏ وأمها كانت تبكي, ووالدها يتكلم في قلق مع 
آناس على الهاتف الجوال, وكانت هناك شرطية أخرى. 

لم ير راد eo”‏ وهو ينتظر في الرکن. راح ee‏ يسألون «سكارليت» عما 
أحد» ra‏ لأعماق التل حيث ظهر رجحل موشوم بنفسجي اللون: من الظلام 
لكنه كان فرّاعة. أعطوها شوكولاتة ومسحوا وجهها وسألوها إن كان الموشوم 
لدیه دراحة بخارية, وكان أبو «سكارليت» وامها قد هدآ ولم يعودا خائفين 
علیها. من ثم LIS‏ غاضبین علیها وعلی آنفسهما. واتهم کل واحد الآخر ail‏ 
مسؤول عن ترك الطفلة تلعب في المقبرة» حتى لو كانت محمية طبيعية؛ وأن 
العالم صار مكانًا خطرًا هذه الأيام, فلو لم تبق عينيك على أطفالك كل ثانية, 
فلا يمكنك تصور الأشياء الفظيعة التي يمكن أن يتورطوا فیهاء خصوصًا طفلة 
مثل «سكارليت». 

بدأت pl‏ «سكارليت» تبكي مما جعل «سكارليت» بدورها تبكي. وتجادلت 
إاخدى ضاتطات الشظه مع sul‏ تس کارلیت» الذع حاول آن رها آنه کدادم 
ضرائب یدفع راتبها. فقالت له إنها تدفع الضرائب كذلك وربما تدفع راتبه كذلك. 
كل هذا بينما «بود» يجلس في الركن ذي الظلال بالكنيسة لا يراه احد حتی 
«سکارلیت». وقد راح يراقب ويصغي حتى لم يعد یتحمل اكثر. 

كان هذا وقت الشفق في المقبرة. وقد جاء «سیلاس» ليجد «بود» قرب 


المدرج. ينظر إلى المدينة. وقف جوار الفتى ولم يقل شيئاء وكانت هذه 
طريقته. قال «بود»: 

لم تكن غلطتهاء كانت غلطتي» والآن هي في مشكلة. 

ساله «سيلاس»: 

- إلى أين آخذتها؟ . . ۱ 

الى قلت الكل لفق p55)‏ المقانن. ففظ لاخ هتاللة مه ی انى 
اسمه «السفاح» يخيف الناس. 


- مدهش. 8 
مشيا آسفل التل معا وهما يراقبان كيف أغلقت الكنيسة من جدید. واختفت 
«سكارليت» وابواها في الليل. 
قال «سيلاس»: 
- سوق تعلمك مس «باروز» الحروف المتشابكة. هل قرأت «القط في القبعة» 
بعد؟ 
قال «بود»: 
نعم منذ أجيال:: هل يمكنك أن تحضر لي المزيد؟ 
قال «سيلاس»: 
أتوقع هذا. 
هل تظن آنتي‌شاراها ثائية؟ 
- الفتاة؟ أشك في هذا کثیرا. 
لكن «سيلاس» كان مخطتا. فبعد ثلاتة أسابيع ذات عصر رمادي کثیب جاءت 
«سكارليت» للمقبرة ومعها أبواها. أصرًا أن تكون في مجال بصرهما طوال 
الوقت برغم أنهما تقهقرا من خلفها قليلا. كانت آم «اتسكازليث» تتعجب كم هو 
عندما بدا أبوا «سکارلیت» في الكلام مما قال «بود»: 
را 
قالت «سكارليت» بهدوء شديد: 
ore‏ 
لم أحسبني سأراك ثانية. 
قلت إنني لن اذهب معهما ما لم يجلباني هنا مرة اخيرة. 
الى این تذهيوت؟ 
. اسکتلندا, هناك جامعة. آبي سیدرس فیها فیزیاء الجسیمات. 
مشیا معا في الممرء وکانت هناك طفلة تلبس سترة ذات قلنسوقة برتقالية 
زاهية اللونء وصبي في ملاءة aslo,‏ ملتفة حوله. 
Je -‏ اسكتلندا بعيدة؟ 


- وددت Ul‏ تكون هنا لأودعك. 


آنا هنا logs‏ ۱ 2 

لكنك لست ميئاء أليس کذلك يا «لا آحد أوينز»؟ 

- بالطبع لا.. 

لا يمكنك أن تبقی هنا طوال حياتك. logy‏ ما سوف تکبر وتری العالم. 
هز راسه وقال: 

- لیس Ggolo‏ بالنسبة لي. 

- من قال هذا؟ 

- «سیلاس». اسرتي» الجميع. 


ناداها آبوها: 

- «سکارلیت»! تعالي يا حبيبتي. حان وقت الرحیل. لقد ظفرت برحلتك 
الأخيرة للمقبرة, OVI‏ فلنرحل. 

قالت «سکارلیت» ل-«بود»: 

آنت شجاع, cul‏ آشجع شخص عرفته وأنت صديقي, لا آبالي إن كنت وهمًا. 
ثم انطلقت إلى الطریق من حيث جاءوا, عائدة لأبويها والعالم. 


الفصل الثالث 
كلاب الرب 


في كل مقبرة يوجد قبر خاص بالغیلان. امش فترة طويلة في أي مقبرة 
ولسوف نجده؛ إنه مبتل بالماء وبارزء له حجارة مشققة مهشمة وحوله 
عشب مبعثر مع شعور غامر بالعزلة. لربما كان أكثر برودة من شواهد القبور 
الأخرىء والاسم على الشاهد مستحيل أن تقرأه غالبا. 

لو كان هناك تمثال على القبر فلا بد أنه بلا رأس أو غطته الطحالب ونبات 
الحزاز حتى ليبدو كأنه فطر هو نفسه. لو بدا قبر في المقبرة هدقًا للمخربين 
فهو باب الغيلان هذا. ولو كان هذا pall‏ يجعلك تتمنى لو كنت في مكان آخر, 
فهذا هو باب الغيلان. 

في مقبرة «بود» كان هناك واحد. 

هناك واحد في كل مقبرة. 


یستعد «سيلاس» للرحيل. 1 0 

كان «sq»‏ متضایقا عندما gow‏ بهذا Jol‏ مرة. لکنه لم يعد متضایقا, لقد glo‏ 
غاضبا. 

قال «بود»: 


. 00 لماذا؟‎ GSU- 
قلت لك. أريد بعض المعلومات ولأفعل هذا يجب أن أسافرء ولأسافر يجب أن‎ 1 
أرحل من هناء لقد تكلمنا عن هذا كله.‎ 

- وما هو المهم لدرجة جعلك ترحل؟ _ 

حاول عقل «بود» ذي الأعوام الستة ان يتخيل سبب رحيل «سیلاس». لكنه 


فشل. 1 
- هذا ليس Msc‏ 

لكن حارسه لم يتردد: 00 
- الأمر ليس Vac‏ أو لا عدل يا «لا أحد أوينز». الأمر فقط كذلك. 

لم يتاثر «sq»‏ وقال: 
- أنت قلت إنك سترعاني. 
كخارسك أنا مسؤول عنك. عي لخسن الحظ آنا لست مهرد في العالم 
الراغب في تولي هذه المسؤولية. 
- ولأين Gals cul‏ على كل $d‏ 
- خارجاء ye‏ هناك أمور أريد كشفها لا أستطيع كشفها هنا. 
Oo» he‏ وابتعد وهو يركل حجارة وهمية. شمالي عرب المقبرة كانت هناك 
أشياء نمت وتشابكت أكثر من اللازي وقد تجاوزت قدرات أصدقاء المقبرة على 
ترويضها. ذهب هناك وأيقظ أسرة من الصبية الفكتوريين الذين ماتوا قبل عيد 
ميلادهم العاشر. وكانوا يلعبون الاستغماية في ضوء القمر في الغابة ذات 
آشچار اللبلاب. حاول «بود» التظاهر بان «سیلاس» لن برحل وآن شیتا لن 
یتغیر, لكنْ عندما انتهت اللعبة وعاد للكنيسة العتيقة. رأى شیئین Vu‏ 
تفكيره؛ الأول كان حقيبة. كانت هذه حقيبة «سیلاس» كما ادرك «بود» علی 
الفور. كان عمرها ۱۵۰ عامّا, قطعة من الجمال, جلد أسود له مقبض أسود, 
نوع الحقيبة التي كان سیحملها طبیب فكتوري أو حانوتي, وفیها کل ما 
سيحتاج له. 1 1 

لم يكن «بود» قد رای حقيبة «سیلاس» من قبل. ولم يعرف ان «سيلاس» 
حاوك مه أت تیاس النظر داخلهاء لكنها كانت مغلقة رقفل تخاسي كيين 
وكانت ثقيلة لا يقدر على رفعها. 
هذا کان أول شيء. 
نی العاتي كات يكلس على امد sles‏ الكنيسية. 
قال «سيلاس»: 

- «بود». هذه مس «لوبسکو»(2). 
لم تكن مس «لوبسكو» جميلة؛ كان وجهها متقلصا وتعبير وجهها غير مشجع, 
كان شعرها Uslo,‏ برغم أن وجهها بدا آصغر من آن یکون له شعر رمادي. 
وكانت أسنانها الأمامية متداعية, كانت تلبس مريولة وربطة عنق Adley‏ حول 


قال «بود»: 


_ كيف الحال يا مس «لوبسكو»؟ 
لم تقل مس «لوبسكو» شيئا. 
وقالت: 
إذن هذا هو الصبي. ۱ 
ونهضت من مقعدها ودارت حول «بود» وطاقتا انفها lewis‏ کانها تتشممه. 
وعندما اتمت دورة کاملة قالت: ۱ ۱ 
- سوق تخبرني بحضورك عندما تصحو وقبل Ul‏ تخلد للنوم لقد استاحرت 
غرفة في المنزل هناك. 
وأشارت إلي السقف الظاهر من حیث LIS‏ وقالت: 

- لكني فنا مضي وقتي في هذه المقبرة, ul‏ هنا مؤرخة آبحث في تاريخ 
ule‏ الفديمة: هل تقهمريا Sonus‏ 
قال «بود»: 
- اسمي «بود». «بود» ولیس «صبي». 
قالت: 4 2 4 4 
- اختصار لاسم «لا «a>!‏ اسم احمق. «بود» GUIS‏ اسم حیوان الیف, انا غير 
موافقة, سوف أدعوك «صبي», وأنت ندعوني من لوپسکو». 
نظر «بود» ل_«سيلاس» متوسلاء لكن لم بر شفقة في وجه «سيلاس». 
التقط الأخير حقيبته وقال: 

- ستکون في بدین ار مع مس «لوبسكو» يا «بود». أعرف أنكما 
ستتأقلمان معا. 
قال «بود»: 
لن نفعل, انها مخیفة! 
قال «سیلاس»: 
هذا یه خشن لتقولة: sey‏ أت عفر اليس كذلك؟ 
لم يعتذر «بود» لكن «سيلاس» ظل ينظر له وهو يحمل حقيبته السوداء 
ويتأهب للرحيل. لا أحد يعرف إلى متی, لذا قال: 

دابا اا و 
- جئت من بعيد کي اعنى بك يا صبي, ارجو ان تستحق هذا. 
لم یتصور «بود» ان یحتضن «سیلاس». لذا مد يديه له وانحنی «سيلاس» وهز 
ذراعي الصبي. ثم رفع الحقيبة الجلدية كانها لا وزن لها ومشى خارجا من 
المقبرة. 
حكى «بود» لأبويه عن lia‏ قال: 
تسس 
قال مستر «آوینز» ببهجه: 
- سوق بعود, لا تقلق راسك بهذا, سیعود کقرش تالف كما یقولون. 
قالت مسز «أوينز»: 
- عندما ولدت أنت وعد بأنه لو اضطر للرحیل, فلسوف يجد شخصا آخر يجلب 


a‏ ت من أنفها ثم نظرت ل «سيلاس» 


لك الطعام ويراقبك. وقد فعل هذاء إنه شخص جدير بالثقة. 

بالفعل, اعتاد «سیلاس» ان یجلب الطعام ل -«بود». وكان يتركه في الکهف كل 
ليلة ليأكله. لكن كان هذا بالنسبة ل-«بود» آقل شيء فعله | «سیلاس» له, 
كان يعطيه النصيحة, نصيحة عاقلة لطيفة حكيمة لا تفشل أبدًا. وكان يعرف 
أكثر من كل سكان المقبرة, لأن رحلاته ALU!‏ في العالم جعلته يستطيع 
وصف:عالمر معاضر uals‏ عالما عمرخ معا السنسی كات تات الحتان موتوها 
فيه, وكان هناك في كل لیلة عاشها «بود». لذا كانت فكرة الكنيسة من غير 
ساکنها نبدو عسيرة بالنسبة ل «بود». قبل کل شيء كان «سیلاس» یشعر 
«بود» بالأمن. وكانت مس «لوبسكو» Sy SUAS‏ آن واحبها آکبر من جحلب 
الطعام ل -«بود» وان كانت تفعل هذا برغم کل شيء. 

سال «بود» بذعر: 

- ما هذا؟ 

قالت مس «لوبسکو»: 

هذا طعام ظیت. 

کانا في القبو, وکانت قد وضعت وعاءین من البلاستيك على المنضدة وفتحت 
الغطاء‌ین. شارت إلى الأول وقالت: 

- هذا حساء من عصيدة اللفت والشعیر. 

وأشارت إلي الثاني: 

- وسلطة, کلهما معاء فقد صنعتهما لك. : 

رفع «بود» عینیه نحوها لیری إن كانت هذه مزحة. كان الطعام الذي ياتي به 
«سيلاس» ياتي في عبوات يبتاعه من الأماكن التي تبيع الطعام حتى ساعة 
متاخرة من, الليل ولا تساك ال لم تحلب: له Wola aS)‏ :في وغاء 
بلاستيكي له غطاء من قبل. قال: 

رائحته شنيعة. 

قالت: 3 = 4 و 

لو هراک شاه الفضيدة خالا فسوی يكون ارس سرخ کل الان 
كان «بود» حائعا. تناول ملعقة بلاستيكية وعمسها في العصيدة القرمزية وبدا 
يأكل. كان الأكل زلقًا وغير معتاد. 

قالت مس «لوبسكو»: 

- السلطة الآن! 

وفتحت غطاء الوعاء التاني. كان يحوي قطعا کبیرة من البصل النيئ والبنجر 
والطماطمء كلها تسبح في تتبيلة من الخل. وضع «sqm‏ قطعة بنجر في فمه 
وبدأ یمضع. شعر بأن اللعاب بتجمع وأدرك أنه إن بلع هذه اللقمة سيقيئها. 
قال: 

لا يمكن أن JST‏ هذا. 

- هي مفيدة لك. 

- سوف بصيبني الغثیان. ۲ 

تبادلا النظرات؛ الصبي ذو الشعر بلون الففران والمرأة الشاحبة المجعدة التي 


تقبع كل شعرة فضية في رأسها في موضعها الصحيح. قالت مس «لوبسكو»: 
- کل قطعة أخرى. 
لا استطیع. ۱ 
_ کل قطعة آخری الآن Vig‏ ستبقى هنا حتى ASG‏ کله. 
التقط «بود» قطعة من الطماطم ذات مذاق الخل ومضغها وبصقها. أعادت مس 
«لوبسكو» ما أخرجته إلى الأوعية وأعادت وضع الغطاء وقالت: 
الات و 
كان هذا منتصف الصيف. لن تظلم السماء تماما حتى منتصف الليل. لا دروس 
في منتصف الضيف: كان «بود» يقضي وقته متيقظا ساعة الشفق يلعب أو 
قال: 
-دروس" . , ۱ ا 
elves =‏ وات می المد ران تد لل اسا 
- لديّ معلمون. «ليتيسيا بوروز» تعلمني الكتابة والکلمات. ومستر «بنیورت» 
يعلمني منهجه ل.«نظام التعليم الكامل للسادة الصغار مع إضافات لما بعد 
الموت». أدرس الجغرافيا وكل شيء ولا أحتاج دروسًا أكثر. 
. أنت تعرف كل شيء إذن يا صبي؟ ستة أعوام وتعرف كل شيء. 
لم أقل هذا. 
ثنت مس «لوبسكو» ذراعيها وقالت: 
احك لي عن الفیلان. ۱ 
حاول «بود» ان يتذكر ما قاله له «سيلاس» عن الغيلان منذ اعوام وقال: 
- أبتعد عنها. 
line‏ كل Sagal‏ ولام اذ | تسعد ها مت انق ان کال أن :تتفت لما 
L295‏ جوار بوابة غيلان؟ هه يا صبي؟ 
هز «بود» كتفيه وهز رأسه. قالت مس «لوبسكو»: 
اذكر أنواع الناس المختلفة: الآن. 
فكر «بود» للحظات تم قال: 
الأحياء.. آآآ الموتى.. القطط؟ 
قالها وهو غير وائق. 
قالت مس «لوبسکو»: 
aces b lacs] -‏ هذا eal Gus‏ راض بات تکوت كاهلا وهذا آ شواک 
«Sis,‏ هناك الموتى والأحياءء وهناك قوم آلصباح وقوم اللیل, هناك الغيلان 
وهناك الماشون في hall‏ هناك صيادون وهناك كلاب الرب. وبالطبع هناك 
أنؤاغ متعرلة, 
سألها «بود»: 
ها انت؟ 
- انا مس «لویسکو». 


log -‏ «سيلاس»؟ 

ترددت ثم قالت: 

- هو نوع منعزك. 

تحمل «بود» الدرس. استمتع lotic‏ علمه «سیلاس» الأمور, طوال الوقت كان 
«بود» لا يدرك أنه تعلم أي شيء على الإطلاق. كانت مس «لوبسكو» تعلمه 
قوائم کاملة, ولم بر هو نفع هذا. جلس في القبو يتمنى الخروج لغسق 
الصيف تحت القمر الشبحي, عندما انتهى الدرس فر ومزاجه سيئ D>‏ . بحت 
عن رفاق الدراسة فلم يجد أحدًا ولم بر Lab‏ سوى كلب ضخم رمادي, يحفر 
في الصخور ولا يقترب منه. كان يتسلل بين الظلال. 

ازداد الأسبوع سوءا. ۱ 

واصلت مس «لوبسكو» حلب اشياء طهتها له. ومنها فطائر تسبح في الشحم 
وحساء سميك أحمر عليه قشدة حامضة. وبطاطس مكورة صغيرة وسجق 
بارد مليء بالئوم وبيض مسلوق في سائل غير شهي. أكل قلیلا جدًا بما 
يكفي jad‏ كانت الدروس مستمرة وليومين علمته كيف يطلب النجدة بكل 
لعاف العال ات هس فان أصابعة بالقلم لو اخطا ای فى الوم 
الثالث كانت تطلق عليه الأسئلة كالرصاص: 

بالفرنسية؟ 

.«AU 560010115« - 

- بشفرة «مورس»؟ 

- اس أو cyl‏ تلات SW bla‏ شرطات ثلاث نقاط 

- وبلغة عفاريت الليل؟ 

- هذا غباء مني, لا أتذكر ما هي عفاريت الليل. 

_ لديها احنحة بلا شعر وتطير منخفضة وبسرعة, لا تزور هذا العالم ولكن تحلق 
في السماوات الحمراء فوق درب غولهايم. 

لا أحتاج لمعرفة هذا. 

تقلص فمها أكثر. كل ما قالته هو: 

عفاريت الليل؟ 

اصدر «بود» حشرحة من مؤخرة حلقه كما علمته. صرخة حلقية كصرخة 
العقاب. وئنفست بصوت عال وقالت: 

- هذا كاف. 

لم يقدر «بود» على الانتظار حتى يعود «سيلاس». 

قال: 

- هناك كلب رمادي عملاق في المقبرة. أحيانًا يظهر عندما تأتین. فهل هو 
كلبك؟ 

ملت مس «لوبسكو» من ربطة عنقها وقالت: 


ا الدرس؟ . 
- بالنسبة لليوم ستقرأ القائمة التي أعطيها لك ALU!‏ وتسمعها لي We‏ 


كانت القوائم تطبع بالحبر الوردي على ورق أبيضء وكانت رائحتها غريبة. أخذ 
سوت القائمة الحديدة محامل أن تقراء لكن اساهه ظل بای في النهاية 
طوى الورقة ووضعها تحت صخرة. 
لن يلعب أحد معه هذه ALI‏ لا أحد يريد أن يلعب أو يتكلم أو يركض أو 
یتسلق, تحت قمر الصيف العملاف. هبط إلى قبر «اوینز» لیشکو لأبویه, لكن 
۱ مسز «آوینز» لم تكن لتقبل کلمة واحدة تقال عن مس «لویسکو», ولا عن 
الطريقة الظالمة التي اختارها بها «سيلاس». بينما راح مستر «أوينز» يهر 
کتفیه ويحكي ل«بود» عن ماضیه كصبي عمل لدی نجار, وكم كان يتمنى لو 
فلم لشیم الخهاة ات شاموا ون وهذا راد see Ul‏ ةا بالنسية 
ل_«بود». 
سألته مسز «آوینز»: ۱ 
- أليسن من المفترض أن قدرس على گل حال ۱ . 
ضغط «بود» قبضتيه ولم يقل شیتا. وثب للأرض شاعرا GL‏ غير محبوب وأنه 
ينال أقل من حقه. فكر في ظلم الموقف كله ومشى في المقبرة يركل 
الصخور. رأى الكلب الرمادي العملاق فناداه ليرى إن كان سيلبي النداء ويلعب 
deo‏ لكنه ظل بعيدا» فشعر «sq»‏ باحباط والقى بحفنة طين حاف ale‏ 
تهشم الطين على شاهد قبر وتبعثر في كل مكان. نظر الكلب العملاق 
ل-_«بود» لاثما ثم توارى في الظلال ورحل. 
مشى الصبي عائدًا عبر جنوب غرب Jul‏ وهو يتفادى الكنيسة العتيقة. لم 
يرد ان Sy‏ المكان الذي لم يعد «سيلاس» فيه. توقف «بود» جوار قبر بدا له 
کما شعر به. كان تحت شجرة بلوط ضربها البرق يوماء وصارت محرد حذع 
آسود. کأنها مخلب حاد يبرز من التل. القبر نفسه كان مبتلا بالماء ومشققًا 
وفوقه كان نصب تذكاري عليه تمثال لملاك بلا رس معلقا. وعباءته کأنها 
حلس «dq»‏ على كومة من العشب وشعر بالرثاء لنفسه وبالمقت للجمیع, 
بل oS a]‏ «سیلاس» الذي رحل وتخلی عنه. ثم اغمض عینیه وتکور فوق 
العشب وغاب 


في نعاس بلا آحلام. ۱ 

عبر الشارع ونحو اعلی التل حاء «دوق وستمنستر» ومعه «ارشیبالد فیتزوف 
الموقر» و«مطران GL‏ وویلز»(). ينزلقونٍ من ظل إلى ol‏ كلهم آعصاب 
وغضاريف, كان كل واحد فیهمر نحیلا حلدیا یلبس ثیابا رتة مزقة. كانوا بتبوت 
ويتسللون عبر القمامة محتمين بالنواحي المظلمة من السياج. 

کانوا صغيري الحجمء كأنهم أشخاص طبيعيو الحجم انکمشوا في الشمس. 
وكانوا يتكلمون معا بأصوات خفيضة, وكانوا يقولون أشياء مثل: «لو كانت SM‏ 
سعادته أي أفكار مثمرة عن مكاننا أفضل مما CSU‏ فلسوف أكون ممتتا لو قال 
ما لدیه, Vig‏ فعليه أن يبقي فمه المتعفن مغلقا». وأيضًا: «كل ما أريد قوله يا 
نيافتك هو sul‏ آعرف بوحود قبر قریب. يمكنني أن pul‏ رائحته». وأيضًا: «لو 


كان بوسعك أن تشم رائحته فلا بد أن هذا بوسعي أيضاء لأن حاسة شمي 

اقوی من حاسة شم سعادتكم». 

كان هذا يدور وهم يشقوت طريقهم الملتوي عبر حدائق الضواحي. تجنبوا 

حديقة واحدة عندما قال «أرشيبالد فيتزوف الموقر»: «بسسس! كلاب!», 

وقروا عبر حدران الحديقة كأنهم فئران في حجم الأطفالء حتى بلغوا الشارع 
مر الظ نی الففكة: لاعلی الم افوا خد الفقيزة افو سس احت 

ne‏ شجره. وتشمموا الهواء. 

قال «دوق وستمنستر»: 

رها مت الكل 

قال «مطران بات وویلز»: 

أيق؟ لا اعرف فى ماف ها a‏ الست رف راتکه ASI)‏ اما على كل 

حال. 

قال «آرشیبالد فیتزوف الموقر»: 

هناك من لم يشم هذه المقبرة ul‏ , هل تذگر؟ هذا مجرد کلب. ۱ 

وقفز الرجال الثلائة من الجدار إلى الأرض وركضوا وهم يستعملون أيديهم 

كارجلهم ليندفعوا عبر المقبرة إلى باب الغيلان عند شجرة البرق» جوار البوابة 

في ضوء القمر توقفوا. 

تساءل «مطران بات وويلز»: 

ما هذا لو كان في بيتنا إذن؟ 

قال «دوق وستمنستر»: 

ليرحمنا الله! 

هنا صحا «SQ»‏ من نومه. ۱ 

كان يمكن للوجوة التلائة التي تحملق فيه ان تكون وجوه بشر تحولوا 

لمومياوات جافة بلا لحم. لكن قسماتهم كانت متحركة ومهتمة. هناك أفواة 

انفتحت لتکشف عن اسنان حادة ملوثة وعيون لامعة کالخرز. وانامل ذات 

مخالب تتحرك وتدق. 

سأل «بود»: 

من أنتم؟ 

قال أحد المخلوقات: ‏ 

ادرك «بود» انهم اكبر منه بقدر بسيط. 

- هذا «دوق وستمنستر». 

هز أكبر الكائنات رأسه وقال: 

- تشرفت. انا واتق. 

- وهذا «مطران بات وویلز». ۱ 

لم يبد المخلوق مناسبا لفكرة «sq»‏ عن المطارنة. فقد كانت له اسنان حادة 

ولسان مدبب طويل جدًا. وكان حلده مبرقشاء وكانت هناك رقعة على إحدى 

عينيه فبدا كانه قرصان. 


۳ وأنا يشرفني أن أكون اسالد فیتزوف الموقر». في خدمتك. 
وانحنی التلاتة کأنهم واحد. وقال «مطران Sb‏ وویلز»: 
_ الآن يا بُني, ما قصتك؟ هه؟ ولا تقل أي کذب ELV‏ تتکلم مع مطران. 
قال الاخران: 
- قل له. هذا نيافتك. 
أخبرهم «بود». حکی لهم كيف أنه لا أحد يحبه أو يريد أن يلعب معه, وکیف لا 
تقدره أحذ أو يقتم به: وكيف تخلى عنه راعيه. 
قال «دوق وستمنستر» وهو يقرش أنفه (شيء صغير حاف لا يزيد على فتحة 
تنفس): 
يا للعجب! ما تحتاج له هو أن ترحل لمکان يُقدرك الناس فیه. 
قال «بود»: 
_ لا يوجد أي مکان, لیس مسموخا لي بمفادرة المقبرة. 
قال «مطران بات وویلز» وهو یخرج لسانه: 
cole‏ بحاحة لعالم كامل من الأصدقاء وزملاء اللهو. مدينة من المباهج والمتعة 
والسحرء حيث يعرفون قيمتك ولا يتجاهلونك. 
قال «بود»: ۲ 
- السيدة التي تُعنى بي تعد طعامًا شنیعا, حساء بیض مسلوق جذا وأشياء 
آخری. 
قال «آرشببالد فیتزوف الموقر»: : 
- طعام! حيث نحن ذاهبون یوجد أفضل طعام في العالم Jor‏ آمعائي تتلوی 
ولعابي يسيل بمجرد التفکیر فیه. 
سال «بود»: 
- هل لي أن آتي معکم؟ 
قال »995 وستمنستر» وقد بدا مصدوما: 
- تاتي معنا؟ 
قال «مطران بات وویلز»: ۱ 
_ لا تكن کذا سعادتکم لیکن لك قلب خافق. انظر كيف ان هذه الحشرة 
الصغيرة لم تظفر بوحبة محترمة منذ play‏ الله کم من الزمن. 
قال «ارشیبالد فیتزوف الموقر»: 
- آختار أن آخذه. هناك برقات حيدة عندنا في فیتزوف. 
- هناك يرقات جيدة عندنا كذلك. 
وربت على معدته ليبين كم ان الطعام جيد. 
سأل «دوق وستمنستر» الذي سيطرت عليه فكرة جديدة: 
2 إذن cul‏ ترغب في المغامرة؟ أم أنك ترغب في تمضية بقية حياتك هنا؟ 
sails‏ للمقبرة والليل بأصابع عظمية. 
فكر «بود» في مس «لوبسكو» وطعامها الكريه وقوائمها وأنفها المنكمش. 
وقال: 
أنا راغب في المغامرة. 


ربما كان أصدقاؤه الجدد التلاتة في حجمه لكنهم أقوى من أي «Jab‏ ووجد 
«بود» أن «مطران باث وويلز» قد حمله فوق رأسه بينما التقط «دوق 
وستمنستر» حفنة من العشب وصاح بما بدا أنه: «سكاه! تيه! کافجاه!» 
وسحب, انفتح اللوح الحجري الذي يغلق القبر كأنه باب مصيدة, وظهر الظلام 
قال الدوق: 

_ بسرعة الآن. 

فدفع «مطران باث وويلز» «بود» عبر arial]‏ المظلمة ثم Wig‏ وراءه. يتبعهما 
«ارشيبالد فیتزوف الموقر» ثم بعدهم «دوق وستمنستر». الذي ما إن دلف 
إلى الداخل حتى صاح: ao»‏ كيرادوس!» ليغلق بوابة الغیلان. فهوى الصخر 
فوقهم. 

سقط «بود» عبر الظلام كأنه كتلة من الرخام وهو مذعور فلم یقدر على 
الضراخ معيتائلا عن عمى هذا القن عنذما أمسكنة: يدان فوتان من بحت 
إبطيه ووجد نفسه تارجم في الظلام الدامس. لم يكن «بود» قد جرب الظلام 
الكلي لأعوام طويلة. کان Sy‏ في المقبرة كما یری الموتی». ولم يكن جب gli‏ 
قبر مظلما تماما بالنسبة له. الآن كان في ظلام تام يشعر بانه يُضْرب للأمام 
وسط الدفعات والریح تهب من خلفه. كان هذا مخيفا لکنه SUAS‏ كان مثیرا. تم 
ells‏ وهر Io‏ سيم قاس ا ا ا ا 
لداعت كانت سا جمراء عضوي لها لون اه العلوت. السممن یره 
وبدت كانها عجوز بعيدة, كان الهواء باردا وهم ينزلقون هابطين على جدارء 
كانت سهان الا نيزن فو هاس الک ران كان معدرة و alone ges‏ 
طرفهاء وكتلاتة قردة شمبانزي في _ثياب سود غير مهندمة. كان «دوق 
وستمنستر» و«آرشیبالد فیتزوف الموقر» و«مطران باث وويلز» يتارجحون من 
حجر Slo‏ وبینهمر يتأرجحح «SQ»‏ يدفعونه من واحد لآخر ولا يسقطونه Sul‏ 
وانما یمسکونه بسهولة ومن دون أن ينظروا. 

الم IA bs Ol‏ ال IER KEG) call‏ مضه AID‏ شیب 
لكنه لم پر Sow‏ شواهد القبور. تساءل إن كان كل قبر من القبور التي 
يتارجحون حولها هو باب يخص هؤلاء القوم الذين يحملونه. 

سالء لکن الريح اطارت صوته بعيذا: 

- إلى... إلى اين نحن ذاهبون؟ _ "۳ 

ازدادت السرعة آکثر فاكثر. رای «بود» فوقهم تمتالا یتارحح. ومخلوقين 
يتدفعات عبر هذا العالمر ذي السماء الفرمزية. تشببهات"هؤلاء الذين يحملون 


«بود». آحدهما یلبس توبا حریریا مهلهلا يبدو كأنه كان أبيض يوما ماء والآخر 
يلبس بدلة رمادية مبقعة واسعة عليه جذاء وكماها ممزقان. رأيا «بود» 


والتلاتة معه فهبطا ‏ بسهولة تامة ‏ مسافة عشرين قدما ليلقياهم. 

أطلق »995 وستمنستر» صيحة حلقية وتظاهر wails ail‏ وتأرجح «بود» 

ورفیقاه مع الائنین الاخرین على حدران القبر. لم ببد 3 أن أحدهم تعب أو انقطع 
نفسسة تیتضا هم تحت الشنعسن الحارقة التي تخدق فيهم كين منت ppl)‏ 


في النهاية استقروا على جانب تمثال ضخم لمخلوق jlo‏ وجهه كله نموًا 
للطحالب. وحد «بود» انهم يقدمونه ل_«رئيس الولايات المتحدة التالث 
والتلاتين» و«امبراطور الصين». 
قال «مطران باث وويلز»: 
- هذا هو السید «بود». سوف يكون واحدا منا. 
قال «آرشیبالد فیتزوف الموقر»: 
- هو يبحث عن وجبة طيبة. 
قال «اميراظور الضينة: 
oh‏ رما Ges)‏ واک ها تهون سينا مهنا | انها الشات: 
قال «رئيس الولايات المتحدة الثالث والثلاثون»: 
قال «بود»: 
- أصير واحدًا منكم؟ هل تعني أن أتحول لواحد منكم؟ 
قال «مطران بات وویلز»: ۱ 
د دكي iS‏ وا يعاد هام و :نا كر ال تخود وا انمتا 
قویا مثلناء لا تقهر. 
قال «امبراطور الصین»: 
۳ أنياب قوية تهشم آي عظام ولسان حاد وطویل لیلعق النخاع من آعمق 
عظمة, أو ینزع اللحم عن وجه رجل سمین. 
قال »>99 وستمنستر»: 
- يمكنك أن تنزلق من ظل لظل ولا يراك aol‏ ولا يشك فيك ool‏ حرّا کالهواء. 


yew‏ کالأفکار, بارة | کالتلج. قاستا كالأظفان خطرا مثلنا! 
نظر «بود» للمخلوقات وقال: 
- وماذا لو لم رد آن أكون [oly‏ منکم؟ 
الا هی الا هى هة اه امن 
یکوت مثلنا تمامًا. 
را اس مور 
قال «رئیس الولایات المتحدة الثالث والتلائون»: 
- افطل سای sels Seal‏ 
قاطعهم «مطران SL‏ وويلز»: 
- هل تتخيل مدی روعة شرب الإفرازات السوداء التي تتجمع في التوابيت؟ 
وأن تشعر بأنك أهم من أي ملك وملكة وأي رئيس جمهورية أو رئيس وزراءء 
کون واا هت ها :كما ان الان cl‏ 4 الك ررب ات 
قال «بود»: 
من أنتم آیها القوم؟ 
قال «مطران SL‏ وویلز»: 
- غیلان. ليرحمني atl‏ هناك من لم يكن منصتاء نحن غیلان! 


انظرا 
وتحتهم كانت مجموعة من المخلوقات الصغيرة تتوائب وتجري. متجهة 
للطريق تحتهم وقبل أن يقول كلمة أخرى اختطفته wil‏ عظمية وطار في 
الهواء في سلسلة من الوثبات. واتجهت المخلوقات للقاء أخرى من نوعها. 
انتهت حدران المقبرة وصار هناك طريق ولا شيء سواه» طريق تمشي فيه 
الأقدام کثیرّا عبر صحراء من الصخور والعظام, يلتف حول مدينة على بُعد 
«hol‏ تشمخ فوق تل صخري ضخم. 

نظر «sq»‏ للمدينة واصابه الرعب» عاطفة مختلطة ابتلعته تجمع بين النفور 
والخوف والاشمتزاز والمقت. كل هذا مع الصدمة. الفیلان لا تبني, انها 
طفیلیات USE‏ الموتی والفضلات. هذه المدينة التي تُدعى غولهايم هي 
شيء وحدته dio‏ زمن لکنها لم تصنعه. لا آحد يعرف (لو عرف أي بشري) نوع 
المخلوقات التي صنعت هذه المباني, من ملأ الصخور بتقوب من الممرات 
والأبراج» لکن من المؤكد أن أحدًا لن Gey‏ في البقاء هنا أو حتی الاقتراب 
بوسع «بود» ol‏ يدرك ان كل الزوايا خطا وان الجدران منحدرة بشكل مجنون» 
وأن كل كابوس عاشه من قبل قد صار في مكان واحد. كأنه فم عملاق له 
أسنان بارزة. كانت مدينة بنیت کي تهجرء حیت کل مخاوف وجنوب ونفور 
الكائنات التي بنتها قد صارت حجرا. لقد وحدتها الغيلان وسرت بها وأطلقت 
عليها «الوطن». الغيلان تتحرك بسرعة, لذا احتشدت عبر الطرق وسط 
الصحراء اسرع من النسور. حمل «بود» وسطهم فوق الرؤوس بوساطة 
ذراعين قویتین. وهو يقذف من جانب لآخر شاعرًا بالغنیان. شاعرا بالذعر, 
شاعرا بالغباء. ۱ ۱ 
فوقهم في السماوات الحمراء الملتهبة. كانت اشیاء تحلق باحنحة سود 
عملاقة. 
قال «دوق وستمنستر»: _ 
- احترسوا! داروه. لا نرید ان تسرقه عفاریت اللیل. لصوص ملاعین. 
صرح «|مبراطور الصین»: 

- نحن نکره اللصوص! 
عفاريت الليل في السماوات الحمراء 999 cpulplgc‏ أخذ «بود» شهيقا عميقا 
وصرخ كما علمته مس «لوبسکو». صرخ من مؤخرة حلقه كأنه عقاب. 

هبط واحد من الوحوش المجنحة عليه فأطلق «بود» الصيحة من حدید. حتى 
خنقته wl‏ صلبة فوق فمه. وقال «آرشیبالد فیتزوف الموقر»: 

فكرة جيدة أن تَدُعوهم للهبوطء لکن ثق بي. مذاقهم ليس طيبًا ما لم يتعفنوا 
لمدة آسبوعین Nol‏ وهم يسببوت المتاعب لا أكثر. لا يوحد حب مفقود بيننا 
وبينهم. 

ارتفع عفريت الليل ثانية في هواء الصحراء الجاف ولحق برفاقه, وشعر «بود» 
بأن الأمل یتلاشی. آسرعت الغيلان نحو المدينة على الصخور. 199 «بود» 
نفسه محمولا بلا احتفال على الكتفين كريهتي الرائحة ل_«دوق 


وستمنستر». 
cule‏ الشمس وارتفع قمران, أحدهما عملاق أبيض مليء بالثقوب بدا أنه 
يحتل نصف الافق برغم انه انكمش وهو يرتفع» وكان هناك قمر اخر اصغر ازرق 
مک لاحاب فى Galas‏ حين: وكان نومه مناسه لضفال الغيلات. (pas‏ 
عن المشي وصنعوا معسکرا حوار الطريق. 
أحد أعضاء المجموعة الجددء لعله ذلك الذي قدموه له باسم الكاتب الشهير 
«فكتور هوجو», أخرج حقيبة تبين bl‏ مليئة بالحطب. ghd‏ كتيرة وبعضها له 
مقابض من نحاس» وبقداحة سجاثر آشعل نار حلست حولها, كل الغيلان 
تشه نرت لأعلى :تجو القمر الا رقف المخصن وتفانلت على انح اماك 
قرب النار وتبادلت الشتائم وخدشت بعضها. 
قال «دوق وستمنستر»: ۱ 
- سوف pli‏ حالّاء ثم ننطلق عند غياب قمر غولهايم. ما زالت أمامنا تسع أو 
عشر ساعات في الطريق. سوف نصل قبل ان يبزغ القمر ثانية. ثم نحتفل, 
هه؟ نحتفل بانك صرت منا.ي 
قال «ارشيبالد فيتزوف الموقر»: 
: لن يؤلمك هذاء لن تلاحظ وبعدها pS‏ ستکون سعادتك. 
بدأوا يحكون القصص وكم أنه من الرائع أن تكون غولا وعن كل الأشياء التي 
ابتلعوها ومضغوها باسنانهم القوية. قال احدهم ppl‏ منیعون ضد المرض 
والسقم. لا يهم سبب موت عشائهم فمن السهل علیهم أن یمضغوه. حکوا 
عن الأماكن التی زاروها والتق نيدو نها كانت حميعًا 'مفابر جماعية ومدافن 
طاعون. 
قال اه اظون الضينة» 
مذافن الطاعون وحبة Mul‏ 
فوافقه الجميع. وحكوا ل_«بود» كيف اتخذوا هذه الأسماء وكيف سيحمل اسما 
بعد الطبق الرئيسي من العشاء الأول. 
قال «بود»: 

لكن لا أريد أن أكون واحذا منكم. 
قال «مطران باث وويلز» بسرور: 

- بشکل أو باخر ستكون مناء الطريقة الأخرى أكثر فوضى وتتصمن أن نهضمك, 
Cole‏ لن digs Rieke‏ الطريقة: 
لاطو الد a‏ ۱ 
_ لکن هذا موضوع غير محبب. من الافضل أن تكون غولا. نحن لا نخشی أي 
شيء. 
وعوت كل الغيلان حول النار المشتعلة من التوابيت» وغنت وأبدت إعجابها 
بمدى حكمتها ومدی قوتها وكيف انها لا تخاف اي شيء. 
كانت هناك ضوضاء من الصحراء ومن بعید. sige‏ بعيد جعل الغيلان يقتربون من 
النيران ويثرثرون. 
سال «بود»: 


ما كان هذا؟ ‏ 
هزت الغيلان راسها وهمس واحد منها: 

- شيء ما في الصحراء. صمتا! سوف يسمعنا! 

وصمتت كل الغيلان لبعض الوقت حتى نسيت ذلك الشيء في الصحراء 
وبدأت تغني أغاني غيلان مليئة بالبذاءات والتلميحات السيئة. ومنها آغان 
تسرد قائمة بأجزاء الجسد المتعفنة التي يتم التهامها. 
قال «بود» عندما انتهت آخر قطع اللحم في الأغنية: 
لا أزيد أت أكون هنا. اد الخودم لمتت. 
قال «دوق وستمنستر»: ۲ 1 1 1 
لا تنظر للأمور بهذه الطريقة. آَعِدّك آیها الفرخ الصغیر أنه بمجرد أن تصير واحدًا 
منالن تتذکر حتی أنه كان لك بیت. 
قال الکاتب الشهیر «فکتور هوحو»: 
لا آذکر أي شيء عن الأيام التي سبقت تحولي لغول. 
قال «امبراطور الصین» في فخر: 
ولا أنا. 
قال «رئيس الولايات المتحدة الثالث والتلائون»: 
- نوب. 
قال «مطران بات وويلز» بتفاخر: 
سوق تكون واحدا من مجموعة منتقاة من أبرع وأقوى وأشجع المخلوقات. 
لم يكن «بود» مهتما بشجاعة الغيلان أو حكمتها. كانت قوية برغم هذا 
وسريعة بشكل غير بشري» وكان في وسطها. الخروج من هنا كان مستحیلا, 
سوف يمسكون به قبل ان يبتعد ۱۲ ياردة. 
هناك في الظلام عوى شيء مره أخرى فدنت الغيلان من النار. سمعها «بود» 
تشهق وتسب. أغمض عينيه في تعاسة وشوق للبيت؛ فهو لم يرد Ul‏ يكون 
من الغيلان. تساءل كيف يتمكن من النوم بهذا القلق واليأس» وبرغم هذا 
ولدهشته نام ساعتين أو ثلاثا. 
أيقظته ضوضاء عالية قريبة. كان هذا شخصًا يقول: 
aid‏ عينيه ليرى «مطران SL‏ وويلز» يصيح في «إمبراطور الصين». يبدو ان 
اثنين من المجموعة اختفيا في الظلام. تلاشيا ببساطة وما من احد لديه 
تفسيين قافث الغیلان الباقنة سوم السك بشتوعة ::والتقط ورن الولابات 
المتحدة الثالث والثلائون» «بود» وحمله على کتفیه. هبطت الغیلان على 
منحدر الطریق تحت سماء حمراء pl Ugh‏ الفاسد. واتجهت إلى غولهايم. 
بدا أنها فقدت بعض القوةء وخيل «SQ». J‏ على الأقل آنها تفر من شيء ما. 
عندما انتصف النهار والشمس التي تشبه العين الميتة فوقهم. توقفت 
الفيلات واحستتدت. مامفا فى عات الستماءء تدوز في تارات المواء الصا 
كانت عفاريت الليل. الكثير منها تركب التيارات الحرارية. انقسمت الغيلان إلى 
حزبين؛ أولئك الذين يرون أن اختفاء صديقيهما لا معنى له, وأولئك الذين 


اعتقدوا أن عفاريت الليل خرجت لتظفر بهم. لم يتفقوا على شيء فيما عدا 
ان يتسلحوا بالصخور لرمیها علی عفاریت اللیل لو هبطت. وملاوا الجيوب 
بالحصى من أرض الصحراء. عوی شيء ما في shall‏ على يسارهم 
aoe‏ الغيلان النظرات. كانت ie‏ فن اللبلة الفعايقة وائ ب صواه:حتت 


ie‏ «اللورد عمدة لندن»: 

قال «رئيس الولايات المتحدة الثالث والتلائون»: 

- نوب. 

وقال, «أرشيبالد فیتزوف الموقر»: 

ولا أنا. 

وجاء العواء من جديد. فقال «دوق وستمنستر» وهو يدفع صخرة كبيرة: 

- علینا ان نعود للبیت. ۱ 

كانت مدينة غولهايم الكابوسية تقبع على بروز صخري امامهم وراحت 
المخلوقات تنحدر عبر الطریق الیها. 

صرخ «مطران بات وویلز»: 

- عفاریت الليل قادمة. اقذفوا الأحجار على الملاعین! 

انقلبت رؤية «بود» للأمور في تلك ALU!‏ وهو hs‏ فوق كتفي «رئیس 
الول ات انش elle Il‏ يه قرفال الفعر سار :في عصه اه 
قات كصر ls‏ اقات ومن جذ طلب العون:من ارت اللبل آمساول 
أحد أن يوقفه هذه المرة. لكنه كان واتقا أنه ما من أحد سمعه وسط صراخ 
NASON Ee E‏ قوت الكحار: في الما 

سمع «بود» العواء من جديدء وهذه المرة كان من اليمين. 

قال «دوق وستمنستر» في كابة: 

- هناك الكثير من هؤلاء الأوغاد. 

ناول «رئيس الولايات المتحدة الثالت والتلاتون» «بود» للكاتب الشهير «فكتور 
هوحو». الذي وضع الصبي في حقيبة ووضعها على كتفه. شعر «بود» 
سعاذة لأن ای لمكن ساسا سا الت الو 

صاح غول: 

- إنهم یتراجعون! أنظر لهم پرحلون! 

قال صوت آخر بدا ل_«بود» كأنه «مطران باث وويلز»: 

- سوف ينتهي هذا الهراء عندما نأخذك إلى غولهايم, لا آحد يقدر على 
دخولها. 

لم يستطع «بود» تحديد إن كان أحد الغيلان قتل أو أوذي وهو يحارب عفاريت 
الليل. شك من سباب «مطران باث وويلز» أن المزيد من الغيلان قد فر. صاح 
واحد ربما كان «دوق وستمنستر»: 


عه. 
فانطلقت الغيلان فارة. وظل «sq»‏ في الحقيبة شاعرا بعدم الراحة وهو يرتطم 


بلا توقف بالكاتب الشهير «فكتور هوجو» وأحيانًا يرتطم بالأرض. ومما جعل 
وقته في الحقيبة أسوأ أنه كانت هناك قطع خشب. ولا داعي لذکر المسامير, 
ففي الحقيبة معه كان حطب النار الذي gi‏ من بقايا التوابيت. كان هناك 
مسمار تحت يده يطعن فيه في كل خطوة من خطوات معتقليه: امسك «بود» 
بالمسمار في يده اليمنى. كان يشعر بطرفه الحاد. دعا الله في أعماقه. ثم 
دفع المسمار في قماش الحقيبة من خلفه, مستخدمًا الطرف الحاد, ee‏ 
المسمار وصنع ثقبا آخر تحت الأول. من خلفه سمع شیتا يعوي من جدید. 
وخطر له أن الشيء الذي يخيف الغيلان لا بد أنه أكثر إفزاعًا مما يتصور, 
وللحظة توقف عن الطعن بالمسمار. ماذا لو سقط من الحقيبة ليقع في فك 
وحش شرير؟ على الاقل لو مات فسيموت هو نفسه. سيحتفظ بذكرياته 
وسيعرق من ابواه ومن «سيلاس» ومن مس «لوبسكو». هذا حمیل. 
انقض على الحقيبة من جديد بهذا المسمار المعدني وراح يدفع حتى صنع 
فجوة اخرى في القماش. 
elo‏ «مطران بات وویلز»: ۱ 

هلم ا قات اصعدوا الدرخات: ولمنوف کون فقي سا کی امات pl‏ قى 
غولهايم. 
صاح شخص آخر ربما هو «آرشیبالد فیتزوف الموقر»: 
- مرحی يا عظمتکم. ۱ 
الآن تبدلت حركة القانصین. لم تعد حركة للأمام بل صارت حركة متواصلة من 
الصعود والتقدم الصعود والتقدم. صرب «بود» على الحقيبة بيدة وحاول آن 
يثقب موضعًا cao ae‏ رظن للخارع: في الأعلى؟ النسماء التحمراه Maal‏ 
وفي الأ 

نظا إن" Sy‏ أرض الصحراء, لكنها تبعد مئات الأقدام تحته. كانت هناك 

درحات تمه لدوم لكنها دات ی فا ay‏ ان ماش التي لا 
يراها «بود» من مكانه - تقع فوقهم. إلى يساره كانت ‘gla‏ قرر آن یقفز 
مباشرة إلى الدرجات. وتمنى ألا تلاحظ الغيلان فراره أثناء لهفتها إلى العودة 
للست: وال مان دراک تارف الليل:عالنة xo‏ ماه ارآ تقو plas‏ 
سره أنه لم بر ر المزید من الغیلان خلفه. کان الکاتب الشهیر «فکتور هوحو» 
یحمله خلفه وما من tol‏ یمکن أن ینذر الفیلان الأخری بشأن الفتحة التي 
تتسع في الحقيبة, او «sq» Sy‏ لو سقط منهاء لكن هناك شيئًا آخر. 0 
كان «بود» ساقطا على جانبه بعیذا عن الفتحة, لكنه رأى شيئًا عملاقا ورمادیا 
على الدرجات تحته»ء وهو يطاردهمء سمع صوت زثير غاضب. 
كان مستر «اوينز» يقول دائما معبرا عن الوقوع بين امرين غير محببين للنفس: 
Ll»‏ بين الشيطان والبحر الازرق العمیق». وكان «بود» يتساءل عن معنى هذا. 
فهو لم یر في حياته لا الشيطان ولا البحر الأزرق العميق. 
الآن فكر: أنا بين الغيلان والوحش. 
وبينما كان يفكر أطبقت أنياب حيوان كالكلب على الحقيبة وجذبتها حتى 
تمزق القماش عبر الفتحة التي صنعها «بود». سقط الصبي على الدرحات 


الصخرية حيث راح حيوان ضخم رمادي يشبه الكلبء لكنه أكبر بمراحل, یزآر 
ويسيل ale‏ حيوان له عينان متوهجتان وانياب Yaw‏ ومخالب عملاقة. كان 
پلهت ويحملق في «بود». 

آمامه توقفت الغیلان وصاح «دوق وستمنستر»: 

— «نورا» اللعینة! لقد ظفر کلب الجحیم بالصبي الذي یغمز بعینیه. 
قال «إمبراطور الصین»: 
acs -‏ پاخذه, اجر! 
قال «رئيس الولايات المتحدة الثالت والثلاثون»: 
يع! 
ركضت الغيلان صاعدة الدرجات. أيقن «بود» OVI‏ أن الدرجات حفرها عمالقة 
لأن كل درجة كانت أعلى من قامته. إذ راحت تركض توقفت الغيلان فقط 
لتستدیر وتأتي بحركات فظة تجاه الوحش ونحو «بود». ظل الوحش حیت 9D‏ 
فكر «بود» في مرارة: لسوف يلتهمني. انت ذكي يا «بود». 

وتذكر بيته في المقبرق ولم يعد يتذكر لماذا رحل. كلب وحش أو لا كلب 
وكيش بحت أن يعو Call‏ فرة اخرى: هناك أناس بنتظرونه, : ۲ 
تجاوز الوحش مندفعًاء ووثب إلى الدرجة التالية التي على بعد أربع أقدام 
تحته. فهبط على كاحليه اللذين انثنيا من تحته بشكل موّلم وسقط بقوة 
على الصخرة. Row‏ الوحش يركض ويثئب لأسفل نحوه. فحاول ان يتملص وأن 
يقف على قدميه. لکن كاحليه صارا بلا نفع. مؤلمين مخذلين. وقبل أن 
يستطيع النهوض سقط من جديد. سقط في الفضاء على جانب المنحدرء 
هوى مسافات كابوسية لم يستطع تخيلها قط. 

وبينما کان يسقط كان على يقين من أنه سمع صونًا آنيّا من اتجاه الوحش 
الرمادي. كان بقول بصوت مس «لوبسكو»: 
al _‏ يا «بود»! ۱ 

كان هذا يشبه کل احلام السقوط التي عرفها من قبل. سقوط مفزع عبر 
الفضاء وهو يتجه للارض من تحته. شعر «sq»‏ بان عقله تحتله فکرة واحدة 
عملاقة: إذن lips‏ الکلب العملاف كان مس «لویسکو», وفکرة: سوف آرتطم 
بالأرض ا وأتهشم. » الفكرتين تُصارع لتحتل رأسه. 
جلديين وصار كل شيء بطيئا. لم تعد الأرض تندفع نحوه بذات السرعة. 

خفق الجناحان بقوه آکثر. وارتفعاء فكانت الفكرة الوحيدة في راس «بود» هي: 
Li‏ آطیر! وکان کذلك. أدار aul,‏ فرأى فوقه رأسًا بنیا ضخمًا أصلع تمامّاء له 
عینان کأنهما من زحاج آسود مصقول. اطلق «بود» الصوت الذي يعني 
«النجدة» في لغة عفاریت اللیل. فابتسم عفريت الليل وأصدر صوتا polls‏ بدا 
مسرورا. 

وبهدوء هبطا على | الصحراء بارتطام بسیط حاول «بود» أن بقف لكن 
کاسله تكلى ane‏ من خديد فستقط غلی. الرهال. كانت cued pull‏ فرهال 
الصحراء تهب بقوة وتلسع جلد «بود». ركع عفریت اللیل حواره وقد تنى 


حناحیه الجلديين إلى ظهره. لقد Lau‏ «بود» في مقبرة واعتاد رؤية الناس 
اف الملائكة على توا هد ال wa‏ ون هكذا ۳ 

عبر الصحراء في ظلال غولهايم جاء وحش رمادي عملاق نحوهماء يبدو ككلب 
عملاق. وتکلم الکلب بصوت مس «لوبسکو»: ۱ 

- هذه ثالث مرة تنقذ فيها عفاریت اللیل حياتك يا «بود». اول مرة lotic‏ طلبت 
Cos‏ وسمعوك, نقلوا الرسالة الى وقالوا لي cal‏ آنت. النانية عندما كنا حول 
النار ald‏ امس عندما كنت نائماء کانوا بدورون في الظلام وسمعوا الغیلان 
تقول إنك جلبت لهم النحس وانها ستهشم رأسك بصخرة, ثم تترکك في 
مان وا Ol‏ یم :انيه میا تعفن lag‏ كفي MISC tues‏ ایا 
عفاريت الليل مع الموضوع بصمت. والآن هذه المرة. 

- مس «لوبسکو»؟ 

انخفض الرأس العملاق الشبيه برأس الكلب نحوه, وللحظة مجنونة مذعورة 
خطر له آنها ستقضم منه قضمة. لکن لسانها لعق Wi‏ وجهه في عطف 
وقالت: 

- هل آذيت كاحلك؟ 

نعم لا أستطيع الوقوف عليه. 

قال الوكش الماای العملا ال كات مس و 

- تعال نضعك على ظهري. 

لت شن ا بت ال ك ا لصا ةدير اكت دف لو bel‏ 
حول عنق مس «لوبسكو». قالت: 

تمس الفا تست كيدا elie Oly.‏ رل ade‏ 

وأطلقت المزيد من صوت الصراخ. 

ما معنى هذا؟ 

- شکرا او وداعاء نفس المعنى. 

اضدر الصراح Lady‏ ما بوسعه, $9 عفریت Jalil‏ بعهقهة مکتومة dint ius‏ 
بالموقف. تم آصدر ضوضاء ممائلة وفرد جناحيه الجلدیین العظیمین وحلق في 
رفح eau lech call‏ كانه:طيارة:ورقية دای نی لاسام 

قال الوحش الذي كان مس «لوبسكو»: 


وبدات تركض. 
فل تحن افا ا 

seal ee ENS ox Nees لا هنم ماباب‎ GoM ale bled 
في طريقي وأدخل الجحيم واخرج منه.‎ 
۱ : انها ترکض آسرع.‎ «SQ». J وبدا‎ 
hel الح وها قور‎ gives Sell eels اة القمر العملاق وة الف مو الا ضفي‎ 
يتدفق بين‎ slo جوار جدول‎ Guy الخزف المهشم تبدو كخلية نحل عملاقة,‎ 
صخور الصحراء. ويصب في بركة صغيرة ثم يختفي ثانية. وضع الذئب الرمادي‎ 


رأسه أسفل وشرب. وجمع «بود» الماء في يديه وراح يشرب بجرعات صغيرة 
عديدة. 

قال تا اک الک كان مسن داوس و 

_ هذه هي الحدود. ۱ 

فنظر «بود» لاأعلی, استطاع ان یری درب GLI!‏ كما لم يره من قبل. عبر قوس 
السماء. كانت السماء مفعمة بالنجوم. قال «بود»: 

إنها رائعة. 

قالت مس «لوبسکو»: ۱ ۱ 

رها ال لیس وف أ لمك انها انش رم الا 

وافق «بود» وقال: 

۱ هذا.‎ Gol _ 

تسلق «بود» ظهرها الرمادي العملاف مرة اخرى» ودفن وحهه في فرائها 
وتشبث )098 وخلال لحظات شعر abl‏ يُحمل على ظهرهاء في نوع من 
الارتباك كأنها امرأة مسنة تحمل طفلا في السادسة, وعبرا المقبرة نحو قبر 
«أوينز» في المقبرة. 

كانت مس «لوبسكو» تقوك: 

لقد آذى كاحله. 

قالت السيدة «اوينز»: 

نيا لمت حزق الم 

واخذت الصبي منها وراحت تهدهده بين ذراعيها القويتين وإن كانتا غير 
ماديتين. 

لا أستطيع Ul‏ أقول إنني لم أقلق لأنني قلقت فعلا, لكنه قد عاد OVI‏ وهذا 
كل ما يهم ۱ ۱ 

وشعر براحة تامة تحت الارض. وفي مكان طیب. وراسه على وسادته وهناك 
ظلمة لطيفة منهكة من حوله. ١‏ ر 

كان کاحل «sg»‏ متورما قرمزياء وقد تفحصه دکتور «تريفوسيس» 
CNN)‏ تفص من ال الم وال هس الا عادت ی 
«لوبسكو» من رحلتها إلى متجر الكيميائي. ومعها رباط کاحل ضیق و«حوزیاه 
ورئنجتون». و«بارت», الذي ذفن مع عصاه الأبنوسية. وأضز هذا على أن يقرض 
عصاه ل_«بود» الذي استمتع حقا بالاستناد على العصا والتظاهر ob‏ عمره 
alo‏ عام 

راح «sq»‏ یعرج Wie‏ بلغ قمة التل واستعاد قصاصة ورق مطوية من تحت 
صخرة. 

۱ yl كلاب‎ 

كانت مطبوعة بحبر ارحواني وکانت اول pais‏ في قائمة. 

إن هؤلاء الذين يطلق الناس عليهم «مذؤوبين» أو «لایکانتروب» يطلقون على 
أنفسهم «کلاب الرب». لأنهم یزعموں ان تحولهمر هبة من خالقهم وهم 
يَردون الجميل بچلدهم إذ يطاردون الأشرار حتى بوابات الجحيم ذاتها. 


وهز «بود» رأسه. 

فکر: لیس الاشترار فقط. ۱ 

قرأ باقي القائمة محاولا أن يتذكر ما بها قدر استطاعته. ثم هبط إلى الكنيسة 
حيث كانت مس «لوبسكو» biti‏ 0 ومعها فطيرة لحم صغيرة وكيس كبير 
مليء بالبطاطس المقلية اشترتها من متجر البطاطس والسمك أسفل التل. 
ومعها کومة آخری من القوائم المکتوبة بحبر ارحواني. 

تناولا البطاطس معا وابتسمت مس «لوبسكو» مرة أو مرتین. 

عاد «سیلاس» في نهاية الشهر. وکان يحمل حقيبته السوداء في يده 
اليسرى ویده اليمنى متخشبة. GS)‏ كان «سيلاس» نفسه وقد oe‏ «بود» 
لأنه رآه. وازدادت سعادته عندما منحه «سيلاس» هدية؛ هي نموذج لجسر 
البوابة الذهبية في سان فرانسسكو. كان منتصف الليل تقريبًا ولم يخل 
الظلام بعد. كان تلاتتهم يجلسون عند قمة التل واضواء المدينة تتالق تحتهم. 

قال «سيلاس»: 

أعتقد أن كل شيء مضى على ما يرام أثناء غيابي. 

قال «بود» وهو ما زال يمسك بالجسر: 

واشار لسماء الليل وقال: 

- هذه هي نجمة الدب الأكبر هناك هي وابنها الدب الصفیر. وهذا دراكو التنين 
يتسلل بينهما. 

قال یا 


5 وأنت؟ هل تعلمت شیتا أثناء غيابك؟ 
ol -‏ طبعا. 
قالها «سيلاس» ولم يوضح. 
قالت مس «لوبسكو»: 
أنا أيضًا تعلمت أشياء. 
قال «سيلاس»: 
- جمیل. 
وأطلقت بومة صرختها المكتومة بين آغصان شجرة بلوطٍ 
0 تعرف. لقد سمعت إشاعات وأنا بعيد. عن أنكما مند creel‏ ذهبتما لمكان 
أبعد من أن أستطيع أن أشفكهاء في العادة أنصح بالحذر. لكن الغيلان تتمتع 
بذاكرة قصيرة الأمد على عكس البعض. 
قال «بود»: 
۳ ناد لقد اعتنت مس «لوبسكو» بي» لم أتعرض لأي خطر. 
نظرت مس «لویسکو» ل.«بود» والتمعت عیناهاء, تم نظرت ل.«سیلاس». 
قالت: 


- هناك آشیاء عديدة يجب أن نعرفهاء ربما آعود العام المقبل في منتصف 


الصيف لأعلم الصبي ثانية. 

نظر «سيلاس» لمس «لوبسكو» فرفعت حاحبها Ws‏ تم نظرت ل-«بود». 
قال «بود»: 

- یروق لي هذا. 


الفصل الرابع 
قاقد قير الساحرة 


كانت هناك ساحرة دُفنت على حافة المقبرة, وکان الجمیع یعرف هذا. قالت 
مسز «اوینز» ل.«بود» ان یبتعد عن هذا الرکن من العالم dio‏ زمن بعید. سالها: 
- لماذا؟ 
قالت مسز «آوینز»: 

ء لسن :مكانا Gas‏ لد خي المكاة رظي هناك cal‏ مقع من الناحية 
العملية. ولسوف تلقی نهايتك. 
أما مستر «أوينز» نفسه فكان أكثر مراوغة وأضيق خیالا؛ فكان كل ما يقول هو: 

Eb هكانا‎ ail 
كانت المقبرة تنتهي عند أسفل الجهة الغربية من التل تحت شجرة التفاح‎ 
العتيقة, حيث سورٌ من القضبان الحديدية الصدئة وفوق كل منها رأس رمح‎ 
كتلة من الأعشاب وأوراق‎ ia كانت هناك أرض خراب خلف‎ US صدئ»‎ 
«بود» الذي كان بطبعه مطیعا آن ینحشر‎ Joly الشجر ومخلفات الخريف. ولم‎ 
وسط القضبان, إلا انه اختلس النظر عبرها. كان يعرف أن القصة الكاملة لم‎ 
تحك له وهذا جعله متوترا.‎ 
وانتظر‎ dp doll عاد «بود» لأعلى التل حيث الكنيسة الصغيرة قرب مدخل‎ 
حتى ساد الظلام. إذ انحدر الشفق من اللون الرمادي إلى القرمزي, دوت‎ 
ضوضاء في العشب كأنه مخمل تقیل يرفرف, وغادر «سيلاس» موصع راحته‎ 
في الجرس وهبط برأسه إلى العشب.‎ 
سال «بود»:‎ 
ماذا في الركن القصي من المقبرة؟ ما بعد «هاريسون وستود» خباز‎ - 
الأبرشية, وزوجتاه «ماريون» و«جون»؟‎ 
سأله راعيه وهو ينفض الغبار عن حلته السوداء بأصابع كالعاج:‎ 
ا‎ Ae 
4 هز «بود» كتفيه‎ 
فقط تساه‎ 
قال «سیلاس»:‎ 
هي آرض غير مباركة, هل تعرف معنی هذا؟‎ - 
قال «بود»:‎ 


مشی «سیلاس» عبر الممر دون آن یسقط ورقة واحدة. وحلس على المقعد 
جوار «بود» وقال بصوته الناعم: a‏ 
- هناك من يعتبرون الأرض كلها مقدسة. مقدسة قبل أن نأتي إليها ومقدسة 
بعد رحيلنا. GS‏ هنا في أرضك باركوا الكنائس والأرض التي خصصوها لدفن 
الموتى كي تصير مقدسة. لكنهم تركوا ارضا غير مباركة جوار الأرض 
المعدمية» حيت زر قى المحرميق والمتحرين أو هؤلاء الذيى متام 
إذن الناس المدفونون على الجانب الآخر من السور سيئون؟ 
رفع «سیلاس» حاحبا واحدا وقال: 
. إممم, ليس بالضیط لنز, لقد مر زمن منذ هبطت في هذا الطريق. VES‏ 
شلنء وهناك دائمًا أشخاص يجدون أن حياتهم تفتقر رام قن تحر دون 
أن افضل ها ففلونة هة مس pg lal‏ مت اكرمن الوحوة. 
قال «بود»: 

_ تعني أنهم يقتلون أنفسهم؟ 0 
كان في الثامنة من عمره وعیناه متسعتان فضولیتان. ولم يكن غبیا. 
- نعم. 


- وهل يجدي هذا؟ هل هم أسعد وهم موتى؟ 


- في الغالب لاء مثل الناس الذین يعتقدون أنهم سيكونون أسعد لو ارتحلوا 
لمكان آخرء لكنهم يكتشفون أن الأمور لا تسیر بهذا الشكل. عندما تذهب SV‏ 
مكان تأخذ نفسك معك. لو كنت تفهم قصدي. 

قال «بود»: 

- نوعا. 

مد «سيلاس» يده وداعب شعر الصبي. 

قال «بود»: 

- وماذا عن الساحرة؟ 

قال «سيلاس»: 

- نعم بالضبط الانتحار, المجرمون, الساحرات. من ماتوا قبل أن يتم خلاصهم. 
ووقف كأنه ظل من ن ظلال منتصف الليل في ضوء الشفق» وقال: 

JS -‏ هذا الكلام ub.‏ لم آنل طعام الافظار بعت وازت سساخر عن fie jill‏ 

وقي eu‏ العفيرة كات هناك تفار داخلي متفه الظلام امكف 
ثم اختفى «سيلاس». 

بدا القمر يرتفع عندما بلغ «بود» ضريح مستر «بنیورت». كان «توماس بنیورت» 
(هنا يرقد موقتا بقيامة عظيمة) ینتظره. ولم يكن رائق المزاج. 


قالخ . 
ناخرت 
اسف L‏ مستر «بنیورت». 
أصدر «KO Qs»‏ صوت احتجاج من شفتیه. الأسبوع الماضي كان «بنیورت» 
يعلم «sq‏ العناصر وخلائط الجسد. وکان «بود» ینسی بلا توقف آي شيء هو 
ماذاء كان ينتظر امتحانًا لکن مستر «بنیورت» قال: 
أظن أنه حان وقت قضاء بضعة أيام مع الأمور العملية. إن الوقت يمر. 
سأل «بود»: 

- هل الأمر كذلك؟ 
5 آخشی هذايا سيد «أوينز» الصغيرء كيف حال قدرتك على التلاشي؟ 
تمنى «بود» لو لم يكن قد سا هذا السؤال. 
قال: 
ner ۷‏ أعني.. cal.‏ تعرف. 
لا يا اس لا أعرف؛ لم لا تريني هذا بنفسك؟ 
غاص قلب «بود» في قدميه. أخذ شهيقا عميقا وبذل ما بوسعه وحاول آن 
يتلاشى. لكن مستر «بنيورث» لم ily‏ 
tole.‏ لسن هذا ها آغنبه. ليس شيئًا على الاطلاق, التلاشي والاختفاء يا 
ae‏ بطريقة الموتىء انزلق بين الظلال, تلاش بعيدًا عن وعي الناس. جرب 
وحرب «بود» بجهد أكبر. 
قال مستر «بنيورث»: 
- أن مكشوف كالأنف في وحمك. وأنفك واضح بشكل ملحوظ مثل باقي 
وجهك أيها الشاب, بل مثلك أنت. بحق كل ما هو مقدس أفرغ عقلك. الآن أنت 
زقاق مهجور, Gil‏ باب فارغ» أنت لا شيءء لن تراك الأعين ولن تعيك العقول, 
حيث أنت لا يوجد شيء ولا يوجد أحد. 
حاوك «بود» مرة تالثة, أغمض عينيه وتخيل أنه يذوب في صخور الضريح ليصير 
من ظلاك الم :ؤقاءية. 
قال مستر «بنیورت» متنهدا: 

- مخیف. مخیف تماما سوف آتکلم مع راعيك بصدد هذا. 
وهز رأسه وقال: 

تتفل الق أخلاط Pale’ ly blake‏ 
افع الدمه الضفرائ البلقون Paci‏ ]ممم السنهذاؤية على ما أظن؟ 
هكذا مصى الدرس حتى جاء و القواعد eam‏ مع لذن «ليتيسيا بوروز»» 
الكلمات هل 0 قول الشيء ذاته؟). كان «بود» يحب مس Sai:‏ 
aes‏ المریح الصفیر 8,539 أنه من السهل آن ثشتت انتباهها. 

J‏ لها: 


د إن هناك ساحرة في أرض غير.. غير مباركة. 


- هذا صحيح يا عزيزي, GS‏ ليس من مصلحتك أن تذهب هناك. 

CV لم‎ 

ابتسمت مس «بوروز» ابتسامة الموتى الصادقة وقالت: 

- هم ليسوا من طرازنا. ar‏ 

- لكنها المقبرة. أليس كذلك؟ أعذي أنه مسموغ لي بالذهاب هتاك لو أردت؟ 
قالت مس «بوروز»: 

- هذا لا انصح به. 

كان «بود» مطيعا لكنه بالغ الفضول. لذا عندما حاء الليل مشى عابرا قبر 
«هاریسون وستود» واسرته. حيث كان تمثال محطم الذراع. SS‏ لم يقبط 
التل حيث Jas‏ الصلصال. Vay‏ من ذلك صعد جانب التل حيث كانت هناك نزهة 
خلوية منذ ثلاثين Lole‏ تركت آثارها على شكل شجرة تفاح كبيرة. كانت هناك 
بضعة دروس أتقنها «بود». كان قد أكل ملء بطنه من التفاح غير الناضج حريف 
المذاف منذ أعوام وندم على ذلك عدة أيام. كانت أحشاؤه تؤلمه low‏ مسز 
«أوينز» تُعلمه ما لا يجب أن يأكله. jlo lisa‏ ينتظر quay Gur‏ التفاح قبل 
الأكل ولم يأكل أكثر من اثنتين أو ثلاث في الليلة. كان قد أنهى آخر التفاح منذ 
أسابيع لكنه كان يحب شجرة التفاح كمكان للتفكير. 

تسلق الجذع حتى موضعه المفضل بين انحناءة غصنين ونظر لأسفل حيث 
حقل الصلصال من تحته. حزم من الأعشاب والكلأ الذي لم يقصه أحد في 
ضوء القمر. تساءل إن كانت الساحرة Ads‏ ولها أسنان من حديد وتسافر في 

بيت له أقدام دحاج, أم أنها نحيلة لها أنف مدبب وتحمل عصا مكنسة. 

تقلصت معدة «بود» وأدرك أنه حائع. تمنى لو لم يكن قد التهم كل التفاح من 
على الشجرة ليته ترك واحدة. 

ao asl نظو هر "نكلو مرن لا كت وفنا‎ esll Uy 
حمراء ناضجة.‎ 

كان «بود» يفخر بمهارته في تسلق الشجر. تأرجح لأعلى Lae‏ تلو غصن 
وتخيل انه «سیلاس» » يحلق بنعومة فوق جدار من القرميد. التفاحة التي صار 
لونها الأحمر شبه اسود في ضوء القمر تتدلى بعيدا عن مناله. تحرك «بود» 
slay‏ للأمام عبر الغصن حتى jlo‏ تحت التفاحة, ثم مد نفسه فلمست أناملّه 
التفاحة. لم يكن له أن يتذوقها. دوى صوت فرقعة عالية كأنه سلاح صياد إذ 
تحطم الغصن من تحته. أيقظه وميض خاطف من الألمء SL‏ کالتلج, له لون 
sy‏ النظىء فى لبیل الصف هذا كانت الا من تة ناعفة توعا aslo‏ 
بشكل غريب. مد يده تحته فشعر بشيء كفراء دافئ من تحته. حيث کان 
البستاني يلقي بما تقطعه آلة جز العشب. وهي التي أوقفت سقطته. كان 
پشعر بألم في صدره» وآلمته قدمه haw als‏ فوقها Vol‏ فالتوت. 

أطلق «بود» آنیتا. 

قال صوت من خلفه: ۲ ۲ 

قال «بود»: 


- دعني ارى E>)‏ معشمة کفصن شجرة. 
وراحت أنامل باردة تتحسس الرّجل اليسرى. 
تفت خط 4 فلونة: نعم سوه ونما ات لك حط Sine axel‏ 
سقطت قوق كومة السماد الك هذة لیست نهابة ااغالم. 
قال «بود»: 
- رباه! لکن هذا يؤلم. 
وأدار وجهه ونظر خلفه. كانت أكبر منه سنًا لكنها ليست من البالفین, ولم 4S‏ 
ودودًا أو عدوانية. حذرة «le‏ ولها وجه ذكي لكنه JIS‏ من الجمال تمامًا. 
قال: 
_ أنا «بود». 


د ت Genes CUS ee‏ عراف ی تهنا فى ها العمل ما هه 
قال: 
_ «لا آحد آوینز», «بود» للاختصار. 
_ وكيف حالك ايها السيد الصغير «بود»؟ ۲ 
نظر لها «بود» من 999 لتحت. كانت تلبس قميصا آبیض. وشعرها طويل له 
لون الفتران. وهناك نظرة شيطانية معينة في وجهها. Aoi‏ شبح ابتسامة 
باقية مهما كان باقي وجهها يفعله. 
5 
tees EE ee‏ ولا منديلاء لكن الانتحار كله wha‏ على الجانب 
الآخر من حقل النرحس الأصفر هذا. أما المشنوقان فهما في حقل cogil‏ 
easel‏ كان هرو alse‏ 0 قاطع اف أ هكذ] Golo‏ لو سا هلوت 
إنه مجرد لص حقير يجول لي 
قال «بود»: 
01 
ثم Lay‏ پشعر بالشك فقال بعناد؛ 
- یقولون إن ساحرة ذفنت هنا. 
هزت راسها وقالت: 
5 احترقت وغرقت وذفنت (LD‏ من دون مجرد صخرة تحدد موضع الدفن. 
بت ۰ غرقت وأحرقت؟ 
جلست على كومة العشب المجزوزة جواره وآمسکت بقدمه التي تنبض ألما 
بأناملها الباردة, وقالت: 


- يأتون لكوخي الصغير فجرًا قبل أن أصحو من النوم. يجرُونني إلى المرج 

ويصرخون: Gil»‏ ساحرة!», بدينون متوردون كانهم الخنازير في يوم السوق. 

واحذا تلو الاخر یخرحون ليحكوا عن كيف فسد اللبن وکیف صارت الخیول 

سقيمة» وفي النهاية Opi‏ «السيدة جيميما»» وهي الأكثر بدانة وتورد] 

ونظافة, وتحكي كيف أن «سولومون بوريت» مات لكنه ظل يحوم في 

المغسلة كأنه دبور حول إناء عسل. كل هذا نتيجة لسحري الذي جعله كذلك, 

ویجب نزع اللعنة عن هذا البائس. هكذا قيدوني لمقعد العقاب وأنزلوه تحت 

الماء في بركة البطء وقالوا لو آنني ساحرة فلن أغرق of‏ آهتم. أما لو لم أكن 

ساحرة فلسوف آشعر بذلك. أعطاهم أبو السيدة «جيميما» قطعا من العملة 

الفضية ليُبقوا المقعد تحت الماء العطن الأخضر لفترة طويلة, ولیری إن كنثُ 

Mol سأختنق‎ 

وهل فعلت؟ 

بالطبعء امتلأت رئتاي بالماء وهذا قضى Sle‏ 

قال «بود»: 

- آوه, USI‏ لم تكوني ساحرة ‘bs‏ 

نظرت له الفتاة بعينيها الشبحيتين الخرزيتين وابتسمت ابتسامة منحرفة. 

ظلت تبدو كعفريت الا Ul‏ عفريت جحمیل نوعا. ولم يعتقد «بود» أنها احتاحت 

للسحر كي تجذب «سولومون بوریت». ليس بابتسامة كهذه. 

يا للكلام الفارغ: بالطبع كنت ساحرة. عرفوا هذا عندما فكوا وثاقي من 

المقعد وفردوا جثتي على العشب. Aino‏ ومغطاة ببقايا البط وقذارة البركة 

العفنة. قلبت عينيّ في رأسي وشتمت كل واحد في القرية هذا الصباح, فلا 

يرتاح أي منهم قي ond‏ أبدًا.. دهشت لسهولة هذا. low‏ كانه الرقص, 

عندما تمضي في Sto‏ جديد لم تسمع به أذناك ولم يعرفه عقلك من قبل, 

وترقص حتى الفجر. 

ووقفت Sx makes‏ ولمعت قدمها ل في ضوء القمر. 

أحرقوا تخر فل الخضرة ۰ حتى ضرت كتلة ود متفحمة. رز ۳ بي 

في حفرة في الحقل بلا شاهد قبر يحمل اسمي. 

وهنا توقفت وبدا عليها الشجن. 

سألها «بود»: 

هل دفن أحدهم في المقبرة بعد؟ 

قالت الفتاة وعيناها تلمعان: 

- ولا واحد منهم, يوم السبت الذي تلا غرقي وحرقي, تم جلب بساط للسيد 

«بورنجر» من لندن وکان بساطا ممتازا. لكن تبين أنه کان يحوي ما هو أفضل 
من لصو الفا انش لش لاه كان سم الظطاعون. فى هة 

ویوم الخمیس راح خمسة منهم یسعلون الدم واسودت جلودهم كجلدي بعد 

الاحران. ند أسموع قضى الطاعوة على أك من في الغرية: وكانوا زلفوث 

بالأحساد بلا تمييز في حفرة طاعون حفروها خارج المدينة ملأوها بالجثث. 


E‏ القرية؟ 


۳ شکرا. 
وقف «بود» shy‏ وخرج من كومة العشب وهو ‘TSU‏ وانحنی على الترابزین 
الحديدي» وسأل: 


- إذن كنت ساحرة دومًا؟ أعني قبل أن تلعنيهم جميعًا؟ 
قالت وهي تنشق الهواء بمنخريها: 
كأنما الأمر يحتاج للسحر كي يدور «سولومون بوريت» حول كوخي. 
فكر our‏ وإن لم يقل هذا أن هذه ليست ale]‏ عن سؤاله على الإطلاق. 


قالت وهي تقلب زاويتي فمها لأسفل: 

2 ليشن لدی شاهد قبر: يمكن أن أكون أي شخضء السن كذلك؟ 

لكن لك اسمًا؟ ‏ . 

LJ» 9‏ همبستوك» لو اردت. 

قالتها في حدة ثم اردفت: 

با لسن :هذا فطلا کی ان اليس cca SEUSS‏ :يفيو قبرف: آنا هنا بالأستفل ولا 
شيء يميز موضع رقادي سوى النباتات الشوكية. 

وللحظة بدت في غاية التعاسة حتى تمنى لو يحتضنها. ثم خطر له وهو 
يحشر حسده بين يات السور. يمكنه ان يجد ل.«لیزا همبستوك» شاهد 
قبر. سوف يجعلها تبتسم 

استدا م كل انرا لكنها كانت قد رحلت فعلا. 

كانت هناك قطع محطمة من قبور الاخرین في المقبرة. لكن «بود» كان يعرف 
أن هذا سيكون خطأ لو جلب هذه الأشياء للساحرة رمادية العينين. سيحتاج 
الأمر إلى أكثر من هذا. قرر ألا يخبر أحدًا by‏ يخطط له لأنه يتوقع أنهم 
سینهونه عن ذلك بلا سبب. وفي الأيام التالية Viol‏ عقله بالخطط کل abs‏ 
أعقد من سايقتهاء > وشعر مستر «بنيورث» بالقنوط. 

قال وهو يحك شاربه المغبر: 


أنا أؤمن أنك تزداد سوءا, أنت لا تتلاشی, أنت ولد ظاهرء من الصعب ألا يراك 
احد. لو جئت لي ومعك اسد ارحواني اللون وفيل اخضر و«يونيكورن» قرمزي 
يمتظيه ملك انجلترا في ثيابة الملكية. فان الناس لن تلاحظ سواك أنت: وأنت 
وحدك, ولن يهتموا بالأشياء الأخرى. 

نظر له «بود» ولم يقل شتا كان بتساءل إن كانت هناك متاجر خاصة يمكن 
للأحياء أن يبتاعوا منها شواهد القبور. ولو كان الأمر كذلك فبوسعه أن يبتاع لها 
واحدّاء لذا كان فن التلاشي أقل المشاكل التي تعنيه OVI‏ انتهز فرصة أن 


مسن دورو تفرد کی ارف امور اه واه تعلق الأفر لمال SS‏ 


هذا سهلا. كان معه عدد من قطع العملة وجدها على مدى آعوام (وكان قد 
تعلم أن خير طريقة للعثور على المال هي المكان الذي كان أي عاشقين قد 
اتخذاه على العشب. كان دائمًا يجد ghd‏ العملة في المكان الذي LIS‏ فيه) 
وخطر له أن بوسعه الاستفادة من قطع العملة هذه. 

سال مس «بوروز»: 

- ما تمن شاهد القبر يا مس «بوروز»؟ 

قالت له: 4 4 4 03 

- في زمني كان يساوي ۵۰ جنیها. لا اعرف کم يساوي اليوم. اکثر, اعتقد انه 
أكثر. 

كان مع «بود» جنيهان 079 بنسًا. ولن يكون هذا كان واتقا - Gals‏ قد مرت 
اس أعوام: ای تف هو عند :ان قبن لحل eS‏ بنذ كز Bibl‏ 
تسلق لقمة Jul‏ حتى jlo‏ فوق المدينة کلهاء فوق قمم شجر التفاح, وفوق 
برج الکنيسة الخربة وفوق موضع صريح «فروبيشر» المنتصب كانه سين نخرة. 
انسل لدافلة Gals roll) cals‏ أكثر :عير الترحاث: الصضكوية الفعه 
المنحوتة في مركز الجبل. وظل يهبط حتى بلغ الغرفة الحجرية. كانت مظلمة 
في هذا القبر كانها منجم قصدیر. لکن «بود» كان یری كما یری الموتى وقد 
منحته الغرفة آسرارها. ۱ 

ols‏ السنفاخ یلعف علی «خدار gall‏ کات فاد ا Ul le‏ یشتعر ay‏ كان كما 
یتذکره Ew‏ رمادیا Lilo‏ بالمقت والجشع وله خیاشیم ینبعث منها الدخان. 
لکنه هذه المرة لا بخشاه. 

همس السفاح: 

is) cello camel لف :تعزن ناء‎ 

قال «بود». 

لا أخشاكمء آتذکرون؟ آنا بحاحة إلى أخذ شيء من هنا. 

شىء يغار Sell‏ 

حاءت الاحابة من الشيء الملتف في الظلام 

- السفاح یحرس الکنوز. البروش والكأس والسکین. نحن نحرسها في الظلام. 
نحن ننتظر. 


قال «بود». 

- معذرة لأني آسأل, لكنّ هل كان هذا قبرك؟ 

- السيد يجلس هنا لیحرس. يدفن جماجمنا تحت هذا الحجر. يتركنا هنا 
عارفين ما يجب عمله. نحن نحرس الكنوز حتى يعود السيد. 

قال «بود»: 

أتوقع أنه نسي كل شيء عنكمء آنا متأكد من أنه مات منذ عصور. 

- نحن السفاح. نحن نحرس. 

تساءل «بود» عن عن الزمن الذي كان فیه., كان اعمق قبر في قلب Jul‏ على 
سهل, فلا بد أن هذا كان dio‏ زمن سحیق. كان يشعر بالسفاح يلف موجات 
الفزع من حوله. كأنها ممسات نبات آكل للحوم. بدأ یشعر بالبرد وشعر بأنه 


بطيء كأن أفعى قطبية قد لدغته في قلبه. وبدات تضخ سمها التلجي في 
حسدهة. 

خطا للأمام ووقف على حافة صخرية ومد يده لأسفل وأطبق أنامله على 
برودة البروش. 

همس السفاح: 

- هششش! نحن نحرس هذا للسيد. 

قال «بود»: 

- هو لن Pips‏ 

وخطا للخلف نحو الدرجات الحجرية, متجنبًا بقايا البشر والحيوانات على 
الارض. 

Soli‏ السفاح في غضب والتف حول الغرفة الصغيرة كأنه دخان شبحي. ثم 
أبطأ من حرکته. قال بصوته التلائي المتشابك: 

- انه سیعود. logs‏ بعود. 

اتجه «بود» إلى الدرحات الحجرية التي تقود لداخل التل بأقصى ما استطاع 
من سرعة. عند نقطة معينة تخیل أن هناك شیتا يأتي من خلفه. لکنه حين 
خرج من القمة إلى ضریح «فروبیشر» وعندما استطاع آن یتنفس الهواء النقي 
heels, Ul‏ أو sub ey asl‏ 

جلس «بود» في الهواء الطلق على قمة التل وأمسك بالبروش. خيل له في 
البداية أنه أسود تمامّاء لک عندما ارتفعت الشمس sh,‏ أن الصخرة في مركز 
المعدن حمراء دوامية. كانت في حجم بيضة طائر أبو الحناء. وحملق «بود» في 
الحجر متسائلا عما إذا كان هناك شيء يتحرك في القلب» وغرق قلبه وروحه 
في عالم فرمزي. لو كان «بود» أصغر لوضعها في فمه. كان الحجر متبتا في 
مکانه بمشبك معدني آسود وأشیاء نبدو کالمخالب وأشیاء آخری تزحف فوقه. 
كانت هذه الأشياء الأخرى أقرب للثعبان لکنْ كانت لها عدة رؤوس. تساءل 
«بود» إن كان السفاح يبدو هكذا في ضوء النهار. 

ندل إلى أسفل: التل.-معتهرًا الطرق على قور “علمة فيو غابة' A‏ 
المتشابکة التي تغطي قبر أسرة «بارتلبي», وبالداخل كان یسمع آل 
«بارتلبي» یزمجرون ویستعدون للنومء واخترق الطریق إلى حقل الصلصال. 
نادی: 

- «لیزا»! «لیزا»! 

ونظر من حوله. 

حاء صوت «لیزا»: 

- صباح الخیر أيها الأحمق الصفیر. 

لم يستطع «بود» ان GS bly‏ كان هناك ظل اضافي تحت شجرة النرحس 
الأصفرء إذ دنا أكثر فتكشّف الظل عن شيء لؤلؤي شفاف في ضوء النهار 
المبكر. شيء شبيه بفتاق. شيء رمادي العينين. قالت له: 

۔ كان يجب أن أنام في هدوء. ما الذي تقوم به؟ 

قال: 


شاهدٌ قبرك؛ آردت أن أعرف ما تريدين مكتوبًا عليه. 
قالت: 
- اسهي: يحب ol‏ يحمل ale coool‏ مغ خرف «Ex‏ کبیر Jad)‏ على 
«الیزابیت». كالملكة العجوز التي ماتت عندما ولدت. وحرف «H»‏ كبير لیدل 
على «همبستوك». آکثر من هذا لا يهمني. لاني لمر اسن الهجاء قط 
سألها «بود»: 
ماذا عن التواريخ؟ 
غنت بصوت كانه صوت رياح الفجر في غابة النرحس: 
- «ويليام الفاتح» ۰۱۰۱ ارید حرف «KE»‏ كبيرًا لو سمحت ومعه حرف «H»‏ كبير. 
leis‏ «بود»: 
هل لك مهنة؟ أعني عندما لم تكوني ساحرة. 

- كنت غسالة. 
قالتها القعاة : etal‏ تم أعرقف مسن EGA‏ الا رن الك راوطا كوه 
وحيذا. 

كانت التاسعة صباحا والعالم كله نائم. كان «بود» مصممًا على البقاء متيقظاء 
كوو و کشت نی همع كان فى الناقنة فين عم نولم يكن القالم اف 
المقبرة يخيفه. 

ثياب. يحتاج إلى ثياب. ثيابه المعتادة المصنوعة من ملاءة رمادية هي خطأ 
تمامّا. كان هذا مناسبّا فى المقبرة GV‏ نفس لون الصخور والظلال» GSI‏ لو 
کات ذا كه الفا لم كلف جدرات المقيرة فغلية ase Ol‏ هناك . 

كانت هناك تاب في السرداب تحت الكنيسة المهدمة, pl aS)‏ برغب في 
النزول للسرداب, ولا حتى في النهار. بينما كان يتأهب كي یبرر نفسه آمام 
مستر ومسز «أوينز», لم يكن ليشرح موقفه أمام «سيلاس». إن تخیل هاتین 
العينين غاضبتين» او - وهذا اوا . مليئتين بخيبة الأملء هذا الشعور كان 
يشعرة بالعار. 
هناك کوخ بستاني عند طرف المقبرة البعید. بناية بعيدة خضراء تنبعت منها 
رائحة زيت الموتور. وفيها كانت آلة جز أعشاب صدئة ومعها مجموعة فريدة من 
les‏ له ان الکو فيكو ١١‏ نها اعد اسر ان فیلات ول 
«بود». وصارت مهمة العناية بالحديقة مقسمة بين القنصل الذي کان یرسل 
من aby‏ العشب والمسالك مرة کل شهر من ابریل إلى سبتمبر. وبين 
الط ین المكليين في ی 
على الباب كان هناك قفل عملاق يحمي محتويات الكوخ, لكن «بود» كان قد 
اكتشف dio‏ زمن Zo)‏ الخشب السائب في الخلفية. أحيانًا كان يدخل كوخ 
البستاني ويجلس ويفكر عندما يريد ان يكون وحيدا. 
كلما ذهب للكوخ كانت هناك سترة عامل بنية معلقة خلف الباب. منسية منذ 
آعوام, مع سراويل خضراء من الجينز. كانت السراويل أكبر من قياسه بكثير, 
لكنه طوى الأرجل حتی ظهرت قدماه. ثم اصطنع حزامًا من خيط بني, وربطه 
celles‏ كان هناك acyclic‏ لكنه عكر عن إزتدائة ایض كان سا اه 


طين جاف. لو خطا خطوة يظل الحذاء على الأرض. حشر السترة ليخرجها من 
التجویف. ثم حشر نفسه ليخرج وارتداها. لو شمر الكمين فلسوف تكون 
النتيجة ub‏ كان له جیبان کبیران لذا دس یدیه فیهما وشعر ily‏ متأنق جذا. 
مشى «بود» إلى البوابة الرئيسية للمقبرة ونظر عبر القضبان. مرت به حافلة. 
كانت هناك سيارات وضوضاء ومتاجر. خلفه كانت ظليلة من اللون الأخضر 
الرطيت له Lee Vb‏ والللات: 

تواثب قلبه. , وخرج «بود» للعالم الخارحي. 

رأى «أبانازر بولجر» أنماطًا غريبة من البشر في حیاته. . لو كان عندك متجر 
متل متجر «أبانازر» لرايك هذه الأنماط كذلك. إنه متجر في منطقة الحي 
المزدحمة بالبلدة القديمة, متجر عادیّات نوعاء متجر مهملات نوعاء متجر 
رهونات نوعا (وحتى «أبانازر» نفسه لم يكن متأكدًا من معنى «نوعا» ae‏ 
وكان هذا يجلب آنماطا غريبة واناسا عجیبین» بعصهم بريد الشراء وبعضهمر 
يريد البيع. كان «أبانازر بولجر» foley‏ على الكاونترء يبتاع ويبيع. لكنه كان 
يقوم بافضل الصفقات من وراء الکاونتر وفي الخلف. یقبل آشیاء يحتمل أنهم 
لم يحصلوا عليها بشكل شريف. كان عمله هذا جبل جليد. فقط ترى على 
السطح المتجر الصغير المغبر لكن الباقي كان تحت السطح, بالضبط كما أراد 
له «أبانازر» أن يكون. 

كان «آبانازر» بصع عوينات سميكة وتعبيرا دائما من ازدراء خفیف. كأنه اکتشف 
فجأة أن Gull‏ في قدحه قد بدأ یتفیر. وهو لا يستطيع التخلص من المذاق 
الحريف في فمه. كان هذا التعبير يفيده جذا عندما يبيع له الناس lac‏ 

اعتاد أن يقول بهذا الوجه المرير: «بأمانة. هو لا يساوي أي شيء على 
الإطلاق. سوف أعطيك ما أستطيع لأن له قيمة عاطفية». 

من حسن الحظ أن تنال شيئًا تريده من «أبانازر بولجر». كان عمل مثل عمل 
«ابانازر بولجر» يجلب عينات غريبة من الناس» لکن الصبي الذي cle‏ هذا 
الصباح كان من أغرب الذين يستطيع تذکرهم» بعد عمر طويل من خداع الغرباء 
وسلبهم أشياءهم الثمينة. بدا الصبي في السابعة من العمر وكان_ يلبس 
تیاب حده. وکانت له رائحة مخزن. كان شعره طویلا أشعث وبدا Ble‏ جذا. 
كانت يداه في جيبي تسترة بنية مغبرة: وبرغم أنهما كانتا بعيدتين عن عينة: 
فإن «أبانازر» أدرك أن اليد اليمنى تمسك بشيء )6099 على سبيل الحماية. 
قال الصبي: 

- معذرة. 

قال «ابانازر بولجر» في تعب: 

= ایوه ايوه يا «سوني حیم». , ۱ 

فكر في نفسه: الصبية lol‏ أن يكونوا قد خطفوا شيئاء او هم يحاولون بيع 
لعبهم. وفي الحالتين كان یقول «لا» دوما. اشتر آشیاء مسروقة من صبي» 
وفي اللحظة التالية تجد أن أمامك شخصًا WL‏ يتهمك بأنك أعطيت «جوني» 
أو «lilo»‏ الصغيرة عشرة قروش مقابل خاتم الزفاف. الصبية. .. متاعب أكثر 


قال الصبي: 

- أريد شيئًا لصديق ليء مفظر cal‏ أت بؤسعك شبراء یه مفن: 
قال «أبانازر بولجر» في حفاف: 
أنا لا أشتري أشياء من الصّبية. 
اخرج «بود» يده من جيبه ووضع البروش على الكاونتر المغبر. نظر «بولجر» له 
ثم حملق فيه. نزع عويناته وتناول عدسة عين من الكاونتر وثبتها على عينه. 
wale. (pee Glens cla‏ الكاوقن وتفخض البروش. عبر الفذسة. es‏ قال 
لنفسه لا للصبي: «حجر النعبان؟»), ثم نزع العدسة وأعاد عويناته ونظر 
للصبي نظرة متشككة وقال: 
قال «بود»: 

- هل تريد شراءها؟ 
۔ أنت سرقتهاء Cl‏ شرفتها من مخف آوشی: Jigs‏ البسن كذلك؟ 
قال «بود» في حفاف: 
- نعم. هل ستشتریها ol‏ آذهب وأجد شخصًا آخر يريد ذلك؟ 
تبدل مزاج «أبانازر بولجر» الحاد عندئذ. jlo dled‏ مثال الدمائة وابتسم 
ابتسامة واسعة وقال: 

أنا آسف. فقط لا يرى المرء قطعا كثيرة منل هذه, لیس في متجر کهذا, لیس 
خارخ chee ll‏ لكتى مفجب بها قطعا. سأقول لكء لم لا تجلس لتتاول الشناف 
والبسکویت, عندي Ale‏ من سكاكر الشوكولاتة في الغرفة الخلفية. ولنقرر 
كم يساوي شيء كهذا؟ . . , 
سر «بود» لأن الرحل صار ودودا] اخیرا وقال: 
- ارید ما يكفي لشراء حجر. شاهذ قبر لصديقة لي. حسن. ليست صديقتي 
بالضبط, هي شخص آعرفه. أعتقد آنها ساعدت في slaw‏ ساقي كما تری. 
لم يهتم «ابانازر بولجر» كثيرًا بثرترة الصبي, واقتاده als‏ الکاونتر وفتح باب 
المخزن, وهو غرفة صغيرة بلا نوافذ. وقد تغطت کل بوصة لأعلاها بصنادیق 
ورقية امتلأت بالمخلفات. كانت هناك خزانة في ركن المکان, خرانة عملاقة. 
كان هناك صندوق Wiol‏ بآلات الکمان, وحیوانات محنطة عديدة, وكراسي بلا 
الواح قعود. وکتب. وصور. 
كانت هناك منضدة حوار الباب فسحب «آبانازر بولجر» المقعد الوحید وحلس. 
تارکا «بود» واقفا. عبت «أبانازر بولجر» في درج راگ «بود» فيه نصف قنينة 
ويسکي, وأخرج عبوة شبه فارغة من سكاكر الشوكولاتة, وقدمها للصبي. 
وأنار الضوء ونظر للبروش ثانية حيث دوائر الأحمر والبرتقالي. ثم تفحص الرباط 
المعدني الأسود المحيط vay‏ وکتم رجفته عندما رای راسی الثعبانين وقال: 
إنه قديم. 
وفكر: انه لا يقدر بتمن. 
وعاد یقول: 
- ربما لا يساوي الكثير: لكنك لا تستطبع أن تخمن. 


تهدل وجه «بود». حاول «أبانازر بولجر» أن يطمئن الصبي. 

- أريد التأكد من أنه ليس مسروقا قبل أن أعطيك قرشًاء هل أخذته من غرفة 
ثياب أمك؟ سرقته من متحف؟ لا أريد وضعك في متاعب لكن لا بد أن أعرف. 
هز «بود» رأسه» وراح يقضم قطعة السكاكر. 
إذن من اين حثت به؟ 
لم يقل «بود» اي شيء. 
لم يُرد «أبانازر بولجر» أن يضع البروش. لکنه دفعه عبر المنضدة إلى الصبي 
وقال: 

- لو لم تخبرني فمن الأفضل أن تأخذه معك, لا بد من ثقة بين الطرفين بعد كل 
شيء. كان التعامل معك rbd‏ يؤسفني أنه لم يتقدم أكثر. 
بدا 97 قلقاء > ثم قال: 
ثم توقف Seal sl, a‏ ا والإثارة 9 محل المودة علی وحه «آبانازر 
بولجر». 
- وهل هناك مثل هذا أكثر هناك؟ 
قال «بود»: 
لولم ترد أن تبتاعه فلسوف أجد شخضًا آخر» شكرًا على البسكويت. 
قال «بولجر»: 
أنت متعجل؟ بابا وماما ينتظرانك على ما أظن؟ 
هز الصبي رأسه نافیاء ثم تمنى لو كان قد هز رأسه موافقًا. 
أطبق «أبانازر بولجر» بيديه على البروش وقال: 
لا أحد ینتظرك, جمیل, الآن قل لي بالضبط أين وجدت هذاء هه؟ 
قال «بود»: 
لا أذكر. 
قال «ابانازر بولجر»: ۱ 7 
- هذه إجابة فات وقتها. لو أنك فکرت قلیلا في مصدر هذا الشيء عندها 
سوف نتثرثر قلیلا وسوف تخبرني. ۱ 
ونوض Isles‏ الغرقة: وأغلق الباب:من خلفة: أغلقة بالمفتاخ المفعدتي الكبين 
فتح يده ونظر للبروش وابتسم في جشع. 
دوی صوت «دينج» من الجرس على باب المتجر لیعرف أن هناك من sl‏ فنظر 
coal bela‏ لكن لم نکن هناك asl‏ كان النات Cleo‏ برغم هذا فاعلعه 
«بولجر» بقوة تم قلب اللافتة على النافذة لتظهر من الخارج كلمة «مغلق». ثم 
اغلق المزلاج. لم يرد اي فضوليين اليوم. 
تبدل يوم الخريف من الشمس إلى الرمادي, وانهمر مطر خفيف على نافذة 
المتجر الحقير. Joli‏ «ابانازر بولجر» الهاتف من الكاونتر وضغط على الأزرار 
بانامل كادت ترتجف. 
قال: 
- كشف مهم يا «توم». تعال هنا باقصی سرعة لديك. 


أدرك «بود» أنه سجين منذ سمع القفل يغلق الباب. جذب الباب لكنه ظل 
موصدًا. شعر بالغباء لأنه دخل المصيدة, وبالحمق UY‏ لم یثق في انطباعاته 
الأولى التي دفعته للفرار من الرجل SE‏ الملامح بأسرع وقت. لقد حطم كل 
قواعد المقبرة وفسد كل شيء. ماذا سيقول «سیلاس» أو آل «آوینز»؟ يمكنه 
الشعور بالذعر لكنه یقول لنفسه ان كل شيء سيصير جيدّاء لكنه بحاحة 
للخروج. 
تفحص الغرفة التي سجن فيها. كانت أقرب قليلًا إلى غرفة كرار فيها منضدة. 
المدخل الوحيد كان الباب. 
فتح درج المنضدة فلم يجد سوى علب طلاء صغيرة (تستخدم لتكسب SUV)‏ 
بریقا) وفرشاة. تساءل إن كان بوسعه رمي الطلاء في وجه الرحل ليعميه بما 
يكفي للفرار. فتح غطاء العلبة وغمس فيها أصابعه. 
سمع صونًا جوار أذنه يقول: 

- ماذا تفعل؟ 
قال «بود». 
لا شيء. 1 
وهو يغلق العلبة ويضعها في احد جيوب السترة العملاقة. 
نظرت له «ليزا همبستوك» بلا انفعال وسالته: 
لم انت هنا؟ ومن حقيبة الشحم العجوز هذه؟ 
- هذا متجره. كنت احاول بيع شيء له. 


دالا أاستطية: لقذ خبسعتي :هنا 

- بالطبع تستطیع, فقط انزلق عبر الجدران. 

هز رأسه وقال: 

لا 1۳ أستطيع عمل هذا في البيت فقط لأنهم أعطوني «حرية المقبرة» 
عندما كنت طفلا. 

ونظر لها تحت الضوء الكهربي. كان من الصعب ان تراها بوصوح, لكن «بود» 
قضی كل ale‏ یکلم الموتی. فقال lps‏ ۱ 
- ماذا تصنعین هنا خارج المقبرة؟ al‏ النهار. انت لست ك-«سیلاس». يجب ان 
تبقي في المقبرة. 

قالت: 

- هناك قوانین لمن في المقبرةء لكنْ لیس للمدفونین في أرض غير مباركة. لا 
أحد يخبرني بما أفعله ولا أين أذهب. 

ونظرث للباب وقالت: , 

لا Gel‏ هذا الرحل. سارى ما يفعله. 

لمحة بصر وصار «بود» وحده في الغرفة من جديد. 


سمع هدير الرعد البعيد. 

وفي ظلام متجر «عاديّات بولجر». كان «أبانازر بولجر» ينظر لأعلى بشك» 
شاعرا أن هناك من يراقبه ثم أدرك أنه أحمق. قال لنفسه: «الصبي مسجون 
في الغرفة والباب الأمامي موصد». كان یلمع المقبض المعدني الذي يحيط 
بحجر التعبان. برفق وعناية كأنه عالم آثار يحفر. وكان يزيل اللون الأسود لتظهر 
الفضة من تحته. 

كان قد بدا يندم على استدعاء «توم هاستنجز». برغم ان «توم» كان ضخما 
ومفيدًا في نخويف الناس. كذلك بدا يندم على أنه سيبيع البروش عندما 
ينتهي. كلما تألق أكثر تحت ضوء الكاونتر, أراد أن يكون له وله فقط. 

لا بد أن هناك الق ند حيث tle‏ هد ام سوق open‏ الصضبي: نوف يأخذة الصيي 
هناك. 

هنا خطرت له فكرة. وضع البروش مترددًا ثم فتح E45‏ خلف الكاونتر واخرج 
علبة بسكويت من القصديرء امتلات بالمظاريف والبطاقات وقصاصات الورق. مد 
يده وتناول بطاقة اكبر من بطاقات البيزنس قليلا. كانت حافتها سوداء ولم يكن 
هناك اسم أو عنوان عليهاء فقط كلمة واحدة مكتوبة باليد في وسطها بحبر 
بهت حتی صار بنيا: «جاك». 

وعلی pb‏ البطاقة کتب «آبانازر بولجر» بالقلم تعلیمات لنفسه بخطه الدقیق. 
كطريقة Sip‏ بها نفسه. برغم أنه لن ینسی طريقة استعمال البطاقة 
ليستدعي الرجل aaa‏ «جاك». لا ليشن :يستتدغية با wees‏ أنت لم 
هنا دوت دقة الا eres)‏ للمتجر. آخفی «بولجر» البطاقة في 
الكاونتر ومشى للباب وهو ينظر للخارج إلى العصر المنذر بالمطر. 

نادى «توم هاستنجز»: 

- أسرع! الطقس رديء هناء كئيبء أنا cr:‏ 

فتح «بولجر» الباب فاندفع «توم هاستنجز» للداخل ومعطفه وشعره يتساقط 
منهما الماء. وقال: 

- ما هو الشيء المهم لدرجة عدم قوله على الهاتف؟ 

قال «ابانازر بولجر» بوجهه الحاد: 

- تروتناء هذا هو كل شيء. 

نزع «هاستنجز» معطفه وعلقه خلف باب المتجرء وقال: 

_ ماذا هو؟ هل من شيء طيب سقط من شاحنة؟ 

قال «ابانازر بولجر»: 

- كنزء نوعان. 

واقتاد صدیقه إلى الکاونتر وناوله البروش تحت الضوء الخافت. 

- هذا قدیم اليس كذلك؟ 

قال «ابانازر بولجر»: 0 

- من عصور الوثنية, بل قبل هذاء منذ pac‏ الدروید. قبل ان ياتي الرومان. هذا 


يدعي «حجر التعبان», رأيت مثله في المتاحف. لم | قط شغلا بالمعدن مثل 
هذا أو في جماله, لا بد أنه كان يخص ملگا. الفتى الذي وجده قال إنه وحده 
في مقبرة. فکر في فجوة محشوة بأشياء كهذه. 

قال «هاستنجز» مفکرا: a‏ 

- ریما یستحق الأمر Ul‏ نتصرف بشکل قانوني. اعتبره کشفا آثریا ثمیتاء سوف 
وبولچر». 

تلقائیا قال «بولجر»: ۱ ۱ ۱ 0 0 

5 بل «بولجر وهاستنجز». هناك اناس ppd cl‏ اناس يملكون مالا حقيقيا وهم 
مستعدون لدفع ما هو آکبر من قيمة السوق لیمسکوا بهذا الشيء ولن 
تکون هناك أسئلة. 

كان «هاستنجز» يتحسّس البروش بلطف كأنه يملس على قط. مد «بولجر» 
يده واخذ البروش من يد «هاستنجز». 

قال «هاستنجز»: 

د تكلفت عن نوعین من الکنوز, ما الکتز الأخر؟ . 

التفظ وتا رول البطاقة كات الحافة سا ورقعها اما فرت مسرت 
وقال: 

- هل تعرف ما هذه؟ 

هز صديقه راسه. 

أعاد «أبانازر بولجر» البطاقة إلى المنضدة وقال: 

هناك ظرف بت عن طرف ات 

إذن؟ 

- حسب ما سمعت. الطرف الآخر صبي 

قال «توم ها ستنجز»: 

Guo Aoi -‏ في کل مکان. برکضون في JS‏ مکان ویسببون المتاعب. لا 
اتحملهم. VSI‏ هناك طرف يبحت عن صبي معین؟ 

یلبس. وقد وحد هذه, من الممکن ان یکون 9D‏ 

ولو كان هو؟ ۱ 

التقط «أبانازر بولجر» البطاقة من جديد من حافتهاء ولوح بها أمامًا وخلقا ببطء 
كانما يحركها على حافة لهب وهمي وقال: 

قال «توم» مفکرا: 

وهنا شاطور یقطع راسك(. 

ثم اضاف: 

لکن kal‏ لو اتصلنا بالرجل «جاك» فقدنا الصبيء لو فقدنا الصبي فقدنا 
الثروة. 

وراح الرجلان يزنان الاحتمالات المختلفة ومزايا وعيوب الإبلاغ عن الصبي أو 


الحصول على الکنز, الذي تضخم في عقليهما إلى كهف عظيم تحت الأرض 
ال تالا eel‏ ود ها الحدل او «ابانارر بولك as en‏ فين تحين 
اليرقوق من تحت الکاونتر. وصب جرعتين كبيرتين: «لنسهم في الاحتفال». 
ملت «ليزا» المناقشة التي راحت تدور في حلقات مفرغة ولا تصل لشيء. لذا 
عادت للمخزن لتجد «بود» بقف في منتصف الغرفة وعيناه مغلقتان وقبضتاه 
مغلقتان ووجهه ملتو ails‏ مصاب بألم آسنان. وکان aig)‏ شبه قرمزي من فرط 
ما ین انفاسة: 
سألته بلا انفعال: 
Blow‏ معا 
فتح عينيه واسترخى وقال: 
أحاؤل أت هی 
قالت له: 
- حاول ثانية. 
جرّب ذلك وهو يحبس آنفاسه لفترة آطول. فقالت له: 
5 کف عن هذا والا انفجرت. 
أخذ «بود» شهیقا عمیقا وتنهد وفال: 
لا جدوی» ربما اضربه بصخره ثم احري. 
لم تكن هناك صخره لکنه وحد نقالة ورقف ملونة فرفعها في يده وتساءل إن 
كان بوسعه أن يقذفها [Susy‏ ليضرب «أبانازر بولجر» ويوقفه. 
قالت «ليزا»: 
- هناك اثنان الآن. لو أفلتَ من واحد لظفر بك الآخر. يقولان إنهما سيجعلانك 
تريهما موضع البروشء ثم يحفران القبر ويجدان الكنز. 
ولم تخبره بباقي المناقشة ولا عن البطاقة ذات الحافة السوداء. هزت رأسها 
وقالت: 

- لم فعلت Eos‏ بهذا الغباء على كل حال؟ آنت تعرف قواعد ترك المقبرة, کل 
ما فعلته هو طلب المتاعب. 
شعر «بودٍ بأنه تافه وأحمق. وقال بصوت خفیض: 

ب أردت أن أحضر لك شاهد cy‏ وفكرت أنه غالي التمن, لذا كنت سأبيع له 
البروش وأشتري شاهد قبر. 
لم تقل أي شيء. 

- هل أنت غاضبة؟ 
هزت رأسها وقالت وقد بدا شبح ابتسامة عفاريت على شفتيها. 
هذا أول شيء لطيف يعمله أحد معي منذ ٠‏ ۰ سنة. لماذا أغضب؟ 
ثم سالته: : 
ماذا تفعل عندما تحاول أن تختفي؟ 
ما قاله لي مستر «بنيورث» انا باب Je‏ انا ;915 مهجور. Ll‏ لا شيءء لن 
تراني العيون. سوق تنزلق الحملقة من حولي. لكنها لا تنجح ابذا. 
قالت «ليزا» وهي تستنشق الهواء: 


eS SV‏ شالت اشنا ها ان ed‏ القن هيد الا ales‏ أنه هی 
واحتضنت نفسها بقوة وراحت تحرك حسدها للأمام والخلف كانها تشك في 
شيء ما. ثم قالت: 
- آنت تورطت في هذا بسببي » تعال هنا يا «لا أحد أوينز». 
Lbs‏ نحوها فوضعت يدها الباردة على جبينه» شعر كأنها وشاح حريري مبلل 
على جلده. قالت: 
- الان. ربما أقدم لك خدمة جيدة في المقابل. 
Slug‏ تعمهم لنعشها بکلمات لم وها sony‏ تو قالك بت غال:واضة: 
كن حفرة, كن GLE‏ كن حلما > كن ریخا 
كن اللیل, كن الظلام كن أمنية. كن Mac‏ 
الآن انزلق الآن ازحف. الآن تحرك غير مرئيء 
999 تحت» بين بين. 

هنا لمسه شيء عملاق وحكه من رأسه لقدمیه. فارتجف. شعر بشعرة 
نتفي لته classy‏ له حلد الاوزق غير شيم هس ال 


ماذا فعلت؟ ۱ 1 

- أعظيتك مساعنة فقط ریما آنا Aico‏ لکني ساحرة ميتة. تذکر. ونخن لا 
ننسو ° 

لکن 

قالت: 

- صه» إنهما عائدان. 


دار المفتاح في قفل المخزن. وقال صوت يذكر «بود» أنه سمعه بوضوح من 


الآن أيها العزيزء أنا أعرف أننا سنصير أصدقاء رائعين. 

وهنا فتح «توم هاستنجز» الباب ووقف في المدخل ينظر حوله, وقد بدا 
مندهشا. كان We,‏ عملاقا له شعر أحمر تعلبي وأنف أحمر من الخمر. 

_ هنا يا «أبانازر»؟ حسبتك قلت إنه هنا ؟ 

قال «بولجر» من خلفه: 

‘ US قلت‎ Poe = 

- حسن, لا ارى اي اتر له. 

ظهر وجه «بولجر» خلف الرحل محتقنا, وحملق في الغرفة. وقال وهو ينظر 
مباشرة حيث وقف «بود»: 

- مختبی. VJ.‏ حدوی من الاختباء. 

وأعلن بصوت le‏ 

آنا آراك dle Jka‏ هنا. 

ومشی الرحلان للغرفة الصغيرة ووقف «Sq»‏ بینهما وتذکر دروس مستر 
«بنیورث». لم یتفاعل ولم یتحرك. جعل نظرات الرجلین تنزلق فوقه دون ان 


يرياه. 


قال «بولجر» وهو يوصد الباب: 
سوق تتمنى لو أنك لت النداء عندما ناديث. 
وقال ل-«توم»: ۲ 
خسن انت وف اقام اكات کمن لا يفن مده 
ومشی في الغرفة وهو ينظر تحت كل شيء وتحت المنضدة. مشى مباشرة 
عابرا ب.-«بود» تم فتح الخزانة وصاح: 
الآن أراكء اخرج! 
قهقهت «لیزا». 
تساءل «توم هاستنچز» وهو يدور حول نفسه: 
- ماذا كان هذا؟ 
قال «ابانازر بولجر»: 
لم أسمع أي شيء. 
قهقهت «ليزا» ثانية, تم ضمت شفتیها ونفخت محدثة جلبة بدأت بصوت صفير 
ثم بدت كريح قصية. اهتز الضوء الكهربي في الغرفة الصغيرة ثم انطفاً. 
قال «ابانازر بولجر»: 
- منصهرات لعينة, هلم هذا تضییع وقت. ۱ 
دار المفتاح في القفل ووحدت «لیزا» و«بود» انهما وحيدان في الغرفة. 
قال «ابانازر بولجر»: 
كان «بود» یسمع ما يقال الآن عبر الباب. 
في غرفة كهذه لا يمكن أن یختبئ» وکنا سنراه لو فعل. 
الرحل «cle»‏ لن يحب هذا. 
وساد الصمت. ۱ 
_ الآن يا poi»‏ هاستنجز» اين ذهب البروش؟ 
- اممم؟ هذا؟ هناء كنت أبقيه في آمان. ۱ نك 
- تبقیه في آمان؟ في جيبك؟ مکان غريب لو سألتني عن رأييء أعتقد آنك 
كنت تخطط كي تأخذه معك, تأخذ البر وش الخاص بي. 
- البروش الخاص بك يا «أبانازر بولجر»؟ ا آنك تقصد البروش الخاص بنا. 
- الخاص بنا حقاء لا أذكر آنك كنت هنا عندما Bisl‏ من الصبي. 
- الصبي الذي لم تستطع أن تبقیه في أمان للرجل المدعو «cle»‏ هل تتصور 
ما سیفعله عندما يعرف أنك ظفرت بالصبي الذي كان يريده ثم ترکته برحل؟ 
- ربما ليس الصبي نفسه»ء هناك صبية كثيرون في العالمء فما فرصة أن يكون 
هذا هو الصبى الذي يبحت Wate‏ بد أنه فر من البابة الخلفقئ بمجرذ أن آدرت 
ظهري. 
ثم أضاف بصوت le‏ 
۳ نخف من الرحل المدعو «حاك» L‏ «توم هاستنجز», ul‏ متأكد من أنه صي 
آخر. لقد لعب عقلي العجوز آلاعیب gle‏ لقد انتهی ما SM‏ من جين 


الخلفية. انتظر هنا لحظة. 

انفتح المخزن ودخل «أبانازر بولجر» وهو يحمل مصباحًا وعصا مشي وقد بدا 
وحهه أكثر حدة عن ذي قبل. وقال بصوت حاد: 

لو كنت ما زلت بالداخل فلا تحاول الفرار, لقد طلبت الشرطة, هذا ما فعلته. 
نقب في درج > آخرج زحاحة ويسكي نصف مليئة ومعها aol;‏ سوداء 
صغيرة. وضع «أبانازر بولجر» بصع قطرات من الزحاحة الصغيرة في الكبيرة 
وعمغم 
- البروش ليء» Ads‏ وحدي. 

ثم صاح كأنه ينبح: 

- أنا vl‏ يا «توم»! 

تفحص الغرفة المظلمة ثم غادر المخزن حاملا الويسکي آمامه. أغلق الباب 
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جاء صوت «أبانازر بولجر» عبر الباب: 

= هأنتذاء أعطني الكأس L‏ «نوم». قطرة لطيفة من الويسكي تجعل الشعر 
ينمو على صدرك. 

بعد صمت دوي صوت يقوك: 
- أيها lsd!‏ آلن تشرب؟ ۱ 
= جين د ما زال في احشائي. اعطه بعض الوقت لیستقر. 

ثم تابع 

«توم»» ماذا فعلت بالبروش؟ البروش الذي يخصني؟ 

= البروش الذي يخصك؟ ماذا فعلت.. E‏ وضعت € نينا في petals‏ أيها 
الوغد! 

- وماذا لو فعلت؟ أرى في وجهك ما كنت تخطط له يا poi»‏ هاستنجز», lol‏ 
اللص! 

ثم دوى الصراخ وصوت تهشم كأن قطعا ثقيلة من الأثاث انقلبت... 

Cg ZN اتر شناد‎ 

قالت «ليزا»: 

‘Gay من‎ lags Wes نة‎ 

نظر لها وقال: 

لكن الباب Loge‏ هل بوسعك عمل شيء؟ 

_ أنا؟ لا أملك حيلًا سحرية تُخرجك من غرفة موصدة يا صبي. 

جتم «بود» ونظر من تقب المفتاح. كان مسدودا والمفتاح في الثقب. فكر 
«Sy»‏ تم ابتسم للحظة فأضاءت البسمة وحهه كضوء مصباح. أخرج ورقة 
صحيفة مكرمشة من الحقيبةء وسطحها على قدر ما استطاع ثم دفعها تحت 
الباب» تارگا فقط طرفها في جهته من الباب. 

سالته «lJ»‏ نافدة الصبر: 

- ما الذي تلهو به؟ 


2 أريد شيئًا كقلم أو ما هو أرفع: ها نحن أولاء. 
والتقط فرشاة رفيعة من على المنضدة ودفع نهايتها غير ذات الفرشاة في 
Sos‏ صوت ارتطام معدني مكتوم إذ اندفع المفتاح خارجا. وسقط على 
الجريدة. حذب «بود» الجريدة تحت الباب والمفتاح من فوقها. 
ضحكت «ليزا» وسرها ‘lia‏ 
- هذا ذكاء ايها الشاب. هذه هي الحكمة. 
دس «بود» المفتاح في القفل وفتح باب المخزن. 

كان هناك رجلان على الأرض في وسط متجر العاديات المزدحم. لقد سقط 
GLY‏ حقاء وصار المكان فوضى من الساعات المحطمة والمقاعد. ووسط هذا 
رقد «توم هاستنجز» وقد سقط فوق «ابانازر بولجر» الأصغر حجما. ولم يكن 
احدهما يتحرك. 
سأل «بود»: 
- هل ماتا؟ 
قالت «ld»‏ 

- ليسا محظوظین لهذا الحد. 
على الأرض جوار الرجلین كان بروش من الفضة اللامعة, وفیه حجر كريم 
قرمزي برتقالي تثبته مخالب ورؤوس تعابین. وعلى وجوه الثعابین تعبير ينم 
عن الرضا والتصر والجشع. ۱ 
وضع «بود» البروش في جيبه جوار ثقالة الورف الزحاحية Asi]‏ والفرشاة 
ووعاء الدهان الصغیر. قالت «ليزا»: 
- خذ هذا aul‏ 

نظر «بود» إلى البطاقة ذات الحافة السوداء التي كتب عليها باليد اسم 
«جاك». ضايقته., كان هناك شيء مالوف بصددها, شيء حرك ذكريات قديمة 
وخطيزة. 
لا اريدها. 
قالت ارا 
قال «بود»: 


۷ أريدهاء انها شریره. أحرقيها. 

شهقت «لیزا»: 

لاء لا تفعل dia‏ لا يجب أن تفعل هذا. 

قال «بود». 

- إذن سأعطيها ل-«سيلاس». 

ودس البطاقة في 9 قف: الخیب الداکلی: peony‏ الشانیي: الى 
یلبسها, إلى جوار قلبه 

على عد ما هل ات Sse‏ اه تسس توا 
نز للطابق السفلي. 


سألت جدته وهي تحرك محتويات قدر حديدي كبير على النار: 

ماذا هنالك؟ ماذا دهاك؟ 

قال: 

لا اعرف شيء ما «toy‏ شيء مهم. 

ولعق شفتيه واردف: _ 

- رائحته لذيذة, لذيذة جدا. 

أنار الق الشارع المرصوف نال اة 

هرع «بود» تحت المطر عبر البلدة القديمة متجها نحو المقبرة. لقد صار النهار 
الرمادي ليلا مبكرًا وهو ما Ul;‏ في المخزن, ولم یندهش عندما رأف ظلا مالوقا 
تحت مصابيح الشارع. تردد «بود». هنا تحول مخمل الليل الأسود إلى ما 
وقف «سيلاس» امامه وقد تنى ذراعيه. مشى للأمام بصبر نافد. 

قال: 

- حسن؟ 

قال «بود»: 

- آسف يا «سيلاس». 1 

قال «سيلاس» وهو بعز راسه: 

- لقد خاب أملي فيك يا «بود». أبحث عنك منذ صحوت من نومي. هناك رائحة 
متاعب من حولك. تعرف أنك غير مسموح لك بالمجيء هنا في عالم الأحياء. 
كات المطر پنساب على وجه الصبي کأنه دموع: 

اعرف آنا اسف: 

Vol -‏ علينا أن نعيدك للأمان. 

ومد «سيلاس» يده وضم الصبي الحي داخل عباءته فشعر «بود» بالأرض 
- «سیلاس». 

لم يرد «سيلاس». ١‏ ۲ 

_ كنت خائفا, لكني عرفت أنك ستاتي وتنقذني لو ساءت الأمور. «ليزا» كانت 
هناك وقد ساعدتني كثيرًا. 

جاء صوت «سيلاس» حادا: 

_ «لیزا»؟ 

Fa Pees ایس :سول‎ 

تقول إنها ساعدتك؟ 00 

نعم» ساعدتني على التلاشيء اعتقد أن بوسعي عمل هذا OVI‏ 

لهت «سيلاس» وقال: 

- یمکن Ul‏ تخبرني بهذا كله في البیت. 

صمت «بود» حتى هبطا جوار الكنيسة. دخلا القاعة الفارغة والمطر يتزايد 
وسط البرك التي غطت الأرض. 

اخرج «بود» المظروف الذي يحوي البطاقة WIS‏ الحافة السوداء وقال: 


- إحم» خطر لي أنك تريد الاحتفاظ بهذاء أعني خطر هذا ل.«لیزا». 
نظر «سيلاس» للبطاقة وقلبهاء تم قرا مذكرة «ابانازر بولجر» لنفسه بخطه 
الذقيق وقرا كيك سس ده اس هال النظاقة: 


قل لي كل شيء. 
حکی له «بود» كل شيء يذكره عن اليوم. في النهاية هز «سيلاس» رأسه 


- هل آنا في مشکلة؟ 
قال «سيلاس»: 1 
يستعملا معك كل وسيلة للتاديب يريانها ضرورية. في الوقت ذاته اريد التخلص 
من هدة. 
اختفت البطاقة ذات الحافة السوداء في العباءة المخملية ثم بطريقته المعتادة 
اختفى «سيلاس». 
شد «بود» السترة على رأسه وتسلق لقمة التل. حيث ضريح «فروبيشر». 
حذب تابوت «إفرايم بيتيفير» وهبط لأسفل وأسفل. آعاد البروش مكانه جوار 
الكاسن والسكين. 
قال: 
- هانتذاء مصقول تماما وحميل المنظر. 
قال السفاح: 
- إنه يعودء دائما بعود. 
لقد كانت ليلة طويلة. 
مشى «بود» ناعسًا وفي قليل من الحذر, Glo‏ بقبر الآنسة ذات الاسم الرائع 
«ليبرتي روتش» (ما أنفقته قد ضاع» ما منحته يبقى معها للأبدء كن سخيا يا 


من ۳۰ هذا الکلام)؛ ومر پالمئوک الأخير ل«هاريسون وستود» خباز الدائرة 
وزوجتيه | «ماریون» و«جون». ومشی مشی إلى a>‏ الصلصال. لقد مات مستر 


ومسز «آوینز» منذ مئات الأعوام قبل آن یتفق الناس على أن صرب الصبية 
خطأء وقد قام مستر «أوينز» في تلك الليلة بما اعتبره واحبه. فراحت مؤخرة 


تولمه. لكن نظرة القلق علی وحه مسز «آوینز» آلمته أنهو من آي 


بلغ ae‏ ان الحديدية التي تحیط بحقل الصلصال, وانزلق عبرها. 
نادى: 


- هیه. 
لم يتلق le]‏ لم یر مجرد Lb‏ من غابة النرحس الأصفر, فقال: 
ارح إلا اكؤث قد میت ال ماع 

شيء. 


أغاد الشرواك اش لكوع یسانش كان: nesta‏ براكة cas‏ في" الملاءة 


الرمادية, لكنه استبقى السترة. كان يحب الجیوب. . . _ 
توا عاد ای كي یت لته كان فق | مرا توا عا من على 
الجدار وبه pola‏ الدبابير في الحقل. فراحت تحلق وهو يموي عليها حتى لم 
يعد هناك Sow‏ باقي المياسم على الأرض. من جيبه تناول ثقالة الورق؛ 
وقي .ذاكلها مات الالوات ال فة ومهها إناء التلوقن والفرقاة: 


٠+) 

une‏ الفرشاة في اللون: EEE Sieg‏ کتب على سطع تال الورق: 
«E H»‏ 
ومن تحتها كتب: 
نحن لا ننسى 
كان الفجر يدنو. سيحين وقت النوم وليس من الحكمة أن يتأخر عن الفراش 
الفترة المقبلة. وضع ثقالة الورق على الأرض وثبتها في المكان الذي توقع أن 
يكون pul,‏ فيه. انتظر abs Jol‏ بعض الوقت. ثم خرج عبر السياج وشق 
طريقه نحو التل. 
قال صوت قوي من الحقل: 

ليس سيئاء ليس سيئًا على الإطلاق. 
عندما استدار لينظر لم يكن هناك أحد. 


الفصل الخامس 
رقص ة الم_وت 


شيء ما كان يحدث. «بود» كان على يقين من هذا. 

كان هناك في ريخ الشتاء الباردة. في النجوي في الريخ: في الظلام كان 
هناك في توالي الليالي الطويلة والأيام الهاربة. 

دفعته مسز «اوينز» خارج قبر ال «اوينز» الصغير وقالت: 

انضرف لحالك سغيلك, لدف عمل اتوم به 

نظر «بود» لأمه وقال: 

asl.‏ الطقس جارد هذا 

قالت: 


- آمل في هذاء إنه الشتاء, هكذا يجب أن يكون» والآن... 

ثم قالت لنفسها اكثر مما هو ل_«بود»: 

- احذية, انظر إلى هذا الثوبء انه يحتاج لحاشية. وخيوط عناكب» في كل 
مكان: بحق السماء. انضرف لحال سبيلك. 


ثم قالت له من جديد: 


- هناك الكثير مما يجب أن أقوم به ولا أريدك في طريقي. 
ثم راحت تغني لنفسها.. كوبليه لم يسمعه «بود» من قبل: 
أنها الكل ال ابه القن الا بلا es‏ 

تعاليا لترقصا رقصة الموت. 


لكنه كان وقتا غير مناسب لأن مسز «أوينز» بدت مكفهرة كسحابة رعدية, 
فجرى من القبر قبل أن تعبر عن ضيقها بقوة أكبر. ۱ 

كانت المقبرة باردة ومظلمة. وقد اختفت النجوم. مر «بود» ب_«الام ذبح» في 
الممر الفرعوني المغطي باللبلاب وقد راحت تحملق في الخضرة. تم قالت: 

lige -‏ أصفر من غيت ايها الشاب. هل تری آزهارا متفتحة؟ 

- آزهار متفتحة؟ في الشتاء؟ 

لا تنظر لي هكذا أيها الشابء الأشياء تزدهر في وقتها. تتبرعم وتزهر ثم 
تخبو» > کل شيء له وقته. 


وتکورت في عباءتها والقلنسوة وقالت: 
وقت للعمل ووقت للهو بلا سبات. 
ووقت لرقص رقصة الموت. 
صحیح يا ولد؟ 
قال «بود»: 


لا آعرف. ما رقصة الموت؟ 

لكن «الأم ذبح» اختفت في الممر. وقال «بود» بصوت عال: 

يا للغرابة! 

وراح يبحث عن الدفء والصحبة في ضريح «بارتلبي» الصاخب. لكن آل 
«بارتلبي» = سبعة أجيال - لم يكن لديعم وقت له الليلة. كانوا ينظفون 
وينسقون من أكبرهم سا (الذي مات عام GAY)‏ ختى الأصغر (الذي مات 
عام ۶ .)١‏ كان الصبي «فورتنبراس بارتلبي» الذي مات في سن العاشرة 
(مات بالاستهلاك(؟) كما حكى ل.«ود» الذي ظن لأعوام طويلة أن 
«فورتنبراس» أكلته الأسود أو الدببةء وقد خاب أمله lotic‏ عرف آن الاستهلاك 
مجرد مرض). وقد اعتذر ل-«بود»: 


- لا نستطيع التوقف للعب يا سيد «بود», لأن ليل الغد آت حالا؛ وكم من مرة 
يستطيع المرء أن يقول هذا؟ 
قال «بود»: 
ليل الغد il‏ دوما. 
قال «فورتنبراس»: 
- لیس هذاء ليس قمرا أزرق أو شهرًا من أيام الأحد. 
قال «بود»: 
ليست «ليلة جاي فوکس»() أو الهالوين أو العام الجديد. 
ابتسم «فورتنبراس» ابتسامة عريضة ملأت وحهه - المليء بالنمش - 
بالسعادة. وقال: 
- ليس Ul‏ منهاء هذه ليلة خاصة. 
سأله «بود»: 
ما اسمها؟ ماذا سيحدت غدا؟ 
قال «فورتنبراس»: 
هذا أفضل يوم. 
وكان «بود» واثقا من أنه سیکمل, لکن حدته «لويزا بارتلبي» (وكانت في 
العشرين فقط) نادته. وقالت في asl‏ شيئًا بحدة. 
قال «فورتنبراس»: 
لا شيء. 
تم قال ل«بود»: ۱ 
aul‏ يجب أن oc!‏ الآن. 
وتناول خرقة وراح ينفض جانب التابوت المغبر. وراح يغني: 
لا لا لا... اوومب لا لا لا... آوومب. 
ومع کل «اوومب» كان يلوح بالخرقة لیظهر حسده AUS‏ 
اي اغنية؟ 
قال «فورتنبراس»: 
لا وقت لهذاء الأمر غذاء غذاء بعد كل شيء. 
قالت «لویزا» التي ماتت وهي تلد توامين: 
لا يوجد وقت» اعتن بامورك. 
وبصوتها العذب الصافي غنت: 
الكل والجميع سيسمعون ويبقون 
تعالوا لترقصوا رقصة الموتى 

مشی «sy»‏ للكنيسة الصغيرة المنهارة وانزلق بين الأحجار وداخل الكهف, 
حيث جلس وانتظر عودة «سيلاس». كان یشعر ببرد حقا لكن هذا لم يضايقه. 
إن المقبرة تحتضنه والموتى لا يبالون بالبرد. عاد حارسه في ساعات الصباح 
الأولى ومعه حقيبة بلاستيكية كبيرة. 


- ماذا هنا ؟ 
بات افش ها 
وأخرج سترة رمادية في لون كفن «بود». وسروال حینز وثیابا داخلية وحذاء 
أخضر شاحب اللون: 

لم هذه؟ 

- هل تعني فيم تُستخدم عدا الارتداء؟ Vol‏ أعتقد آنك كبرت بما يكفي. کم 
عفرك؟ عشرة les‏ تياب الأكراء الطبيفيين اخثيار aS,‏ فسن pal‏ 
يوماء فلم لا تكسب العادة الآن؟ وهي تصلح للتخفي أيضًا 
- اي تخف؟ 
- عندما يبدو شيء مثل شيء ol‏ حتى إن من يراقبون المشهد لا يعرفون 
كنه ما ينظروت له. 
ارتدى «بود» النیاب. لاقى مصاعب مع رباط الحذاء فعلّمه «سيلاس» كيف 
يربطه. بدا الأمر معقذا ل«بود» بشكل واضح. وحرب الربط وإعادة الربط عدة 
مرات قبل ان یروق ما صنعه ل.-«سیلاس». هنا جرؤ «sqm‏ على السؤاك: 
- «سیلاس». ما رقصة الموت؟ 
ارتفع Lol‏ «سیلاس» ومال راسه لجنب وقال: 
JS -‏ من بالمقبرة يتكلم عنها, يبدو انها شيء يتم ald‏ غد. ما رقصة الموت؟ 
قال «سیلاس»: 
- هي رقصة. 
قال «بود» متذکرا: 1 
الكل Oley‏ برقضورقضة Seal‏ هل متا أف Sa Gis‏ 
نظر له حارسه بعينين كبركتين سوداوين وقال: 
لا cl‏ آعرف آشیاء کتيرة يا «بود» لأنني آمشي في هذه الأرض ليلا منذ 
زمن سحيق» , لكنْ لا أعرف كيف يرقصون رقصة الموت. يجب أن تكون G>‏ أو 
ميثًا لترقصهاء وأنا لست هذا ولا ذاك. 
ارتجف «بود»» كان بريد أن يلتصق بحارسه ليخبره أنه لن يتخلى ul GL‏ لكن 
هذا كان غير ممکن التفکیر فیه. لا یمکنه احتضان «سیلاس» الا لو احتضن 
شعاع قمرء ليس لأن «سيلاس» غير مادي لكن لأن هذا ۳۳ هناك ناس 
يمكنك أن تحتضنهم ثم هناك «سيلاس». 
راح راعيه يتفقد «بود» مفکراء صبي في تیاب جديدة. ثم قال: 
- سوق تصلح, تبدو كأنك كنت تعيش خارج المقبرة طوال حياتك. 
ابتسم «بود» في فخر. ثم توقفت الابتسامة وبدا عليه الجد ثانية وقال: 5 
dae nals Ie‏ كنا انيما من اليس كلك blo‏ لك فط !ل وهيل لو لكر أن 
قال «سيلاس»: 1 
لكل شيء وقته. 
ولم يقل اكثر في تلك الليلة. 
استيقظ «بود» في اليوم التالي «Siro‏ والشمس عملة فضية في slow‏ 


coal كات :من انسیا ات تناه فى اغات اهار ان ی‎ ales eel 
طويلة واحدة فلا ترى الشمس, لذا كان يعد نفسه في كل ليلة‎ ald كله في‎ 
قبل النوم أنه سيصحو في ضوء النهار ويفارق قبر آل «أوينز» المريح. كان هناك‎ 
عطر غريب في الهواء. عطر حاد. تتبعه «بود» حتي آعلی الممر الفرعوني.‎ 
حيث تدلى لبلاب شتوي في خضرة متشابکة اخفت الجدران الفرعونية‎ 
والتمائیل والنقوش الهيروغليفية. كان العطر ثقیلا جدًّا هناء وللحظة تساءل‎ 
على الخضرة. تفحص كتلة‎ slay «بود» إن كان التلج قد انهمر لأنه راك كتلا‎ 
عن کت كانت مصنوعة من أزهار خماسعة اللات وكات قد فد أنقه ليشيم‎ 
۱ ۱ خطوات قادمة عبر الممر.‎ gow lotic العطر‎ 
وامراق, كلهم احیاء‎ JE) GW اختفى «بود» وسط اللبلاب وراقب. كان هناك‎ 
ومشوا في الممر الفرعوني. كانت المرأة تضع سلسلة مزخرفة حول عنقها.‎ 
سالت:‎ 
هذا هو؟‎ 

قال اعد الرحال:وقة هک أشنت فصيو ‘hel‏ 
نعم يا مسز «كراوية». 
ومثل كل رجل كان يحمل سلة كبيرة ‏ خالية ‏ من الخيزران. 
بدا bale‏ الغموض والدهشة: , 
- لکن ليس بوسعي قول إنني افهم الامر. 
ونظرت للازهار وقالت: 
- ماذا أفعل الآن؟ ۱ ۱ 
هذ | لاله فب سکع من فا[ 
- المقص يا سيدتي العمدة. 
isl‏ المقض منه وبدأت تقطع الازهار ورا: الرخال elles AAT!‏ الستلاك 
بالزهر. 
قالت مسز «كراوية» أو السيدة العمدة بعد قلیل: 
قال الرجل المكتنز: 
هذا تقليد. 
قالت فير «كراوية»: 
لكنها واصلت ghd‏ الأزهار البيضاء وإلقاءها في السلة الخيزرانية. عندما ملأوا 
أول سلة سألت: 

- هل هذا کاف؟ 
قال الرجل الأصغر: 

- يجب أن نملأ السلال الأريع 
- ثم نوزع الأرهار علی كل واحد في المدينة القديمة, 
سالت مسز «کراویة»: ۱ 
واف تعلو ها لمح الم ane‏ انعم مالسا لت ان ail‏ هی 


- هل تشعرون بأن هناك من يراقبنا؟ 
قال الرحل الثالت: 


- ماذا؟ 
لم يكن قد تكلم حتى الآن. كانت له لحية ويضع عمامة: 
- هل تعنین الأشباح؟ انا لا اؤمن بالأشباح. 
قالت مسز «كراوية»: 1 
لیس الأشباح, إحساس بان هناك من ينظر. 
قاوم «بود» رغبته في ان پحشر نفسه اکثر داخل اللبلاب. 
قال الرحل المکتنز الذي آوشکت سلته على الامتلاء: 
- لیس غریبا أن حضرة العمدة السابق لم یسمع عن هذا التقلید. هذه أول مرة 
تتفتح فيها آزهار الشتاء منذ ۸۰ عاما. 
كان الرحل ذو اللحية والعمامة الذي لا يؤمن بالأشباح ینظر حوله في عصبية. 
قال الرحل صغير الحجم: 
- كل واحد في 5 can‏ ا وهر Je‏ امرأة, طفل. 
- واد يرحل وواحد یبقی 2 يرقصون رقصة الموت. 
مسز «كراوية» من أنفها وقالت: 


سا القن nell) cap ac case‏ نها elie Sadi‏ قف ازا كه الضف 
مشى «بود» في ممرات المقبرة باحتا عن شخص يتكلم معه, GSI‏ لم يكن 
هناك أحد. مشى إلى حقل الصلصال ليرى إن كانت «ليزا همبستوك» هناك 
لكنه لم يجد احدا. 

عاد إلى قبر «أوينز» لكنه وحدة مهچورا ولم يكن أبوه ولا السيدة «أوينز» هناك. 
أصابه الهلع, هلع قليل الوطء. هذه أول مرة في عمره ذي العشر سنوات التي 


يشعر فيها بأنه مهجور في المکان الذي بعتبره بیته. لذا رکض للتل وانتظر 
«سيلاس». 


لم يات «سيلاس». 

فكر «بود»: «ريما أضعته». 

لكنه لم يصدق هذا. مشى لقمة التل ونظر حوله. كانت النجوم معلقة في 
السماء الباردة وأضواء المدينة تنتشر من تحت. أضواء الشوارع وكشافات 
elle Ol, Guill‏ تحرف متي انيطع اسل الدل خودي بلغ رواباتالعقدرة 
الرئيسية وتوقف هناك. 

كان بوسعه ان بسمع موسيقى. 

كان «sq»‏ قد سمع حمیع آنواع الموسیقی من قبل. ات انب عربة الآيس كريم 
الحلوة, الأغاني التي تتردد من أجهزة راديو العمال, الأنغام التي كان 


«كلاريتي جيك» يعزفها للموتى على كمانه المترب. aS)‏ لم يسمع Gad‏ 
كهذا من قبل. موجات عميقة كانها افتتاحية شيء ماء ربما استهلاك. 
انزلق عبر البوابات المغلقة ومشى لأسفل التل ودخل المدينة القديمة. مر 
بالسيدة العمدة تقف في الرکن. وكانت تمد يدها بزهرة تثبتها على سترة 
رجل أعمال مار. فقال الرجل: ‏ . 

أنا لا أعطي تبرعات أو صدقات. اترك هذا للمکتب. 
قالت مسز «كراوية»: 
لا يتعلق الأمر بالصدقات» هذا تقليد محلي. 
قال: 
ol.‏ 

ثم نفخ صدره ليُظهر الزهرة claw!‏ الصغيرة للعالم. ومشى مبتعدًا مليتا 
بالفخر. 
مرت امرأة شابة تدفع عربة أطفال بعد ذلك, وإذ دنت منها العمدة قالت في 
شك: 
لم هذا؟ 
قالت العمدة: 
5 واحدة لك وواحدة للصغير. 
وثبتت الزهرة علی معطف الفتاة الشابة الشتوي. وثبنتت زهرة أخرى على 
معطف الصغیر بشریط لاصق. 
سالت الشابة: 
لک لم هذا؟ 
قالت العمدة في غموض: 
_ هذه عادة قديمة للمدينة. نوع من التقالید. ۱ 
مشی «بود». وفي کل UlSo‏ كان Sy‏ الناس يضعون آزهارا slay‏ عند ناصية 
الشارع رأى الرحال الذین کانوا مع السيدة العمدة. کل رحل يحمل سلة ویوزع 
الأزهار البيضاء. لم يأخذ الكل آزهارا, لکن فعل ذلك أكثرهم. كانت الموسيقى 
مستمرة في العزف عند حافة الوعي, غريبة متفردة. ميل «بود» رأسه إلى 
سب ۽ وحاول أن يعرف مصدرها فلم يوفق. كانت في الهواء من كل صوب. كانت 
عزف في رفرفة الأعلام والمظلات على المحلات وفي هدير المرور us‏ وفي 
ضربات الکعوب للرصیف. 

وکان هناك شيء غریب. کذا فکر «sq»‏ وهو يراقب الناس یتجهون لدیارهم. 
کانوا یمشون مع الموسیقی بالضبط ۱ 
كان الرحل ذو اللحية والعمامة قد انهی ما معه من ازهار تقریبا, مشی «بود» 
نحوه. 
قال «بود». 
راتخم رجا ac‏ 
قال الرجل لائما وقد فوحی: 

لم آرك. 


قال «بود»: 

- هل لي في زهرة أنا Slay!‏ 
نظر الرحل ذو العمامة ل_«بود» في شك ثم ساله: 
- هل تعيش هنا؟ 

ane قال‎ 


alse‏ السك زهرة slow‏ آخذها «بود» ثم صاح: «أي!». 
ols‏ هناك شيئًا وخز قاعدة ابهامه, فقال الرحل: 

bits -‏ على صدرك. احترس من الدبوس. 
كانت قطرة من اللون القرمزي ننمو من ابهام «بود». امتصه للحظة بینما الرحل 
یثبت الزهرة علای سترنه. وقال J‏ -«بود»: 

لم أرَك هنا قط 
قال «بود»: 

أنا أعيش هناء لم هذه الأزهار؟ 
قال الرحل: 
- هو تقليد لدى البلدة القديمة. قبل أن تكبر البلدة, عندما كانت آزهار الشتاء 
تتفتح في المقبرة علی التل. كنا نقطعها ونقدمها لأي (pase‏ رجل أو dl ol‏ 
شاب أو شیخ» غني أو فقیر. 
تعالی صوت الموسیقی آکثر: وتساءل «بود» إن كان يسمعها أوضح لأنه يصع 
الزهرة. يمكنه سماع دقات ٠‏ كأنها طبلة بعيدة, ونغمة مترددة حعلته یتمنی أن 
يمسك بكعبيه ويمشي للصوت. لم يكن «بود» قد ذهب إلى أي مكان من قبل 
کسائح. لقد نسي أنه فمتوع من ترك المقيرة: نی أن اللبلة'في! المقيرة 
على التل لن يبقى الموتى في مكانهم. كل ما فكر فيه هو البلدة القديمة, 
فتوائب إلى حيث كانت الحدائق الأميرية أمام قاعة المدينة القديمة, التي 
صارت متحقّا ومركز استعلامات سياحية. bol‏ القاعة نفسها فقد نقلت إلى 
مكاتب مهيبة, وان كانت أكثر جدة ومللا عبر المدينة. كان هناك ناس يجوبون 
الحدائق الأميرية التي - في منتصف الشتاء ‏ لم تعد سوک حقل معشوشب 
فيه بعض درحات هنا وهناك وتمتال. 
أصغى «بود» للموسيقى حالمًا. كان هناك أناس يفدون للميدان منفردين أو 
أزواجّاء أسرًا أو وحيدين. لم یز كل هؤلاء الأحياء في وقت واحد من قبل. لا بد 


ا ی یت 
ء۶ 


فکر «بود»: «هل هذا هو ما يفعله الأحياء؟». لكنه كان يعرف آن الاحابة «لا»» 
وان هذا تالذات کات أمرًا خاصا. وقفت الشابة ‏ التي رآها من قبل تدفع عربة 
طفل ‏ جواره وهي تمس بطفلها وتقرجح رأسها مع الموسیقی 

سالها «بود»: 

- إلى متی تستمر الموسیقی؟ 

لكنها لم تقل شتا bas‏ تمایلت وابتسمت. لم بعتقد «بود» آن ابتسامتها 


AN‏ وعندما تیقن من آنها لا تسمعه تلاشی of‏ صار شخضَا لا تهتم 
قالتها کانها في حلم وكانها ترى نفسها من الخارج. وبنفس النغمة التي 
توحي بانها ليست هنا قالت: 

5 تذكرني بشقيقة حدتي. الخالة «كلا رل», كنا نذهب لها ليلة ما قبل 
الکریسماس بعد وفاة حدني. وكنا نعزف الموسيقى على البيانو القديم 
عندها, oo‏ أحيانًا تغني ونأكل البندق والشوكولاتة. GSI‏ لا أذكر أي آغنية 
ذلك الوقت. ۱ 

بدا الطفل نائما وراسه على aS) aS‏ كان ary‏ يديه برفق مع 
الو ها eens sd leases‏ و الد إن لضفت ضحت واه كانه 
سكون الجليد المنهمر وابتلع الليل كل الضوضاء والأجساد في المیدان, فلم 
يبق احد يرقص او يقرع الأرض بقدميه. بل لم يكن هناك تقريبًا من يتنفس. 
دقت ساعة في مکان ما دقات منتصف اللیل. وهنا جاءوا. 

مشوا هابطین التل في موكب بطيء يمشي في ‘Aol yo‏ يملأون الطريق 
بعرض خمسة. عرفهم «بود» أو عرف أكثرهم في الصف الأول عرف «الأم 
ذبح» و«جوزياه ورتنجتون». والایرل العجوز الذي جرح في الحروب الصليبية 
وعاد للوطن لیموت. ودکتور «تریفوسیس». كلهم تبدو عليهم الاهمية 
والجدية. كانت هناك شدوقفات من الناس فى الفيدات: وراح patel‏ ييكى AGW‏ 
رب ارحمناء نحن في محنة. هذا ما نحن فيه! 

حملق معظم الناس في المشهد غير مندهشين كان هذا يدور في حلم. 
ارتقى «جوزياه ورتنجتون» الدرحات حتى بلغ مسز «کراویة». او السيدة 
العمدة. مد لها يده وقال بصوت عالٍ جعل الميدان كله يسمعه: 

- آیتها السيدة المجيدة آرحوك أن تا کیت رقصة الموت. 

ترددت مسز «كراوية» ونظرت للرحل حوارها طالبة النصح. كان یلبس منامة 
وخفین. > وهناك زهرة بيضاء على طية سترته. ايتسدم وش لها رأسة: 

قالت مس «کراویة»: 

بالطبع. 

ومدت يدا ولمست «جوزياه ورئنجتون». فعادت الموسیقی تعزف. لو كان ما 
سمعه «sq»‏ حتی اللحظة افتتاحية فقد انتهت. هذه هي الموسيقى التي 
جاء الجمیع لسماعها, لحن داعب أقدامهم وأصابعهم. 

تشابكت أيدي الموتى والأحياء وبدأ الرقص. ورأى «بود» «الأم ذبح» ترقص مع 
«لويزا بارتلبي». وابتتسمت السيدة «اوينز» ل-«بود» وهي تمسك بيد بائع 
جرائد مسن. بينما كان مستر «اوينز» يراقص فتاة صغيرة بلا تکلف. فاخذت 
يده كأنما كانت تنتظر الرقص معه طوال حياتها. 

وبدا الرقص» وشعر «sq»‏ بيد احدهم تطبق على يده. 


ضحكت «ليزا همبستوك» له وقالت: 
- هذا جيد. 
وبدآ يخطوان خطوات الرقصة معاء ثم راحت تغني على الموسيقى: 
as‏ ودر» امش Bulg‏ 
فنحن نرقص OVI‏ رقصة الموت. 

ملأت الموسیقی راق وقلب «بود» بسعادة وحشية. تحركت قدماه كأنه 
يعرف الخطوات فعلا, يعرفها منذ الأزل. 
راح يرقص مع «ليزا همبستوك» تم فوجئ بأن يده يأخذها «فورتنبراس 

بارتلبي». فراح يرقص & «فورتنبراس» وهما يشقان صفوف الراقصين, رأى 
«أبانازر بولجر» يرقص مع مدرسته السابقة مس «باروز». رأى الموتى 9.09 
مع الأحياء. ثم صار الرقص صفوقًا طويلة من الناس يخطون في اتساق 
ویمشون ویرکلون (لا لا لا. .. آوومب! لا لا لا. .. أوومب!). 
خط رقص عمره ألف عام من قبل. الآن صار في الصف حوار «لیزا همبستوك» 
فقال: 
هزت 
= من المسؤوك عن هذا كله؟ 
قالت له: 
ail -‏ يحدث clogs‏ الأحياء لا يتذكرون لكننا لا ننسى. 
ثم صاحت في حماسة: 
انظر! 
لم يكن «بود» قد رأى حصانا حقیقیا من قبل, فقط في صفحات كتب الصور. 
لكن الحصان الأبيض الذي كان Gey‏ في الشارع نحوه لم يكن يبدو مثل 
الخيول التي تخيلها. كان أكبر بكثيرء وله وجه صارم كثيب. كانت هناك امرأة 
على ظهر الحصان العاري تلبس Goi‏ رمادیا يتدلى ويلمع تحت قمر دیسمبر, 
co als‏ عنكبوت مغطى بالندى. وصلت للمیدان فتوقف الحصان وترحلت 
المرأة في يسر 4.2899 على الأرضٍ لتواحههم. الأحياء منهمر والأموات. وئنت 
رکبتیها محيية» فرد د الجميع بالانحناء أو تني pps)‏ ونجدد الرقص. 
غنت «لیزا همبستوك»: 
الآن السيدة ذات الثوب الرمادي تتقدمنا في رقصة الموت, 
قبل أن تحملها دوامة الرقص بعیدا عن «بود». کانوا Ug pay‏ الأرض باقدامهم 
ورکلوا, بينما السيدة ترقص مم وتدور في حماسة. حتى الحصان 
الرقص ومع الراقصونء کان «بود» منقطع الأنفاس لكنه لم یستطع 
تخيل أن يتوقف الرقص مطلقا . رقصة الموت, رقصة الموتى والأحياء. الرقص مع 
الموت. كان «Sy»‏ ببتسم وکان الجمیع ییتسمود. رای السيدة ذات الثوب 
الرمادي من وقت لآخر وهو يشق طريقه عبر الحدائق الأميرية. 


فكر «بود». الكل يرقص, الكل يرقص! 


فكر في هذا ثم أدرك أنه مخطئ. في ظلال قاعة البلدة القديمة وقف رجل 
یلبس السواد. ولم يكن يرقص, كان پراقبهم, وتساءل «بود» هل هو الحنين 
ذلك الذي يراه على وجه «سيلاس» pl‏ الألم pl‏ شيء ol‏ لكن وحه حارسه 
ظل مغلقا. 

نادف تفوت غا 

- «سيلاس»! 

Wel‏ أن يجعل حارسه يأتي له. لينضم للرقص ولينعم بما يستمتعون به, لكن 
عندما سمع «سیلاس» اسمه تواری للظلال واختفى عن العيون. 

نادی احدهم: 

آخر رقصة! 

تحولت الموسیقی sll‏ شيء بطيء ونهاتي. وأخذ کل من الراقصین شریگاء 
الأحياء مع الأموات. مد «بود» بده ولامس أصابع السيدة التي تلبس فستانا 
من نسيج العناکب. ووجد نفسه يحملق فيها. 

ابتسمت له. وقالت: 

- مرحبًا يا «بود». 


اكت a hives‏ عملاف: لم أعرف Sey oll Ol‏ أن کوت کی هكد 
al -‏ رقيق بحيث يحمل أقواكم على ظهره العریض, وقوي بحيث يحمل 
اصغركم كذلك. 

شال «بود»: 

هل لي أن أركبه؟ 

قالت له: 

- وعد؟ 

۱ Jacl 
GL وهنا انتهي الرقص. انحنى «بود» لشريكته في الرقص, وهنا فقط شعر‎ 
مرهق وكانه كان يرقص ساعة تلو ساعة. كان يشعر بعضلاته تؤلمه وتحتج.‎ 
لقد انقطع نفسه.‎ 

راحت ساعة معلقة تدق معلنة عن الوقت. وراح «بود» ay‏ ائنتا عشرة دقة. 
deus‏ ات کات ظل cade‏ ۲ ساعه ام ۲۶ ساغة ol‏ لم رقص فص 

وقف ونظر حوله, لقد رحل الموتی وکذا السيدة ذات الثوب الرمادي. فقط بقي 
الأحياء وقد بدأوا يعودوت لدیارهم مفارقين ميدان المدينة وقد pple‏ النعاس 
وتصلبت آطرافهم کانهم صحوا من نوم عمیق, يمشون دون ان يفيقوا. 

كان الميدان مغطی بأزهار بیضاء دقيقة. بدا als‏ كان هناك زفاف. 

صحا pac «sq»‏ اليوم التالي في قبر «اوينز» شاعرا UL‏ عرف ere‏ عظيماء 


وانه قام بعمل مهم وكان یتحرق شوقا ليتكلم. 
عندما صحت السيدة «اوينز», قال «بود»: 
د كانت al)‏ مذهلة آمس. 
Hs‏ السيدة «اوینز»: 
- حقا؟ 
قال «بود»: 
رقصنا, نحن جمیگاء هناك في المدينة القديمة. 
قالتِ مسز «أوينز» وهي تغط: 
- حقًا؟ رقصنا؟ تعرف أنه ليس مسموحًا لك بالنزول للبلدة. 
كان يعرف أنه من الحكمة ألا يتكلم مع أمه عندما يكون مزاجها عكرًا بهذه 
الط sey‏ من القن إلى الف ال :مدت عل الا يديت 
المسلة السوداء وحيث شاهد قبر «جوزیاه ورئنجتون» حيت كان هناك مدرج 
طبيعي. وكان يمكنه ان ينظر للبلدة القديمة واضواء المدينة حولها. 
كان «جوزياه ورئنجتون» يقف جواره. 
قال «بود»: 
أنت بدأت ترقص مع السيدة العمدة, أنت رقصت معها. 
نظر له «جوزياه ورتنجتون» ولم يقل شيئا. 
قال «بود»: 
أنت فعلت. 
قال «جوزياه ورتنجتون»: 
- الموتى والأحياء لا يختلطون يا بُنيء نحن لم نعد جزء! من عالمهم وهم 
ليسوا من عالمنا. لو رقصنا رقصة الموت معهم فلن نتكلم عن هذاء وبالتأكيد لا 
تكلم فتن شتا مع الا 
- لكني واحد منكم. 
فهم «بود» لماذا رقص كواحد من الأحياء ولیس كواحد من الموتى الذين losl>‏ 
من أعلى التل. قال: 
اظن اني فهمت. 
خرى لاسفل التل؛ صبیا في العاشرة يتعجل الأمور» حتى كاد يتعثر في قبر 
«دجبي بول» *-)VAO)‏ ۰ كما أنا ستکون آتت). استعاد توازنه بقوة ارادته 
واندفع نحو الكنيسة القديمة خائفا أن Radu‏ «سيلاس», أو أن يكون قد رحل 
ا ا 
جلس «بود» على المقعد الطويل. 
كانت هناك حركة حواره برغم انه لم يسمع شیتا پتحرك. وقال حارسه: 
- مساء الخير يا «بود». 
قال «بود»: 
أنت كنت هناك أمسء لا تقل انك لم تكن هناك لأنني أعرف الحقيقة. 
قال «سيلاس»: 


- نعم. 
أنا رقصت معهاء مع السيدة ذات الحصان الأبيض. 
- هل فعلت ذلك؟ 
- آنت رأيت هذاء الموتى والأحياء! كنا نرقص, لم لا يتكلم sol‏ عن هذا؟ 
- لأن هناك lel‏ لأن هناك أمورًا محرمة على الناس, OV‏ هناك أشياء لا 
يتذكرونها. 
لكتك تكلم غا sol‏ تحن کلم عن رقضة الهوث: 
قال «سيلاس»: 
Ul -‏ لم أرقصها. 
لكنك رأيتها. 
قال «سیلاس»: 
لا أعرف ما رأيته. 
هتف «بود» مندهشا: 
أنا رقصت مع السيدة يا «سیلاس». 
بدا حارسه كأنه کسیر القلب. « 1599 «بود» نفسه خائفا كأنه طفل laps ball‏ 
نائما. 
لكن «سيلاس» قال: 
انتهت هذه المحادثة. 
كان بوسع «بود» أن يقول شبينًا: هناك مائة شيء أراد قوله برغم أن ذلك لم 
يكن من الحكمة. هنا شتت انتباهه شيء: ضوضاء کالحفيف» شيء ناعم 
رقيق» ولمسة كالريشة على وجهه. عندها نسي كل خواطر الرقص وحل 
السرور والاحلال موضع الخوف. كانت ثالث مرة في حياته يراه فيها. 
قال والسعادة تملأ قلبه ورأسه فلا تترك موضعًا لشيء آخر: 
- انظر يا «سیلاس»! إن التلج بسقط إنه تلج حقيقي! 


لافتة صغيرة في بهو الفندف اعلنت ul‏ «قاعة واشنطن» قد حجزت لهذه الليلة 
من أجل غرض خاص. برغم أنه لم تكن هناك أي معلومات عن نوعية هذا 
الت الواقع أنك لو نظرت لسكان «قاعة واشنطن» تلك الليلة. فما كنت 
لتظفر برؤية أوضح لما بحدت. وبرعمر أن نظرة سريعة كانت لتخبرك أنه لا توحد 
نساء هناك. کانوا جميعا رجالا وهذا واضح جذاء وكانوا يجلسون حول مناضد 
العشاء وهم ینهون الحلوی. 
كان هناك نحو Glo‏ منهم كلهم في تياب سود dino,‏ لکن الثياب كانت 
الشيء الوحيد الذي يجمع بينهم. كان شعر بعضهم أبيض وشعر بعضهم 
آسود, بعضهم كان آشقر أو أحمر الشعر أو بلا شعر على الإطلاق. كانت لهم 
وجوة ودود أو غير 5959« متعاونة أو كالحة. صريحة أو غامضة فظة أو حساستة. 
أكثرهم كان متورد الجلد USI‏ كان هناك رجال سود البشرة ورجال لون 
بشرتهم بني. كانوا افريقيين واوروبيين وهنودا وصينيين ومن جنوب امريكا ومن 
الفلبين وامريكا. كلهم كان يتكلم الإنجليزية عندما يتخاطبون بينهم او مع 
الساقي. لكن. SUSU)‏ كانت فتباينة وكذا كان الساذة: شاءها من أورويا وهن 
العالم. 


og wide‏ و اله اث النسوة علي الصا سا eg‏ ا ie‏ و 
عریض بشوش یلبس بدلة صباحية كأنه جاء من حفل زفاف, وکان يذكر 
الأعمال القيرية ای تمت لقد اخزوا الأطفال سن الأماكن اف إلى احازات 
طريفة. تم شراء حافلة Ja)‏ الناس الذين يحتاجون لها في نزهاتهم. . 
كان الرحل المدعو «حاك» يجلس إلى منضدة في المقدمة جوار رحل انيق له 
pas‏ فضي اللمن. GS‏ ينتظران الفوقة. 
قال الرخل ذو الشعر الفضي: 
+ لت صو ولا اسن مایت EE‏ 
قال الرجل المدعو «حاك»: 

- كنت Sal‏ تلك المهمة في سان فرانسس كو من آعوام قليلة.. 
- كانت تعسة, لکنها مثل الأزهار التي تتفتح في الربیع. لا علاقة لها بالحالة 
ساسا أنت فشلت يا «حاك». كان عليك آن تعنی بهم جميعا وهذا يتصمن 
cecal‏ انم الرضعة إن كلمة وال ف ل هة 'لها إلا عو الخ عن 
حدوات الأحصنة والقنابل اليدوية. 
جاء ساق يلبس سترة بيضاء وصب القهوة لكل رجل على المنضدة. كان هناك 
شاب ay cre‏ أسود رفيع كأنه مرسوم بقلم ورجل اشقر فارع القامة يمكن أن 
يكون نجم سينما أو موديلاء ورجل أسمر البشرة له رأس كبير وهو ينظر في 
حدة للعالم كانه تور غاضب. كان هؤلاء الرجال لا يصغون لمحاورة «حاك»» 
لكنهم كانوا يصغون للمتكلم ويصفقون من وقت لاأخر. أضاف الرجل فضي 
الشعر ملاعق عديدة من السكر إلى القهوة وحركها بسرعة. 
قال: 


- عشرة أعوام. الزمن والمد لا ينتظران البشر» Bow‏ ينمو الطفل وبعدها ماذا؟ 
قال الرجل المدعو «جاك»: 
lo -‏ زال لدي وقت يا سید «داندي». 
لکن الرحل فضي الشعر قاطعه ووحه له إصبعا وردية عملاقة: 
_ كان عندك وقت. jlo VV‏ عندك موعد آخیر يجب أن تکون «USS‏ لا یمکننا 
التراخي معك. لقد سئمنا الانتظار. کل رحل یدعی Lo «le»‏ سثم الانتظار. 
هز الرحل المدعو «جاك» رأسه باقتضاب وقال: 
- هناك آثار آقتفیها. 
ابتلع الرحل فضي الشعر قهوته السوداء وقال: 

حقا؟ 


- حقا واکرر. Lil‏ واثق من أن له علاقة ly‏ لاقیناه من متاعب في سان 
وجه مستر وا الخطاب للرحل على المنصة. الذي كان يحكي للناس 
عن شراء أجهزة مستشفيات ابتاعوها في العام الماضي: 

لقد ناقشنا هذا مع السكرتير. 

كان السكرتير يقوك: 

- ليس جهارًا واحدًا ولا اثنین, بل ثلاثة أجهزة لغسيل الكلى. 


كان الرجال في الغرفة يصفقون لأنفسهم على كرمهم. 

هز الرحل المدعو «حاك» راسه وقال: 

لقد ذکرت هذا. 

ال 00 ۱ 

- لم يكن مهتماء كان يريد نتائج فقط يريد أن أنهي المهمة التي بداتها. 
قال الرحل فضي الشعر: ۱ 

- کلنا نرید lia‏ الصبي ما زال حیا. والوقت ليس حلیفنا, ۱ 
هز الرحال على المنضدة رووسهم موافقین برغم انهم تظاهروا بانهم لا 
یسمعود. 

قال مستر «داندي»: 

- كما آقول, الوقت يفلت. 


الفصل السادس 


أيام مدرسة VY»‏ آحد آوینز» 


المطر يهطل على المقبرة والعالم غارق في انعكاسات زائغة. جلس «بود» 
متواريًا عن الجميع الذين قد يرونه أحياء كانوا أو أمواثاء تحت القوس الذي 
يفصل الممشی الفرعوني والبرية الشمالية الشرقية عن باقي المقبرة, 
وجلس يقرا كتابه. 
حاءت صرخة من الممر: ۱ 
- اللعناااات! اللعناااات يا سید, وسحقًا لك, عندما أمسك بك سوف... سوف 
اجعلك تندم على يوم ولدت. ۱ 

تنهد «بود» وخفض الكتاب وانحنی للامام ليرى «تاكري بورنجر» (۱۷۲۰- 
۷ این المذكور أغلاة) باتی‌طاها قدفية على الفف الزلق كان ناكزرك ولا 
كبيراء في الرابعة عشرة من عمره عندما مات, بعد حفل استقباله كصبي في 
ورشة نقاش كبير. أعطوه ثماني عملات نحاسية وقيل له ألا يرجع إلا ومعه 
صف اون من الدهات: لام القخطط Vb.‏ حمر Sone. Glash‏ على باب 
حلاقف(). قضى «تاكري» خمس ساعات يجوب المدينة في tho‏ يوم من 
ینایر. وهو يتلقى السخرية في كل مكان يذهب ad]‏ ويرسلونه للمتجر 
التالي. وعندما أدرك آنهم یسخرون منه آضیب بنزف مخ من الغضب. ومات في 
ذات الأسبوع وهو ینظر بتوحش للصبیان الاخرین ومستر «هوروبین» النقاش. 
والذكة رآ ها هو اشوا غندما كان ها لذا لم قوم سنب هذا الصعية, 

هکذا مات ole «cS Sli»‏ وهو يقبض على نسخة من رواية «روبنسون 
کروزو» كانت كل ما یملکه, مع ستة بنسات فضية والثياب التي كان يلبسهاء 
وقد ذفن ومعه الكتاب حسب وصية أمه. لم يحسين الموت مزاج «تاكري 
KY‏ وكان الآن یصرح: 
- أعرف أنك هنا في مكان ما! تعال وتلقّ عقابك أيها اللص! 

أغلق «بود» الكتاب وقال:  ١‏ 00 
- أنا لست لصا يا «ثاكري», أنا اقترضته فقط. أعدك ob‏ أعيده لك عندما أنتهي 
منه. 

نظر «ثاكري» لأعلى قرا «بود» خلف تمنال دادن تشر فقال له: 
قلت لك ألا تفعل! 

ننهد «بود» وقال: ۱ 

لكن هناك Gs‏ قليلة. على كل حال هنا جزء ممتع: لقد وجد آثار أقدام وهي 
ليست له. مما يدل على وجود شخص آخر في الجزيرة! 
قال «تاكري بورتخر» بعناد: 
- هذا كتابيء اعذه لي! 

كآث:.«بؤي» seus‏ للجذل أذ التفاوض لكقه See Sl,‏ الؤتذاء على dog‏ 
«تاكري» فتراجع. هبط «بود» إلى Gil‏ القوس ووتب آخر درحات. مد يده 


بالكتاب وقال: 
ِ ها هو ذا. 

اخذه «تاكري» في فظاظة وانفجر بالسباب. 

قال «بود»: 

- يمكنني أن أقرأه لك. يمكنني هذا. 

قال «ثاكري»: 

- يمكنك أن تذهب وتسلّق رأسك السمين. 

تم وجه لكمة لأذن «بود». كانت مؤلمة برعم أن التعبير على وحه «تاكري» 
أخبر «بود» أن الضربة آلمته أكثر منه. 

وثب الصبي الأكبر ستا إلى الدرب» وراقبه «بود» يبتعد بينما أذنه تؤلمه وعينه 
تدغدغه. مشى تحت المطر عائدًا عبر الطريق المخادع المغطى باللبلاب. في 
نقطة ما انزلق وجرح ركبته ومزق سرواله الجينز. 

كانت هناك أيكة صفصاف جوار الجدار. وكاد يصطدم بالآنسة «يوفيميا 
هورسفول» و«توم ساندز» اللذين Lls‏ یخرحان معا منذ أعوام طويلة. دفن 
«توم» منذ زمن بعید حتی صار شاهد قبره صخرة حردتها عوامل التعرية, وقد 
عاش ومات اثناء حرب المائة عام مع فرنساء بينما الانسة «يوفيميا» 
(۰۱۸۸۲-۱۸۲۱ إنها تنام نعمء لكنها تنام مع الملائكة) ذفنت في العصور 
الفکتورية بعد تمدید المقبرة. عندما كانت المقبرة مشروعا اقتصاديًا لفترة 
كخمسين: غاماء .وكات الما “قير كاملع خلف. الات الأسؤة .فى شرت 
الضفضای:. لک لم نکن .سا مشاكل سن pega aaa‏ التقاوت :الا سى 
بينهما. 


قال «pgs»‏ 
- يجب Ul‏ تبطی Ws‏ يا «بود» الصغيرء سوف تؤذي نفسك. 
قالت الانسة «يوفيميا»: 
- لقد فعلت فعلا يا «بود» العزيز.. لا شك أن أمك سوف تتكلم معك عن هذا. لا 
يبدو أن بوسعنا إصلاح هذه السراويل. 
قال «بود»: 
_ أنا آسف. 
آضاف «نوم»: 
- وراعيك كان يبحث عنك. 
نظر «sq»‏ للسماء الرمادية وقال: 
لکن الوقت ما زال نهار. 
قال «نوم»: 0 
- لقد نیض مبکرا جذا وقال لنا أن نخبرك أنه يريدك لو صادفناك. 
هز «SQ»‏ راسه. ۲ 
قال «توم» باسما كانه بهدی اثر ضربة: 
هناك بندق ناضح في الدغل خلف قبر «حون» الصغير. 
قال «بود»: 


وجری مرتبكًا تحت المطر هابطا في المنحدر إلى أسفل المقبرة, وحری حتى 
لله dace‏ اله 

كان باب الكنيسة مفتوحا و«سيلاس» الذي لا يحب المطر ولا بقايا ضوء النهار 
یقف بالداخل في الظلال. 

قال «بود»: 

قال «سیلاس»: 

asi -‏ يبدو أنك مزقت سراويلك. 

قال «بود»: 

۔ كنت آحري ودخلت في شبه مشاحرة مع «تاكري بورنجر». آردت قراءة 
«روبنسون کروزو». هو كتاب عن رجل على قارب هذا شيء يمضي في 
البخر: والبخز يشبه AS yy‏ ماء عملاقة. lia‏ تحظم القارب عند جزيرة. الجزيرة 
مكان في البحر يمكن ان تقف فيه و... 

قال «سيلاس»: 

- مر عليك أحد عشر عاما يا «بود». أحد عشر culo lole‏ معنا. 

قال «بود»: 

- صحیح» كما تقول. 

نظر «سيلاس» للصبي. كان الصبي uso‏ وكان شعره ذو لون الفئران قد 
انود legs‏ مع تقدمر السى دال الكنيينة العنيقة كانت الظلال في لكان 
قال «سيلاس»: 

- أعتقد أن علينا أن نتكلم عن المكان الذي جئت منه. 

تنفس «بود» بعمق. قال: 

_ لا يجب أن يكون هذا الآنء لو لم ترد. 

قالها abbas‏ قور الامكات لك an‏ ان رة ناف الف 
صوت سوى ضربات قطرات المطر والماء يسيل عبر المزاريب. صمت امتد حتى 
حسب «بود» أنه سينهار. 

قال «سيلاس»: 

= تعرف أنك مختلف. وأنك حي وأننا حلبناك هناء هم جلبوك هناء وأنا وافقت 
أن أكون راعيك. 

لم يقل «بود» أي شيء. 

واصل «سپلاس» الكلام وبصوت كالمخمل: 

- كان لك آبوان وأخت کبری. كلهم فتلواء أعتقد آنك كنت سثقتل کذلك Vo)‏ 
الحظ وتدخل آل «أوينز». 

قال «بود»: 

- وانت. 

كان كنيز ون كبوا العو ام فد نوا له تلك Aptos ALU‏ كات هناك كانت ليلة 
کبری في المقبرة. 


قال «سيلاس»: 
_ في الخارج يوجد ذلك الرحل الذي قتل أسرتكء وأعتقد أنه ما زال يبحث عنك, 
وما زال ينتوي قتلك. 
هز «بود» کتفیه وقال: , 5 ۱ 
- إذن؟ هذا مجرد موتء أقصد أن أفضل أصدقائي موتى. 
قال «سيلاس» في تردد: 
- هم كذلك وقد انتهى شأنهم مع العالم» لكنك لست کذلك. cul‏ حي يا 
«بود». لديك قدرات لانهائية, يمكنك عمل أي شيء والحلم esl‏ شيء. لو أنك 
غيرت العالم لتغیر العالم. متی مت انتهی کل شيء لقد قمت ley‏ قمت به 
وحلمت بما حلمت به وسطرت اسمك. ريما تدفن هنا او تمشي. لکن 
الاحتمالات انتهت. 
فکر «بود» في هذا. بدا حقيقيًا تمامّا برغم أنه كان قادرا على التفکیر في 
استثناءات. مثلا قد تبناه als‏ لگن المؤتئ: لفون عن الاخاه وقد غرف هذا 
Sane ae‏ 
-وماذا Selic‏ 
- ماذا عني؟ _ ۱ 
- أنت لست تیا لكنك تتنقل وتفعل أشياء. 
قال «سيلاس»: 

- آنا بدقة هو آناء لا شيء اکثر. آنا لست حرا کما تقول لگن لو انتهی أمري 
لکففت ببساطة عن الوجود. المخلوقات من نوعي تكون أو لا تکون؛ لو کنت 
تفهم قصدي. 
- لیس بالضبط ۱ 
تنهد «سیلاس». توقف المطر وصارت السماء الغانمة شفقا حقیقیا. فقال: 
_ «بود». هناك اسباب مهمة لابقائك سالما. 
قال «بود»: 
- الشتخصن الذي ادف أسزتف "الف بريد eS‏ هل ات متاكد من أنه ما ان 
هناك؟ 
كان يفكر في هذا منذ فترة وكان يعرف ما يريد. 
- نعم» هو ما زال هناك. 
قال «بود» مالا يمكن قوله: 
- إذن» آرید الذهاب للمدرسة. 
كان «سيلاس» رابط الجأش. كان بوسع العالم آن ينتهي دون آن يحرك شعرة 
في رآسه. لكن aud OVI‏ فاه وتجعد حاحباه وقال فقط: 
- ماذا؟ 
قال «بود»: 

- تعلمت الكثير في هذه المقبرة. يمكنني أن أتلاشى أو أسكن الأماكن 
المقفرة. يمكن أن أفتح بوابة الغيلان وأعرف الأبراج. لكن هناك عالمًا فيه بحر 


وجزر وحطام سفن وخنازير. أعني أنه مليء بأشياء لا أعرفها. المعلمون هنا 
يعلمونني الكثير لكني أريد المزيد لو كنت ساعیش هنا og,‏ آخر. 

بدا «سیلاس» غير منفعل وقال: ۲ ۲ 

- غير وارد, هنا یمکننا ul‏ نحميك لکن بالخارج یمکن Ul‏ يحدث اي شيء, كيف 
نحميك هنات؟ 

وافق «بود»: 

- نعمء هذا من الأشیاء المحتملة التي كنت تتکلم عنها. 

وصمت بعض الوقت تم قال: 

- هناك من قتل ابي وأمي وأختي. 


- معنی هذا أنك تسأل السؤال الخطأ. 
رفع «سیلاس» حاحبه وقاك: 
- كيف ذلك؟ 
قال «بود»: 
ont‏ لو خرجت للعالم فلن يكون السؤال هو من يحميني منه. 
- سیکون السوال هو: من سيحميه مني؟ 
راحت الاغضان یس التوافة كانها نورد الول paar‏ ماش ی اه 
عن كمه بظفر sl>‏ کالنصل وقال: 
يحب أن نجد مدرسة لك 
لم يلحظ أحد الصبيّ في البداية. بل لم يلحظ أحد أنهم لم یلحظوه. جلس في 
منتصف المسافة لخلفية الصف. لم يجب عن الأسئلة کنیرا. فقط عندما پوحه 
له سوال. وحتی وقتها کانت احاباته قصيرة سهلة النسيان وبلا لون. كان 
يفلا شدي فى العفل وقئ الذاكذة. 
تساءل مستر «كيربي» في قاعة المدرسين: 
- هل تعتقدین ان اسرته من المتدینین؟ 
كان يصحح بعض الابحاث. 
سالته مسز «مکینون»: 
- اي اسرة؟ 
قال مستر «كيربي»: 
- اسرة «اوينز» في الصف الثامن ب. 
- الصبي الطويل ذو النمش؟ 
لا اعتقد Ugh «Us‏ متوسط. 
هزت مسز «مکینون» كتفيها وقالت: 


ماذا عنه؟ 


قال مستر «كيربي»: 5 
_ يكتب کل شيء. خط جميل يشبه الخط الذي كان يدعى «کوبربلیت». 
- وهذا يجعله متدينا لأن.. ۳ 


يقول إنهم لا يملكون جواز کمبیوتر 


قالت مسز «مكينون»: 

۔ لا أرى أن هذا يجعله متدينًا. . 

كانت تخيط ملاءة طفل ل«لا احد» AML‏ 

قال مستر «كيربي»: ۱ 

- هو فتی ذكيء هناك أشياء لا يعرفها. وفي التاريخ یذکر تفاصیل ملفقة, 
- أشياء مثل ماذا؟ 

انتهی مستر «كيربي» من تصحيح ابحاث «بود» ووضعها على كومة الورق. 
بدت له المسالة غامضة وغیر مهمة. 

قال: 

- اشياء. 

ونسي الأمر. كما نسي أن يكتب اسم «بود» في الكشف. كما أن اسم «بود» 
لم یظهر قط في قاعدة بیانات المدرسة. كان الصبي تلميدًا نمطيًا» یسهل أن 
تنساه ویسهل أن پنسی. وکان gai‏ أكثر وقت فراغه في خلفية الصف حيث 
هناك مجلدات من الکتب وفي مکتبة المدرسة. وهي غرفة مليئة بالکتب 
والأرائك. حيث كان يقرأ القصص في حماسة بینما Gas ISL‏ الصِبية. 

حتی باقي الصبية کانوا ینسون آمره. لکن عندما كان یجلس آمامهم کانوا 
يتذكرونه. لکن lotic‏ یتواری الصبي «أوينز» عن العيون كان یتواری عن العقول 
كذلك. لم يكونوا يفكرون فيه. لم يحتاجوا لذلك. لو طلب أحدهم من كل الصّبية 
في الصف الثامن ب ان يغمضوا عیونهم ویذکروا آسماء ال ه6١‏ صببیا في الصف. 
فلن یکون الصبي «أوينز» في القائمة. کان وحوده شبه شبحي. لكن الأمور 
كانت تختلف عندما یکون هناك بالطبع. ۱ 

كان EL»‏ فارتنج» في الثانية عشرة من عمره. لکن يمكن ان تظنه ستة عشر 
عاما. هو صبي pro‏ له ابتسامة ملتوية وخیال ضحل. كان عملي التفکیر 
بشكل ما وبلطجيا من وقت لآخر 0 بارعاء ولم يكن يبالي بان یحبه الناس 
مادام الصّبية الاخوفت - وکلهم geal‏ سنا يطيعون ما يقول: على كل حال كان 
لديه صديقة اسمها «مورين كيلنج» لكن الكل کانوا ينادونها «مو». كانت نحيلة 
لها بشرة شاحبة وشعر ری | فر شاحب. وعينان زرقاوان مبتلتان وأنف فضولي 
حاد. كان «نك» يعشق سرقة المحلات, لكن «مو» كانت تخبرهة بما يسرقه. 
كان بوسع «نك» ان يضرب ويؤذي ویخیف. لکن «go»‏ كانت تخبره بالناس الذین 
كب Ul‏ بخیفهم. وكانوا فريقا ممتازا كما قالت له. 


كانا يجلسان في ركن المكتبة يقسمان نصيبهما من مصاريف الجيب لتلاميذ 
الصف السابع. كان لديهما صبية في التاسعة أو الحادية عشرة مدربون على 
تسليم مصروفهم کل اسبوع. 
قالت «مو»: 
= الولد «سنج» لم يجلب المال بعد. يجب أن نحدة. 
قال «نك»: 
- نعم» سوق يدفع. 
- بمر كنا ندلله؟ «سي دي»؟ 
هز «cl»‏ راسه. 
قالت «مو»: 
- فقط سئعلمه خطأ أساليبه. 
كانت تريد ان تبدو كاشرار التلفزيون. 
قال «نك»: 
- سهلء نحن فريق ممتاز. 
قالت «مو»: 
- مثل «باتمان» و«روبن». 
قال شخص ممن کانوا یقرآون في مقعد جوار النافذة ولا يلاحظهم آحد: 
بل آنتما آقرب لد کتور «حیکل» ومستر «هاید». 
نهض ومشى عبر الغرفة. كان «بول سنج» يجلس قرب عتبة نافذة عند غرف 
الثیاب ويداه في جیبیه. وفي راسه افكار سوداء. اخرج يڏا من جيبه ونظر 
للعملات التي ملأت كفه. وهز رأسه وأطبق يده على العملات ثانية. 
تساءل احدهم: 
- هل هذا ما ينتظره «نك» و«مو»؟ 
وثتب «بول» وبعتر المال على الأرض. 
ساعده الصبي الآخر على go>‏ العملات وناولها له. كان Exo‏ أكبر سنا وقد 
خطر J‏ -«بوك» ol, aul‏ من قبل لکن لم يكن واثقا. قال «بول»: 
- هل آنت معهما؟ «نك» و«مو»؟ 
هز الصبي الآخر رأسه وقال: 
لا اعتقد أنهما منفرات للفاية 
تم قال بعد تردد: ۱ 
في الواقع جئت كي أنصحك. 
- ماذا؟ 
لا تدفع slog)‏ 
تسم" عليك Ol‏ تقول ها 
لاء هما لا پبتزانني. 
نظر الصبي J‏ -«بوك» فأبعد «بول» عينيه Mes‏ 
- هدداك أو ضرباك حتى قمت بسرقة سي دي لهماء ثم قالا إنه لو لم تدفع 
لهما مصروفك سیشیان بك. ماذا فعلا؟ صوراك وانت تفعلها؟ 


هز «بول» رأسه. 

قال الصبي: 

_ فقط قل «لا». لا تفعل. 

- سوف يقتلانني, ویقولان انه... 

- قل لهما إنك تعتقد أن الشرطة وادارة المدرسة ستهتم بتلمیذین یجعلان 
الطلبة الأصغر یسرقون من أجلهماء ثم یبتزان الطلبة للحصول على مصروفهم. 
هذا اهم iS)‏ من طفل اضطر لسرقة سي دي. قل لهما إنهما لو لمساك 
ali‏ لأبلغت الشرطة, قل انك کتبت کل شيء ولو حدث لك شيء فان رفاقك 
لفان سيرسلوة كل ییاه لش والسدرفلة: 

قال «بول»: 

لكنٌء لا أستطيع. 

US! -‏ ستدفع lop)‏ مصروفك طوال وجودك في المدرسة وستظل خائفا منهما. 
قال «بول» بعد تفکیر: ۱ 

لم لا تبلغ أنت الشرطة على أي حال؟ 

اقل هذا لو طليت, 

قال «بول»: 

وابتسم. لم تكن ابتسامة كبيرة لكنها كانت ابتسامة: أول ابتسامة منذ ثلاثة 
اسابيع. 

شرح Jo»‏ سنج» ل_«نك فارتنج» كيف ولماذا لن يدفع بعد SUS‏ وابتعد بينما 
«نك» يقف عاجرا عن قول شيء. وهو يطبق ويفرد قبضتيه. في اليوم التالي 
ذهب خمسة صبية آخرون في الحادية عشرة إلى «ch»‏ في الفناء. وقالوا 
إنهم يريدون استرداد اموالهم وإلا سيذهبون للشرطة. وهكذا jlo‏ «نك 
قالت «مو»: 

ew calla‏ نذا لولم يكن هو لما فكروا في الأمر بأنفسهم. غلا أن 
نلقنه درسا. وهكذا یحسنون التصرف جميعا 

قال «نك»: 

Cie 

- ذلك الذي يقرأ طوال الوقت, الفتى في المكتبة» «بود آوینز», هو. 

هز «cb»‏ راسه ثم قال: 

= من هو؟ 

قالت «مو»: 

موف اشير زليه 

dso» slicl‏ أن يتحاهلة gull‏ وان نیقی :في الظلال. عندما تاد هذا :فاتك 
تصير شديد الملاحظة للعيون عليك والنظرات في اتجاهك. ولو كنت لا تبقي 
في أذهان الناس كشخص حي ol‏ فان الشعور بانهم يشيروت لك أو 
يتابعونك. هذه الأشياء تجذب الاهتمام 


لقد تبعاه خارج المدرسة وفي الطريق عند بائع الصحف. وعبر جسر السكة 
الحديد. أخذ وقته وتيقن من أن اللذين يتبعانه ‏ وهما الصبي الضخم والفتاة 
cl asa‏ شاده الوحة:. لم يقفا col‏ نم دكل إلى قناء: الكنيهنة العفير ف 
aly‏ الطريق وكان هناك نموذج صغير لمقبرة خلف الكنيسة المحلية؛ وانتظر 
جوار قبر «رودريك بيرسون» وزوجته «امابيلا» وزوجته الثانية «بورتونيا» (ناما 
كي يقوما ثانية). 
قال صوت فتاة: 
ِ آنت ذلك الصبي «بوب أوينز»» حسن» 1 esl‏ في مشكلة حقيقية يا «بوب 
آوینز». 
قال «بود» وهو ینظر لهما: 
_ هو «بود» في الواقع. بحرف الدال. وأنتما «حیکل» و«هاید». 
قالت الفتاة: ‏ . 
انك لت ول انك المسنةؤول عن الصف السانة: 
قال «نك فارتنج» وهو يبتسم بلا مرح: 
د لذا دوف Clee‏ درس 
قال «بود»: 
- أحب الدروسء لو أنك تابعت دروسك أفضل لما احتجت إلى ابتزاز الصّبية 
الأصغر لسلب المصروف. 
نجعد حاحب «نك» تم قال: 
cul 3‏ میت یا «أوينز». 
هز «بود» رأسه وأشثار لمن حوله وقال: 
- في الواقع آنا لست SUIS‏ لکنهم کذلك. 
قالت «مو»: 
= من هم؟ 
قال «بود»: 
التاس هناء انظرا, حتت بكما هنا لیکون لكما الخيار. 
قال «نك»: 
la Shp) cil.‏ 
قال «بود»: 
- أنتما هناء آنا أردتكما هنا لذا جتت هنا وأنتما تبعتماني. 
بدت العصبية على «مو». ونظرت حولها» وسالت: 
- هل لك أصدقاء هنا؟ 
قال «بود»: 
- أخشى أنكما تضيعان مغزى الكلام. يجب عليكما أن توقفا هذاء کا عن 
التصرف كأنه لا قيمة للآخرين. ES‏ عن إيذاء الناس. 
ضحكت «مو» ضحكة حادة مكشرة عن أسنانها وقالت ل_«نك»: 
نالماع اض رنه 
قال «بود»: 1 


أعطيتك فرصة. 
طوح «نك» قبضة شريرة على «بود» الذي لم يعد هناك. ضربت قبضة «ch»‏ 
جانب شاهد قبر. 
قالت «مو»: 
۳ ذهب؟ 
كان «ch»‏ یسب ویهز یده. نظرت حولها في المقبرة المظلمة مندهشة 
وقالت: 
- كان هناء أنت تعرف ذلك. ۱ 
كان «نك» ضحل الخیال. ولم يكن ليبدا التفکیر الان. قال: 
ربما جرى. 
قالت «مو»: 
- لم يهربء فقط لم يعد هنا. 
كان لدى «مو» خيال وكانت الأفكار أفكارها. الشفق في مقبرة مفزعة. 
وشعرت Se‏ يوخزها. قالت «مو»: 

- هناك شيء خطأ حقا.. 
ثم فالت بنبرة lel‏ مذعورة: 

يجب أن نخرج من هنا. 
قال «نك | فارتنج»: 
- سوق أجد هذا الصبي. سوف أضربه حتى تنفجر أحشاؤه. 
شعرت «مو» بشيء غير مستقر في فم المعدة بدا أن الظلال تتحرك حولها. 
قالت «مو»: 
أنا خائفة يا «db»‏ _ ۲ 
الخوف مُعدء يمكنك أن تُصاب به. يكفي أحدهم Ul‏ يقول انه IIS‏ حتى يصير 
الخوف حقيقيًا. كانت «مو» خائفة والآن صار «نك» كذلك. 
لم يقل «cb»‏ آي شيء. فقط حری ولحقت به «مو». وکانت آضواء الشارع تضاء 
بينما هما يهرعان نحو العالم. فصار الشفق MW‏ وصارت الظلال أماكن يمكن 
أن يقع فيها أي شيء. جریا حتى بلغا بيت «cin‏ ودخلا وأضاءا كل الأنوار 
وطلبت «مو» أمها وطلبت نصف باكية أن تانق لتوصلها المسافة القصيرة حتى 
دارها لأنها لن تمشي في هذه الليلة. رآهما oa‏ يركضان al,‏ 
Lia -‏ كان fete L tL‏ أولا اه رم 
قال «بود»: 2 

كراد له اش oe‏ مه الان SUS‏ قط ای ان اعرف اة 
لكن.. حسن. 
قالت برضا: 
- إنها خدعة ناجحة, أنا «أمابيلا بيرسون». 
وأنا VY»‏ أحد أوينز». 


الف الحى دة له ال ی اس See‏ 


- نعم. 
لم يكن «بود» قد أدرك أن هناك من يعرفه خارج المقبرة الخاصة. كانت 
«امابيلا» تدق حانب المقبرة وقالت: 
- «رودي»؟ «بورتونیا»؟ تعالوا وانظروا من هنا. 
كان هناك ثلاثة منهم ثم بدات «امابیلا» التقديم وراح «Sq»‏ يصافح ويقول: 
- تشرفت. بالتأكيد. 1 
ols‏ یه ایا اس وی رش ارس ای ایا 
الاتیکیت. 
كانت «أمابیلا» تشرح: 
Lu‏ ها كان رقن یی اسان ان زا 
قال «رودريك بیرسون»: 
- عرض ممتازء ولدان Ul diay‏ للتهذیب, هه؟ 
قال «بود»: 
- كانا بلطجيين» يسلبان الصّبية مصروفهم. آشیاء کهذه. 
قالت «بورتونیا بیرسون»: 


- التخویف Aub aly‏ حتمًاء GS‏ ماذا كنت تعتزم لو لم ینجح هذا؟ 
كانت امرأة سمينة 5351 oat‏ من «أمابيلا». 


قال «بود»: 
- بصراحة لم أفكر... 
لكن «امابيلا» قاطعته: 
Gow -‏ أن أقترح أن المشي في الأحلام هو أفضل علاج ممكن. يمكنك أن 
تمشي في الأحلام Guia‏ كذلك؟ 
قال «بود»: 
_ لست واثقاء / مستر «بنیورت» علمني الطريقة لكن لم ee‏ فعلا, هناك 
أشياء أعرفها نظريًا لا 
قالت «بورتونیا بیرسوب»: 


- المشي في الأحلام ممتاز لكني أقترح کذلك بعض التزاور الطیب, هذه هي 
اللغة الوحيدة التي یفهمها هولاء القوم. 

قالت «آمابیلا»: 

5 التزاور؟ «بورتونيا» يا عزيزتي» لا أعتقد ul‏ 

“لا انث لا ی ine balled‏ 

قال «بود» بلهفة: 

يجب أن اعود للبيت. سوق يقلقون علي. 

قال آل «بیرسود»: 


- بالطبع. 


“من ان تفارك 
وأيضا: 


ليلة طيبة لك أيها السيد الشاب. 
نساءل «دوريك بیرسود»: 
لو یکت لي الک ها ای 
- «سیلاس»؟ هو بخیر. 
- آرسیل له تحیاتنا, آخشی أن فناء كنيسة صفیرا کهذا لن یسمح لنا بمقابلة 
أحد حراس الشرف. لكن من الجید آن نعرف آنهم هنا. 
قال «بود» الذي لم تكن عنده فكرة عما يتكلم الرحل: 


- لیکن» تصبح على خیر. سوف آخبره. 
التقط حقیبته الدراسية وعاد للبیت شاعرًا بالراحة في الظلال. 


برعم ذهابه للمدرسة مع الأحياء فإن هذا لم Lax)‏ «بود» من دروسه مع 
cecal‏ ا اللدالي طورات اسان ان lly‏ العدن مس Seibel‏ 
منهكا قبل منتصف الليل. إلا إنه ظل فنستتمر pl‏ ولم يكن لدى مستر «بنيورث» 
ما بتكي مته في تلك الايام درس «بودة: حاهدا وکان يشال ald col‏ الليلة 
تا[ عن الأشباح Uy‏ یزداد دقة أكثر فأكثر مما أثار سخط مستر «بنیورت» 
الذي لم یهتم بهذه الأمور من قبل. 

سال: ۽ ۱ 

- كيف احدت بقعة باردة في الهواء؟ لو حصلت على الخوف فکیف ارفعه إلى 
مستوی الرعب؟ ۱ ۱ 
تنهد مستر «بنيورث» وحاول حاهذا ان يشرح. وقد جاءت الرابعة صباحا قبل ان 
ینهیاالدرس, ۱ ۱ 

كان «بود» مرهقا في المدرسة في اليوم التالي. كان اول صف خاصا بالتاريخ: 
وكان «sq»‏ يحب هذا الموضوع برغم al‏ كان يقاوم رغبته في ان يعلن ان 
الأمور لم تحدث بهذا الشکل, ولیس هذا ما قاله من عاشوا في ذلك العهد 
عموما. لكن «بود» هذا الصباح كان يقاوم كي LNB‏ متیقظا. 

كان يقوم بما في وسعه كي يركز على الدرس» لذا لم يكن يهتم بما يدور من 
حوله, وكان يفغكر في الملك «شارك الأول» وأبويه ومستر ومسز «أوينز» 
والأسرة الأأخری, الأسرة التي لا یذکرها. هنا جاءت 485 على البا 

نظر الصف ومستر «كيربي» ليروا من القادم ae VIS)‏ من ileal ai‏ حاء 
يقترض (GES‏ إذ عادوا للدرس شعر «sq»‏ بطعنة في ظهر يده. لم يصرخ. فقط 


نظر لها. 
كان eb»‏ فارتنج» يكشر عن آسنانه نحوه وهو يحمل قلمًا Sl>‏ السن في 
قبضته. وفمس: 
آنا لست خائقا منك. 
نظر «sq»‏ لظهر یده. كانت هناك قطرة دم حیت اخترق سن القلم یده. 
هذا العصر مرت go»‏ کیلنج» ب._«بود» في الردهة, وکانت عیناها متسعتین 
حتی كان یری البیاض حولهما. 
ا مت شا وان تسا اما 


قال «بود» في صدق: 

لم آت هنا من أجل الأصدقاء, جئت لأتعلم. 

اهتز انف «مو» وسالته: : ۲ ۱ ۲ 

- هل تعرف کم ul‏ هذا غریب؟ لا whl sol‏ للمدرسة لیتعلم. انت تاتي 
للمدرسة لأنك مرغم على هذا. 

هز «SQ»‏ كتفيه. 

قالت: ۱ 

د انا لمتت كاف سای laps‏ کات حك pil‏ قوف لم RRB‏ 

قال «بود»: 


ومشی في الممر. تساءل إن كان ارتکب خطأ إذ تورط في هذا. لقد أخطأ 
الحکم بالتاکید. لقد بدا «go»‏ ود«نك» یتکلمان عنه. وربما الصف السابع AUS‏ 
الصبية الاخرون ینظرون له ویشیرون إلى بعضهم علیه. لقد صار موحودا ولم 
يعد غائبا, وهذا اشعره بعدم الراحة. , 
في تلك الليلة تكلم مع acl,‏ واخبره بالقصة کلها. لم يتوقع رد فعل 
«سیلاس». 
قال «سیلاس»: 
له 2581 2b)‏ رت کون کوت بهذا الا كل هنا aU ails:‏ کی لا تلفت 
الانتباه. OVI‏ صرت حدیث المدرسة. 
- ماذا كنت تريد أن آفعل؟ 
قال «سيلاس»: 
- ليس ما فعلت. الزمن ليس كالأزمان القديمة. يمكنهم اقتفاء أثرك يا «بود», 
يمكن Ul‏ يجدوك. 
كان مظهر «سيلاس» الذي لا يتغعير» . كقشرة صلبة من الصخر فوق حممر ذائبة. 
كان «بود» يعرف كم هو غاضب لأنه يعرف «سيلاس». بدا أنه يقاوم غضبه 
ويحاول السيطرة عليه. 
ابتلع «بود» ريقه. 
قال ببساطة: 
- ماذا آفعل؟ 
قال «سیلاس»: 
لا تعدء موصوع المدرسة كان تجربة يجب أن نعترف أنها لم تكن موفقة. 
لم يقل «بود» شتا ثم قال: 1 
- لیس موضوع التعلم فقط بل المواضيع الأخرى. هل تعرف کم هو ظريف أن 
توحد في غرفة بملاها الناس وكلهم يتنفسون. 
قال iu aw»‏ 
- لم آستمتع قط بهذه المواضیع, لا تعد للمدرسة غذا. 1 
انا ey‏ اهرب. ليس من «cli»‏ او «مو» أو المدرسة. سوف أفارق هنا Vol‏ 
قال «سيلاس» وقد بدا کبقعة من الغفضب القرمزي في الظلام: 


- سوق تنفذ ما تؤمر به يا صبي. 
قال «بود» وخداه پشتعلان نارًا: 
واستدار ومشی في eel‏ الذي يقود لبوابة الخروج. 
نادى «سیلاس» الصبي لیعود. ثم توقف ووقف في الظلام وحدة. 
في أغلب الأحوال كان من المستحيل أن تقرأ تعبيرات وجهه. الآن صار ككتاب 
dal‏ منسية وبحروف هجاء لا يمكن تخیلها. لف «سيلاس» الظلال حوله كأنها 
nes ley‏ فكل في فة رل الت ولم اول ان هة 
كان eb»‏ فارتنج» في فراشه ply‏ ويحلم بالقراصنة في البحر الأزرق 
المشمس. هنا حدئت أشياء خطأ. في لحظة كان قبطان سفينة قراصنة, 
سفينة سعيدة مليئة بالصّبية المطيعين ذوي الأحد عشر عامًَاء أما الفتيات 
فكن أكبر aio‏ بعام أو عامين وكن فاتنات في GLE‏ القراصنة. dled‏ صار وحده 
على ظهر السفينة ورأى سفينة عملاقة سوداء في حجم ناقلة الزيت لها 
آشرعة ممزقة سوداء وعلم عليه حمجمة. كانت تندفع نحوه عبر العاصفة. هنا 
le‏ طريقة الاحلام كان فف علی طفر السفعية. الخديدة Spel‏ وكات هتاك 
من ينظر له من عل. 
قال الرحل الذي يقف فوقه: 
أنت لست خائفا مني. 
نظر «نك» لأعلى. كان مذعورا في الحلم. مذعورا من هذا الرحل ذي الوحه 
الميت في ثياب قرصان. ويده على مقبض سيف قصير خاص بالبحارة. 
سال أسرّهة: 

_ هل تحسب نفسك قرصانا يا «نك»؟ 
وهنا بدا فيه شيء مألوف 3 -«نك». قال: 
Sil‏ الصبي «بوب أوينز». 
قال آسیژه: 

آنا . أنا VY»‏ أحد»» وعليك آن تتعیر. اقلب صفحة جديدة. أصلح من نفسك. Vlog‏ 
ستصبح الأمور سيئة للغاية بالنسبة لك. 
- سيئة في راسك. 
قالها ملك القراصنة الذي jlo‏ الصبيّ الذي معه في الصفء وكانا في ردهة 
eee‏ لا على ظهر سفينة القراصنة. برغم أن العاصفة لم تنته وكانت 
ارضية الردهة تتلوى وتهتز كأنها سفينة في البحر. 
قال «نك»: 
- هذا 
قال الى الآخر: 
- بالتأكيد هو حلم يجب أن أكون وحشًا كي آفعل هذا في العالم الحقيقي. 
سأله «نك»: 
ادا "سكب wal alae‏ قفي الم 


وابتسم وقال: 
ie cual:‏ متا ما ال د لی ی ی يدك 
واشار لظهر يد «بود» على العلامة السوداء التي ترکها الجرافیت. 
قال الصبي الآخر: 
- تمنیت ألا يكون الأمر كذلك. 
ee‏ اسه ona‏ بعد في لنت ها فان 
- هم جياع. 
سأل «نك»: 
و ۱ ۱ ۱ 
د الأشياء فى القيو آه قي فاع المر کب Ansar‏ الافی على کون :هذ مركا pl‏ 
و اليس كذلك؟ 
شعر «نك» al‏ موشك على الذعر وقال: 
ل Sle‏ اليس كاد 
قال الصبي الآخر: 
٠‏ ریما تکون, سوف تعرف, آلیس کذلكك؟ 
هز «cli»‏ راسه وقال: 
لا ارید. ارحوك لا ارید. 
فال الصبي الآخر: 
- حسن» , الأمر كله یتوقف عليك. آلیس fe SUAS‏ طريقتك أو زر القبو. 
ازدادت الضوضاء صوت شجار متسارع. وبينما لم يدر «نك» كنه هذا الشيء 
مایق كان ما قن ان نقذ هه اشيم ني تنوف يفا لد دای یاه 
حیرض IS‏ ۱ 
سمع «بود» الصراخ. صراخ رعب» فشعر برضا عن ان المهمة تمت بنجاح. 
كان یقف على الإفريز خارج بيت «نك فارتنج» ووجهه رطب من ضباب اللیل 
الکثیف. 
كان مرهقا منهكاء كان يشعر بأنه یتحکم بصعوية في مشي الأحلام وکان 
يدرك حیذا أنه ليس في الحلم سواه و«نك», وأن كل ما أثار ذعر «نك» كان 
ضوضاء. لكن «بود» كان راضياء الصبي الآخر سوف يتردد قبل أن يعذب الصبية. 
والآن؟ وضع «بود» يديه في جيبيه وبدأ يمشيء غير متيقن إلى Pe‏ العزم. 
سوف يترك المدرسة كما ترك المقبرة. سوف يذهب لمكان ما حیث لا يعرفه 
آحد. ولسوف يجلس في المكتبة طوال البوم ليقرأ الكتب ويصفي للناس 
یتنفسون. 
تساءل إن locals‏ زالت هناك جزر مهجورة في العالم, Jae‏ تلك التي تحطمت 
عندها سفينة «روبنسون «9395S‏ یمکنه ان يذهب ويعيش في واحدة منها. 
لم ینظر «بود» لأعلی, ولو فعل لرآی عينين زرقاوین دامعتین تراقبانه باهتمام 
كن ناقذة فرق توص مشى في الرقاق ای بأنه اش راحة في الليل. 
قال صوت فتاة: 
- هل تنوي الهرب SUS]‏ 


لم يقل «بود» أي شيء. 

قال الصوت: ۱ 

۱ oud uel Vo etal) قو المارقييين‎ ase 

كانت «ليزا همبستوك» تتكلم. كان يعرف هذا برغم ان الساحرة لا تظهر في 
اي مكان. 

الموتی لا يُخيبون أملك؛ لقد عاشوا حياتهم وقاموا يما قاموا به نحن لا نتغير. 
LSU‏ یی املك دوا eI‏ کل ایض اف افا وكير رم 
يهعرب. 

قال «بود»: 

- هذا لیس Vole‏ ۱ ۱ 

«لا احد اوينز» الذي اعرفه ما كان ليهرب من المقبرة من دون ان يلفظ عبارات 
الوداع للذين اعتنوا به. سوف تحطم قلب مسز «اوينز». 

لم يكن «بود» قد فكر في هذا. قال: 

- تشاحرت مع «سيلاس». 

ْ ۱ ۳ en 

رود Ul‏ غود egal‏ إن Ul Sate ia aiaoll eal‏ سظه سر 

- لم؟ بين مواهبك وسحري لن يلاحظك احد. 

Sioa Ul E ll نی‎ o نورطت 2 هناك‎ aa. 
الاهتمام لنقسي:‎ 

كان يمكنك أن iS‏ «لیزا» الآنء شكل ضبابي في الزقاف تمشي بنفس 
a‏ «بود». 


500 هو قتل أسرتك. نحن في المقبرة نرغب في 
أن تظل حیاء نريدك آن تفاحئنا وتحبطنا وتبهرنا وتدهشنا. Se‏ للبيت با «بود». 

- أعتقد أنني قلت أشياء ل.«سیلاس». لا بد أنه غاضب. 

لو لم يعتم بك لها استطعت أن تضايقة. 

كان هذا كل ما قالته. 

نجمعت أوراق الخريف تحت قدمي «بود». وغطى الضباب حواف العالم. 

لا بوجد شيء واضح وقاطع كما خطر له منذ دقائق قليلة مضت. 


قال: 

د فمنك ات في الم 

كيف كان ذلك؟ 

قال: 

- حستاء كان حيذا. 

يجب ان تخبر مستر «بنيورث», سوف يسره هذا. 
قال: 


تخاس نب آن فكلا 
بلغ نهاية الزقاق وبدلا من أن يتجه لليمين كما خطط ليذهب للعالم استدار 


Segnalo IGA‏ الط بى دو تات هنشت و على الكل 
قالت «ليزا همبستوك»: 
ماذا؟ ماذا تفعل؟ 
قال «بود»: 
عائد للبيت كما قلت لي. 
كانت المتاجر مضاءة OS OVI‏ بوسعه of‏ یشم الشحم الساخن من المتجر 
عند ركن الشارع. والتمعت آحچار الرصیف. 
قالت «ليزا همبستوك» وقد عادت محرد صوت: 
- اجر أو تلاشَ! هناك شيء Uns‏ 00 
كان على وشك أن يخبرها أنه لا يوحد خطا وانها حمقاء عندما حاءت سيارة 
ضخمة لها ضوء يتالق على قمتها عبر الطريق وتوقفت امامه. 
Oye =‏ من الفا ةوقل واجد من الوجلين: 

- عفا آیها الشاب. abt‏ هل لي of‏ اسالا ماذا قعل فى هذه الساعة 
المتأخرة؟ 
قال «بود»: 
لم أعرف أن هناك قانونًا ضد هذا. 
فتح أكبر slo,‏ الشرظة الباب الخلفي للسيارة وقال: 
- هل هذا هو الشاب San] sill‏ 
خرجت «مو كيلنج» من السيارة ونظرت ل.«بود» وابتسمت وقالت: 
إنه قو کات فى خد الخلفية سطم Koel esol‏ سرع 
ونظرت 3 -«بود» في عينيه وقالت: 
أعتقد أنه الذي كان يحطم النوافذ. 
شال نی لاس oul‏ له سارت لوت الح 
- ما اسمك؟ 
قال «بود»: 

«لا أحد». .. أي! 


لأن الشرطي ذا الشعر بلون الزنجبيل اعتصر أذن «بود» بين الإبهام والسبابة 


۷ تفعل هذاء فقط أجب عن السؤال بأدب, حسن؟ 

لم يقل «بود» شينًا. 

سأل رجل الشرطة: 

- این تعيش بالضبط؟ 

لم يقل «بود» شتا حاول ان يتلاشى لکن التلاشي ‏ حتى لو ساعدته 
ساحرة ‏ يعتمد على أن يقل اهتمام الناس ch‏ وليس على قبضتين 
حكوميتين قويتين تمسكان به ساعتئزٍ. 

قال «بود». 

لا يمكنكما اعتقالي لأنني لم أخبركما بعنواني أو اسمي. 


قال رجل الشرطة: 
لا أستطيع فعلا, لکن بوسعي أن Sis]‏ لقسم الشرطة إلى أن نعرف اسم 
أبيك أو راعيك أو الشخص البالغ المسوول عنك. والذي يمكننا أن نطلق 
سراحك ليعنى بك. 
ووضع «بود» في مؤخرة السيارة حيث جلست «مو كيلنج» وعلى وجهها 
ابتسامة قط فرغ من التهام کل طيور الکناریا. 
قالت في هدوء: 
رأيتك من النافذة الأمامية, لذا طلبت الشرطة. 
قال «بود»: 

- لم أفعل أي شيء. لم GST‏ في حديقتك حتی, ولماذا جاءا بك كي تعثري 
علی؟ 
قال رحل الشرطة الضخم: 
- هدوء يا من في الخلف! 
ساد الصمت حتى توقفت السيارة امام بيت لا بد انه بيت «مو». فتح رجل 
الشرطة الباب لها فخرجت. قال لها الشرطي الضخم: 
- سوف نطلبك غذاء اخبري اباك وامك بما وحدناه. 
قالت «مو» وهي نبتسم: ۱ 
sui‏ يا عمي «تام». انا فقط اودي واحبي. ۱ 
انطلقت السيارة عبر المدينة في صمت. حاول ale «sq»‏ ان يتلاشى بلا 
توفیق وشعر بغثيان وتعاسة. في نفس الليلة تشاجر لأول مرة Ro‏ 
«سیلاس» وحاول الفرار من البیت. وفشل في الفرار. الآن فشل في العودة 
للبیت. لم یستطع أن یخبر الشرطة بمکان إقامته أو اسمه. سوف يمضي بقية 
حیاته في زنزانة بقسم ab tl‏ او سجن للصبية. هل لديهم سجن للصبیة؟ 
لم يكن واثقا. ۱ 
سال الرحلین في المقعد الامامي: 

- هل لديهم سجن للصبية؟ 
قال «تام» عم «مو»: 
- بدأت تقلق_ الآنء آلیس کذلك؟ لا آلومك, أنتم أيها الصبية تعيثون فسادا. 
بعضكم يجب pol‏ يسجن» اؤكد WU‏ ۱ 
لم يتأكد «بود» إن كان معنى هذا «نعم» pl‏ «لا». نظر خارج النافذة. كان هناك 
حي pas‏ يلير کی القواء ا ولاك حاضو Sl coed‏ سو 
واضخم من اضخم طائر. شيء في حجم الإنسان يتوهج ويتطاير وهو يتحرك 
كانه طيران خفاش. 
قال الشرطي ذو الشعر بلون الزنجبيل: 
- عندما نصل للقسم سيكون من مصلحتك أن تعطينا اسمك وتخبرنا بمن 
نتصل ليأتي لك. وسوف يمكنهم أن يأخذوك للبيت. هل تری؟ تعاون معنا 
لتکون ليلة سهلة مع عمل ورقي آقل للجمبع. نحن صديقاك. 
قال الشرطي الضخم لصاحبه: 


ale Seal ness, palace.‏ م اة اوو 

تم نظر للخلف ل.«بود» وقال: ۱ 
ها لم نكن ای O‏ اش رن ea roel‏ رفن ارم نك تسكن أن 
يكونوا قذرين. 

دك لود asian)‏ وها ان ها ام الا تشه 
السو 

eê IIS Sumas pons E Laie, ba‏ قن 
كلع hE‏ ی الم ایا 
haere‏ وراح الشرطي ذو الشعر بلون الزنجبیل يسب بصوت هامس. 


- لقد خرج من الظلام! أنت رأيته. 

قال الشرطي الضخم: 

- لست واثقا مما رایت. 

لكنك tipo‏ شتا يرغم هذا. 

خرجا من السيارة واضاءا الكشافات. 

قال الشرطي ذو الشعر بلون الزنجبيل: 

_ كان يلبس ثيابًا سوداءء لا يمكن ان تراه. 

صاح الشرطي الضخم: 

إنه هناك. 

وجرى الرجلان بسرعة إلى الجسد على الأرض» ومعهما المصابيح. جرب 
«بود» مقابض باب المقعد الخلفي. لم تنفتح. كان هناك حاجز من القضبان 


مؤخرة السيارة ومقدمتها. حتى لو تلاشى فلسوف يظل محبوسا في مؤخرة 
سيارة الشرطة. ۱ 
انحنی للأمام قدر استطاعته وحاول أن يرى ما يحدث وما الذي على الطریق. 
كان الشرطي ذو الشعر بلون الزنجبيل حالسا القرفصاء جوار جسذ ينظر له. 
الآخر 5 الضخم - كان يقف فوقه وهو يصوب الضوء إلى وجهه. نظر «بود» لوحه 
الجسد على الأرض ثم راح يدق على النافذة بجنون erie‏ 
جاء الشرطي الضخم للسیارة, وقال في توتر: 
- ماذا؟ 
قال «بود»: 
انت تمزح. 
قال «بود»: 
- يبدو مثله. هل لي أن أنظر بشکل أفضل؟ 
تراخت كتفا الشرطي الضخم وقال: 

- أوةء 0 الصبي د إن هذا أبوه. 


- أعتقد أنه جاد. 

قالها الشرطي الضخم وفتح الباب فخرج «بود». 

كان «سبلاس» ما على :ظهرة على CN‏ فتاه السيارة. كات 
ثابتا كالموتى فشعر «بود» بوخز في عينيه. 

قال: 


- أبتاه؟ 
ثم قال: 
أنتما قتلتماه.. 
لم يكن یکذب كما قال لنفسه, لیس بالضبط 
قال «سیمون» الشرطي ذو الشارب بلون الزنجبیل: 
یت سا امات 
قال الاخر: 
le ols -‏ ۱ 
ركع «بود» جوار «سيلاس» واعتصر يديه الباردتين. لو كانا قد طلبا إسعافا 
فالوقت غير WSIS‏ قال لهما: 
- لقد انتهت وظيفتكما إذن. 
_ كان حادتاء انت رايت. 
لقد خطا امامنا. 
قال «بود»: 
lo .‏ رأيته هو أنكما قررتما تقديم خدمة لابنة اخيك وتخویف صبي تشاجرت 
ano‏ في المدرسة. Zale lord‏ دون |ذن i‏ تأخرت. ثم عندما خرف woul‏ 
للطريق او إن وها أو لعف هادا يدور قمقها شم | 
کرر «سیموب»: 
- كان هذا حادئا. 
قال «تام» عم «مو»: 
- هل كنت تتشاجر مع «مو» في المدرسة؟ 
لكنه لم يبد مقنعا. 
قال «بود»: 
كلانا في الصف الثامن ب بمدرسة البلدة القديمة. وأنت قتلت أبي. 
من بعيد سمع صوت صافرات الاسعاف, فقال الشرطي الضخم: 
- «سیمون»» يجب ان نتکلم عن هذا. 
مشیا للجهة الأخری من السیارة. لیبقی «بود» واقفا في الظلال مع 
«سیلاس» الذي سقط كان بوسع «بود» سماع رحلي الشرطة يتكلمان 
بحرارة. 
قيل: «ابنة أخيك اللعينة», وأيضًا: «لو كنت قد nal‏ عينيك علی الطریق». 
ودفع «سيمون» إصبعه في صدر «تام». 
همس «بود»: 
- هما لا ينظران: الآن. 


كانت هناك دوامة من الظلام العميق وصار الجسد الراقد على الأرض واققّا 
بجواره. 
قال «سيلاس»: 
- سوق آخذك للديار. لف ذراعيك حول عنقي. 

فعل «بود» ذلك وقد تمسك براعيه )6099 وانطلقا في اللیل متجهین نحو 
المقبرة. 
قال «بود»: 
- أنا آسف. 
قال «سيلاس»: 
أنا كذلك آسف. 
سأله «بود»: 

- هل تألمت إذ تركت السيارة تدهمك بهذه الطريقة؟ 
قال «سیلاسپ»: 
- نعم. يجب أن تشکر صديقتك الساحرة لأنها جاءت ووجدتني. وأخبرتني أنك 
في مشكلة وأي نوع من المتاعب كنت فپها. 
هبطا في المقبرة ونظر «بود» لبيته كأنها Jol‏ مرة يراه فيها. قال: 
ما حدث الليلة كان che‏ أليس كذلك؟ أعني أنني جازفت بأشياء كثيرة. 
۳ أشياء أكثر مما تعرف VY» L‏ آحد آوینز»؛ بلی. 
قال «بود» ‏ 

+ كنت محقاء لن آعود, لا لهذه المدرسة ولا بهذه الطريقة. 

كان هذا أسواأ اسبوع في حياة «مورين كيلنج». لم يعد «نك فارتنج» يكلمهاء 
وعمها «تام» صرح فیها بخصوص موضوع الصبي «ugh»‏ ثم طلب Yio‏ ألا تذكر 
شیتا عن هذه الليلة SV‏ آحد. فهذا قد يكلفه وظيفته وهو لا يريد أن يكون 
مكانها لو حدث هذا. كان أبواها غاضبين منها. شعرت أن العالم قد خانها. حتى 
صبية الصف السابع لم يعودوا يخافونها. الأمر كله متعفن. أرادت ol‏ تقابل 
الصي «أوينز» الذي تلومه علی کل شيء حدث لها حتى اللحظة. وأن تراه 
يتلوى من الألم البائس. لو كان يعتقد أن القبض عليه أمر سيئ. .. وهنا وضعت 
خطط انتقام متقنة في ذهنهاء معقدة» شيطانية. هذه الخطط كانت الشيء 
الوحيد الذي جعلها تشعر بأنها أفضل. برغم أنها لم تساعدها حقا. 

لو كانت هناك مهمة ترعب «qo»‏ فعلا فقد كانت تنظيف مختبر العلوم. أن 
تطفئ مواقد «بنزن». وتتأكد من أن JS‏ أنابيب الاختبار وأطباق «بتري» وورقف 
الترشيح غير المستعمل قد عاد لمكانه. كان علیها أن تفعل ذلك طبق نظام 
دوري دقيق كل شهرین, لكن الغريب أنه في أسوأ أسبوع من حياتها سيكون 
عليها أن تعمل في مختبر العلوم. وحدها. 
على الأقل كانت مسز «هوكنز» التي تدرّس العلوم العامة Sia‏ تجمع 
الأوراق والأشياء في نهاية اليوم. وحودها Sa‏ وحود أي شخص oe SLM‏ 
مريحا. 


قالت مسز «هوكنز»: 
cul -‏ تقومین يعمل طیب یا «مورین». 
کات هناك تسان أسض فى شائل حافظ بای روما Ns‏ نا 
قالت «مو»: 
سالت مسز «هوكنز»: 
اليس من المفروض أن تكونا اثنين؟ 
قالت «مو»: 
كان على أن أقوم بهذا مع الصبي «أوينز». لكنه لم يأت للمدرسة منذ أيام. 
من كان هو؟ 
سألت شاردة الذهن: 
ت ليس موجودا في قائمتي. 

- «بوب أوينز»: شعر بني طويل نوعاء لا يتكلم كثيراء هو الذي عرف آسماء کل 
عظام الهيكل العظمي في ذلك اللغز. هل تذكرين؟ 
قالت مسز «هوكنز»: 
دا لش الط 
- يجب آن تتذکري. لا aol‏ یتذکره حتی مستر «كيربي». 
أبعدت مسز «هوكنز» باقي الأوراق لتضعها في حقیبتها وقالت: ۱ 

- حسن» , Ul‏ مقدّرة آنك تفعلين هذا وحدك يا عزيزتي, لا تنسي أن تمسحي 
سطوح العمل قبل أن تذهبي. 
ثم انصرفت واغلقت الباب وراءها. 
كانت مختبرات العلوم قديمة. كانت هناك مناضد طويلة خشبية بها صنابیر 
واحواض ووصلات غاز. وكانت هناك ارفف سوداء, فوقها مجموعة اشياء في 
زجاجات كبيرة. كانت الأشياء الطافية Aire‏ ميتة منذ زمن سخيق. US‏ هناك 
هيكل عظمي بشري مصفر في ركن الحجرة. لم تعرف «مو» إن كان حقيقيًا أم 
لاء لكنه كان مخيفًا فعلا. 
كل ضوضاء تُحدثها كان لها صدى في هذه الغرفة الطويلة, أضاءت كل الأضواء 
وحتى الضوء على لوح الكتابة لتجعل المكان أقل تخویقا. بدأت تشعر ببرودة 
الغرفة. وتمنت لو استطاعت تشغيل التدفئة. مشت لأحد مشعات الحرارة 
المعدنية وتحسسته ,2 كانت سخونته حارقة. برغم هذا كانت ترتجف. كانت 
الغرفة غير مريحة فارغة. شعرت «مو» كانها ليست وحيدة وكأن هناك من 
يراقبها. 
بالطبع آنا مراقبة, lisa‏ فکرت. هناك مائة شيء ميت في أوعية Gols;‏ 
تراقبني وهذا Ss Gass‏ الكل الق ت لا وف 
oly La‏ الأشیاء الميتة في الا تتحرك. ثعبان له عینان عمیاوان بلون اللبن 
فك التفافه حول نفسه في البرطمان المليء بالكحول. Soli‏ مخلوق بحري لا 
وجه له ومليء بالأشواك في ain‏ السائل. وکشرت قطة Aino‏ منذ عقود عن 


آسنانها وخمشت الزحاج. آغمضت «مو» عينيها. هذا لا يحدث. هكذا قالت 
لنفسها. آنا آتخیل. 
وبصوت dle‏ صاحت: 
أنا لست خائفة. 
قال أحدهم واقمّا في ظلال الباب الخلفي: 
هذا كين من الى هذا أن ان 
قالت: 4 4 
- ما من احد من المعلمین انفسهم یذ کرك. 
قال ا المسؤول عن کل تعاستها: 
التقطت ls‏ ضات )نو e SSS E‏ 
اصطدم بالجدار. 
سأل «بود» وكأن شیتا لم یکن: 
- كيف حال «نك»؟ 
قالت: ۱ 
- انت تعرف dl‏ لا يريد ان يكلمني تانية. فقط یخرس في الصف ویذهب 
للبیت ویعمل الواجبات. ولربما يبني نماذج للسكك الحديدية. 
قال: 
el‏ 020 
Gil ily -‏ لم تكن في المدرسة منذ اسبوع. Gil‏ في مشكلة حقيقية يا 
«بوب اوینز». لقد حاء رحال الشرطة امس وکانوا ییحتون عنك. 
قال «بود»: 
- هذا يذگرني, كيف حال عمك «تام»؟ 
لم تقل «مو» اي شيء. 
قال «بود»: 
- بشكل ما أن ربحت. سوف أترك المدرسة. وبشكل ما لم تربحي» هل 
طاردتك الأشباح من قبل يا «مورین کیلنح»؟ هل نظرت من قبل في المرآة 
متسائلة إن كانت العينان اللتان تُبادلانك النظرات هما عيناك؟ هل جلست 
في غرفة مقفلة وادركت انك لست وحيدة؟ هذا ليس شعورا مبهجا. 
ارتجف صوتها وقالت: 
انت ستطاردني كشبح؟ 
لم «بود» أي شيء. فقط حملق فيهاء وقي ركن الغرفة البعيد تهشم 
os‏ حقیبتها انزلقت عن المقعد على الارض. وعندما نظرت وجدت آنها 
فده في ارف أو على الأفل لم يكن هناك آحد یمکن أن تراه هناك معها. 
بين ay oes‏ لت وا ا شا خا 
وقف الصبي وراعيه عند قمة التل ينظران لأضواء المدينة. 
ساك ت 


هل ما زال Lia‏ پولم؟ 
قال الحارس: 

- قليلاء لكنني آلتتم بسرعة. سوف آرحع أفضل مما کنت. 

- هل كان من الممكن أن يقتلك هذا؟ أن تخطو أمام السيارة؟ 
هز الراعي رأسه وقال: 
- هناك طرق لقتل الناس على شاكلتي لكنها لا تتضمن السيارات. أنا مسن 
وصلب b>‏ 
قال «بود»: 

- أنا كنت مخطتا, أليس كذلك؟ كانت الفكرة كلها هي أن أفعل ذلك دون أن 
بلاخطني. asl‏ ثم كان علی Ol‏ انووط مع الصبية في المدرسنة: فالشی: 
التالي كما تعرف هو قصة الشرطة:؛ وكل هذا لأنني كنت sbi‏ 
رفع «سیلاس» Gelb‏ وقال: 

لم تكن Gul‏ یجب أن تكون وسط مَن هم من نوعك, هذا مفعوم لكن الأمور 
شاقة هناك في عالم الأحياءء ولا يمكن أن نحميك هناك بهذه البساطة. Gj)‏ 
أن أبقيك في أمان تام لكنْ لا يوجد مكان آمن تمامًا لمن هم من نوعك, ولن 
تبلغه حتى تنتهي كل مغامراتك ولا يعود لأيّ منها أهمية. 
فرك «sq»‏ يده على شاهد قبر «توماس ر ستاوت» (۰۱/۸۵۱-۱۸۱۷ يتحسر 
عليه كل من عرفوه). شعر بالطحلب يتجمع تحت انامله. 
قال «بود»: 
- هو ما زال lia‏ الرجل الذي قتل أسرتي الأولى. ما زلت أريد أن أتعلم عن 
الناس. هل ستمنعني من مغادرة المقبرة؟ 
لاء هذه كانت Able‏ وهي شيء تعلمنا منه حمیعا. 
- تم ماذا؟ 
- يجب أن نبذل جهدنا لنشبع اهتمامك بالقصص والکتب والعالم. هناك 
مکتبات هناك طرق آخری. وهناك مواقف عديدة یمکن أن تجد فیها أشخاصًا 
ell‏ حولك. مثل المسرح والسینما. .'. 
ها هذا؟ هل هومتل کرم القدم؟ كنت ات يمزاقية لفت كرة القذم قى 
المدرسة. 
قال «سيلاس»: 
- كرة قدم؟ هممم.. هذا مبكر في النهار نوعا بالنسبة لي. لكن مس 
«لوبسكو» يمكن أن تأخذك لترى مباراة كرة قدم في المرة المقبلة التي تأتي 
فيها هنا. 
قال «بود»: 
TE‏ هذا. 
Iu‏ المشي لأسفل التل. قال «سيلاس»: 
لقن تركنا الكتيز من الظرق الا نا فى BI esl)‏ مهم ها لوا نون 
عنك كما تعلم. 
قال «بود»: 


- أنت قلت هذا من قبل» كيف تعرف؟ ومن هم TWol‏ وماذا يريدون؟ 
لکن «سیلاس» هز راسه فقط ولم يتكلم اكثر. وكان على «بود» ان يقنع بهذا 
في الوقت الحالي. 


افص السات 
کل واحد «Sle»‏ 


كان «سیلاس» مشفولا طوال الأشهر الماضية. كان قد بدأ يترك المقبرة أيامًا 
طويلة ولربما أسابيع في كل مرة. جاءت مس «لوبسكو» لمدة ثلاثة أسابيع 
بدلا منهء وكان «بود» يقاسمها الوحبات مضطدًا في شقتها الصغيرة في البلدة 
القديمة. بل إنها أخذته لمباراة كرة قدم كما وعدت «سيلاس» بأنها ستفعل. 
لكنها عادت للمكان الذي تطلق عليه «البلد القديم» lore‏ قرصت SIS‏ 
«بود». وأطلقت عليه «نيميني» وهو اسم صار مرتبطا بالتدليل له. 

الآن ذهب «سیلاس» وکذا مس «لوپسکو». وکات الزوحان «آوینز» یجلسان 
في مقبرة «جوزياه ورتنجتون» يتكلمان مع «جوزياه ورتنجتون». لم يكن احدهم 
سعیذا. 


قال «جوزياه ورئنجتون»: 
- هل تعنيان أنه لم يقل لأيّ منكما إلى cul‏ هو ذاهب. ولا كيف تتم العناية 


بالطفل؟ ا 
عندما هز الزوجان «اوينز» راسيهما بالنفي قال «جوزياه ورئنجتون»: 
- حسن.. این هو؟ ۱ ۱ 
لم يستطع الزوجان «اوينز» ان يردا. 
قال السید «اوپنز»: 
- لم يذهب قط لفترات طويلة كهذة: وقد وعد عندما جاءنا الصبي ail‏ سیکون 
هنا أو شخص آخر ليُعنى بالصبي ویساعدنا على العناية به. لقد وعد! 
قالت مسز «اوینز»: 
- آنا قلقة من أن شبتا حدت له. 
بدا أنها موشكة على البکاء ثم تحولت دموعها لغضب وقالت: 
- هذا سيئ له, ألا توحد طريقة نجده بها أو نستدعیه؟ 
قال «حوزیاه ورئنجتون»: ۱ ۱ 1 
ليس على ددر علفي: لك eed)‏ أنه ترك مالا قي التشروانه فش ها 
للصبي 


قالت ۱ ae‏ «أوينز»: 
- مال! ما جدوی المال؟ 


قال مستر «اوینز»: ۱ ۱ 
وی سس < إلى الماك لو Gls‏ عليه أن یکت لا نی بالظفاض 


لكن مسز «أويئز» استدارت له: 

انتما سيئان مثل بعضكما! 

وغادرت قبر «حوزیاه ورتنجتون» ثم راحت تبحث عن ابنهاء الذي وحدته كما 
توقعت عند قمة التل ينظر من عل للمدينة. 

قالت مسز «اوينز»: 1 

قال «بود»: 

- لیس معك قرش. ۱ ۲ 

كان الان في الرابعة عشرة من عمره واطول من امه. 

قالت مسز «اوینز»: 

- عندي اثنان في التابوت. ربما اخضر لوناهما نوعا, لکنهما ما زالا موحودین. 
قال «بود»: , 
- كنت أفكر في العالم. كيف نعرف أن الشخص الذي قتل أبويّ ما زال حیا؟ 
وكيف نعرف انه ما زال هناك؟ 

قالت مسز «اوينز»: 

- «سیلاس» یقول US‏ ۱ 

esd‏ «سیلاس» لا يقول لنا اي شيء آخر. 

قالت مسز «اوينز»: 

لا يريد سوى الأفضل لك. تعرف هذا. 

قال «بود» بلامبالاة: 


- شکرا, إذن أين هو؟ 
لم ترد مسز «اوينز». 
قال «بود»: 
cul -‏ رأيت الرجل الذي قتل آسرتي, آلیس SUIS‏ يوم تبنيتني. 
هزت مسز «اوينز» راسها. 
- كيف كان يبدو؟ 
- في الواقع. كنت معظم الوقت أنظر لك آنت. دعني آری, كان شعره آسود, 
أسود a>‏ وكنت خائفة منه, كان له وحه dle‏ جائع وغاضب في الوقت ذاته, 
«سيلاس» تأكد من رحيله. 
قال «sq»‏ غاضبا: 
لماذا لم يقتله «سيلاس»؟ كان عليه أن يقتله وقتها. 
لمست مسز «أوينز» ظهر يد «بود» بأصابعها الباردة وقالت: 
هو ليس وحشا يا «بود». 1 
_ لو قتله «سيلاس» وقتها لصرت حرا الآن ولاستطعت الذهاب إلى حيت اريد. 
قالت مسز «اوینز»: 
- «سیلاس» يعرف أفضل منك في هذا کله. أكثر من آي واحد «Lud‏ «سیلاس» 
ترف افون سای SoU‏ لسن ما 
قال «بود»: 
- ما اسمه؟ الرجل الذي قتلهما. 
- لم يقل اسمه. ليس وقتها. 
ميل «بود» راسه على جنب وحملق فيها بعينين رماديتين كالسحب المطيرةء 
وقال: 
لكنك تعرفين. أليس كذلك؟ 
قالت مسز «اوينز»: 
- ليس بوسعك عمل شيء يا «بود». 
بل “هناك شئ يمكنتي التعلم: يمكن آنا فلم اف نیء ارید معرفية: لقد 
تعلمت کل شيء عن بوابات الغيلانء تعلمت مشي النوم علمتني مس 
«لویسکو» آن آراقب النجوم «سیلاس» علمني الصمت, يمكنني أن أمسّ 
الناس كالأشباح» يمكنني أن آتلاشی, أعرف کل بوصة في هذه المقبرة. 
مدت مسز «أوينز» يدها ولمست کتف ابنها وقالت: 
نو اها 
ثم صمتت مترددة. يوما ما لن تقدر على لمسه. يوما ما سوف يفارقهم. يوما 
ما. قالت عندئذ: ۱ 
قال لي «سيلاس» إن الرحل الذي قتل اسرتك اسمه «جاك». 
لم يقل «بود» اي شيء. ثم هز راسه وسال: 
- اماه؟ 
Cae Ubi:‏ 
- متى سيعود «سیلاس» SUSI]‏ 


كانت ريح الليل باردة وكانت آتية من الشمال. 
لم تعد مسز «اوينز» غاضبة. كانت خائفة على ابنها. وقالت: 
- ليتني أعرف يا بني العزيز.. ليتني اعرف. 
كانت «سكارليت امبر بيركنز» في الخامسة عشرة. وكانت حالسة في هذه 
اللحظة في الطابق العلوي من حافلة المسنین. وقد صارت ALS‏ من الغضب 
والمقت. کانت تکره آبویها لأنهما انفصلاء کانت تمقت آمها لأنها هاجرت من 
babs cl‏ كانت تمفت آباها لاه لمر يد اهعماها برخيلها. كانت caked‏ الیلده 
كلها لأنها مختلفة في كل شيء. لا شيء يشبه جلاسجو حيث ترعرعت. 
وكانت تمقتها لأنها في كل لحظة تدخل في منعطف فترى شيتاء > من تم يصير 
العالم كله Ballo‏ بشكل مؤلم شنيع. 
هذا الصباح فقدَث أعصابها مع آمها وقالت: ‏ . 

-علی الأكل في جلاسجو كان لي أصحاب ولن آراهم ثانیة! 
کات تقو ها ولج تكن ually‏ تصرخ NaS‏ انوا pl‏ نکن بالضیط تيحي: 

علی col JBM‏ دي مکان کنت فبه من قیل. لقو (atin‏ مالسا كنت 


لا SSI‏ ولا يبدو لي انني اعرف اي شخص. هل تریدین أن احد اصحابي 
القدامی منذ كنت في الخامسة؟ هل هذا ما تریدین؟ 

‘pol قالت‎ 

انا لا امنعك. 

قضت «سکارلیت» طوال pol‏ في المدرسة غاضبة. وهي غاضبة الان. كانت 
تمقت مدرستها وتمقت العالم. وفي هذه اللحظة بالذات كانت تمقت خدمة 
الحافلات في المدينة. ۱ 

في کل يوم إذ تنتهي المدرسة يأخذها الأتوبيس W‏ لمرکز المدينة من بوابة 
المدرسة إلى نهاية الشارع Go‏ استاجرت ol‏ شقة صغيرة. كانت قد 
انتظرت في محطة الحافلات في هذا اليوم العاصف من شهر ابريل لمدة نصف 
aclu‏ فلم تظهر أي حافلة من طراز ۹۷ء لذا عندما رات الحافلة ۱۲۱ ووجهتها 
مركز المدينة صعدت لها. لكن بينما كانت حافلتها تستدير لليمين logs‏ فقد 
استدارت هذه لليسار للبلدة القديمة. مارة بالحدائق العامة في ميدان البلدة 
القديمة. مارة بتمثال «جوزياه ورثنجتون» تم تسلقت هضبة متلوية مليئة 
ببيوت شامخة, بينما غطس قلب «سكارليت» في قدميها وتحول غضبها إلى 
تعاسة. 

Jew cutis‏ وتقدمت. للامام ترمق GOW)‏ التی تقول لها آلا کلم مع 
السائق إذ تتحرك العربة. وقالت: 

- سامحني. آردت ان اذهب لطریق آکاشیا. 

كان السائق امرأة ضخمة بشرئها أكثر سوادا من «سکارلیت» وقالت: 

- كان عليك ركوب رقم ۹۷ إذن. 


لكن هذه تقصد مركز البلدة. 

أحياناء لكن حتى عندما تصلين هناك تحتاجين للعودة. 

وننهدت المرأة وأردفت: 

ail -‏ شيء تفعلینه هو أن تنزلي هنا وتهبطي التل dle‏ هناك محطة 
حاقلات أمام acl‏ المدينة, من هناك يمكنك أن تركبي رقم > gl‏ ۵۸ وکلتاهما 
Gow‏ تاخذك إلى طریق اکاشیا. اتجهي للمرکز الرياضي ثم امشي من 
lia‏ هل فهمت هذا کله؟ 

- رقم ۶ إو ON‏ 

- سوق انزلك هناك. 

كان موقفا على حانب التل بعد بوابتین حدیدیتین مقبضتین لا توحیان بالراحة. 
وقفت «سکارلیت» عند GW!‏ المفتوح حتی قالت السائقة: 

ayes 

هبطت oe‏ الرصيف فأطلقت الحافلة الدخان وابتعدت مزمجرة. راحت الريح 
تهز الأشجار على الجانب الآخر من الجدار. 

oly‏ «سکارلیت» تهبط التل. لهذا كانت تحتاج لهاتف محمول كما فكرت. لو 
es‏ خاصا بها. : cunts‏ ون pile‏ تحال SI Us‏ ا ا صراخ 
اما لس تكون الل ولا الأأخيرة. OVI‏ صارت عند البوابات المفتوحة. نظرت 
ل شل و 

قالت بصوت عال: 

- هذا غریب! ۱ 

هناك om‏ «ديجا فو». ومعناه ان تشعر Ebb‏ كنت هنا من قبل. اوانك حلمت 
بهذا أو حربته في ذهنك. كانت «سکارلیت» قد حربته. معرفة ان المعلمة 
ستحكي لهم أنها كانت في انفرنس يوم العطلة, أو أن هناك من أسقط 
ملففقه رذات الظريقة من GS‏ ها الأمر تلف لم كى هدا اشوا بازها كان 
هاش قبل فيل هذا همست لته 

مشت «سكارليت», عبر البوابات المفتوحة إلى المقبرة. طار جوارها غراب إذ 
دخلت واستقر بين أغصان شجرة صنوبرية وراح يراقبها. فكرت: عند هذا الركن 
توحد كنيسة آمامها مقعد طویل. دارت حول المنحنی لترى كنيسة أصغر بكثير 
من التي تتذکرها, بناية قوطية الطراز من الحجر الرمادي لها برج بارز. آمامها 
كان مقعد خشبي أثرت فيه عوامل الطقس. مشت وحلست على المقعد. 
وطوحت برجليها كما كانت تفعل وهي طفلة صغيرة. 

قال صوت من ورائها: 

- مرحباء pool‏ مرحياء أعرف أن هذه وقاحة مني, لكنْ هل لك أن تساعديني 
في الإمساك بهذا؟ أحتاج quad‏ آخریین, لو لم يكن في هذا مشقة لك. 

نظرت «سکارلیت» حولها فرات رحلا یلبس معطفا بلون التفاح, ويجلس 
القرفصاء أمام شاهد قبر. كان يمسك بلفافة ورقية كبيرة تطير في الریح. 


قال الرجل: ۱ ۱ 
- امسكي بها «La‏ يد هنا ويد هناء هكذا. suc‏ شاق. اعرف هذاء انا ممنون 
كانت أمامه علبة بسکویت, ومن العلبة سحب ما بدا كأنه قلم شمع في 
حجم شمعة صغيرة. بدا يفركه اماما وخلفا فوق الصخر بحركات سلسة مدربة. 
قال بسرور: 

- هلم فا وھا هي دي: اون هناك جزء متذبذب هنا عند القاع. أعتقد أنه 
Gey‏ أن يكون لبلابا. كان الفکتوریون يحبون وضع اللبلاب على الأشياء. هذا 
مليء بالرموز كما تعلمین. وها نحن آولاء, يمكنك أن تتركيه الآن. 
ووقف ومرر يدا في شعرة الرمادي وقال: 

cal.‏ كات على of‏ أقف» دبابیس lo‏ في قدمي الأن. ماذا تعتقدین؟ 
كان شاهد القبر مکسوا بالطحلب الأخضر والأصفر لذا طّمس حتى صار عير 
قابل للقراءة, وبدأ بتصح بالمسح: «ماجيلا حودسبيد», أرملة هذه الأبرشية 
(۰۱۸۷۰-۱۷۹۱ افتقدها الجمبع لکن ذکراها باقية). 
قرات «سکارلیت» الکلمات بصوت le‏ 
كان شعر الرحل يخف وقد ابتسم في تردد وحملق فیها عبر العوینات 
المستديرة الصغيرة, مما جعله يبدو کبومة ودود نوعا. ۱ 
هوت قطرة مطر على الورق فلقّه الرجل وتناول علبة أقلام الشمع. هوى 
المزيدٌ من قطرات المطر, فالتقطت «سكارليت» ألبوم الصور من الرجل الذي 
آشار «a‏ ووضعته جوار شاهد ل قبر قریب. ثم تتبعته إلى رواق الكنيسة القريب 
حيث لن يبلغهما المطر. 
قال الرجل: ٠‏ 
أشكرك ك د ت الا هط ك رة الط لهذا اش 
قالت إنه مشمس غالبا. 
اما د ار ناناشن 
قال الرجل الذي يفرك شواهد القبور J‏ «سکارلیت»: 


كانت تفکر: آمي سوف تفتك بي. 

ا ريو ن ما إذا كانت هذه كنيسة كبيرة pl‏ صفيرة. ۲ 

والإجابة هي على قدر علمي أنه كانت في هذا المكان فعلا كنيسة صغيرة 
وكانت المقبرة الأصلية هي فناء الكنيسة. الكنيسة تم بناؤها منذ زمن بعيدء 
في القرن التاسع او العاشر للمیلاد. تم lagly‏ وتوسعت dic‏ مرات هناك. لکن 
كان هنا حریق عام ۰۱۸۲۰ وفي ذلك الوقت كانت اصغر من احتیاحات 
المنطقة. کان الناس هنا يستعملون كنيسة القديس «دونستان» في میدان 
القرية لتکون کنیستهم. وعندما جاءوا هنا لاعادة البناء جعلوها كنيسة 
جنائزية واحتفظوا بأكثر معالمها. النوافذ الزحاحية في الجدار البعید يقال انها 


قالت «سکارلیت»: _ " ۱ 1 
- في الواقع. كنت آفکر في أن آمي Bow‏ تقتلني. آخذت حافلة Lbs‏ وقد 
تلخرت على الذهاب للبيت. 
قال الرجل: 3 
- رباه! ايها الشيء المسكين. انا اعيش في نهاية الطریق, انتظري هنا. 
وه وضع ملف الصور وعلبة أقلام الشمع ولفافة الورق في يديها واندفع 
مهرولا نحو البوابات, وقد كور كتفيه أمام المطر المنهمر. بعد دقائق رأت 
ا أضواء وسمعت نفير سيارة. حجرت «سکارلیت» نحو البوابات حيث 
ترى السيارة وهي سيارة ميني صغيرة خضراء. كان الرجل الذي تتكلم معه 
يجلس في مقعد السائق وقد انزل النافذة. 
قال: 
- هلم إلى أين آخذك؟ 
وقفت «سکارلیت» هناك والمطر يهطل على عنقها. 
قالت: 
لا أقبل توصيلات من الأغراب. 
قال الرجل: 
- هذا صواب AUIS‏ لكن الأمر يستحق «lia‏ ضعي ما تحملين في المقعد 
الخلفي قبل أن acre‏ 
وفتح الباب الجانبي وانحنت «سكارليت» للداخل. ووضعت أدوات مسح 
شواهد القبور على المقعد الخلفي في افضل وضع ممكن. 
قال الرحل: ۱ 
al.‏ تسین اما ؟ lis Puls soe Mews‏ 
يمكنك عمل هذا من داخل السيارة حتی لا تبتلي بالخارج. 
ترددت «سكارليت». كان المطر يغرق شعرها E‏ بارد. ۲ ۲ 
مد الرجل يده وناولها هاتفه المحمول. نظرت له «سكارليت». ادركت انها 
تخشى الاتصال بأمها أكثر مما تخاف ركوب السيارة. قالت: 

- یمکن أن آطلب الشرطة SUIS‏ آلیس كذلك؟ 
- بوسعك هذا طبعاء أو يمكتك المشي للبیت. أو يمكنك طلب أمك لتسألیها 
آن تأتی لتأخذك للبیت. ۱ ۱ 
سالها الرحل: 
Salts‏ تعيشين؟ 1 ۱ 

- ليس عليك أن. .. أعني انك ستاخذني فقط لمحطة الحافلات. 
- سآخذك للبيت. ما العنوان؟ 
٠١١ -‏ | طريق اكاشيا. إنه متفرع من الطريق الرئيسي بعد المركز الرياضي 
الكبير. 


_ أنت بعيدة عن طريق العودة, آلیس كذلك؟ حسن. دعينا نوصلك للبيت. 
وفك كرملة اليد وانطلق يقود السنيارة لأشقل ae‏ سألها: 

- هل تعيشين هنا منذ زمن؟ 

لسن الصا هتنا هنا فد راقن اس كينا هنا GES Wades‏ فى 
الخامسة كذلك. 

هل هذه لكنة اسكتلندية أو أيرلندية في كلامك؟ 

دعشنا قفي استكتليذا ate‏ نوات هناك کنت [to‏ أ ale‏ آخره تم فا 
هنا فصرت مختلفة وغريبة guolS‏ ملتهبة. 

اراذت أن تجعل كلامها نكتة لكنه كان صادقاء وسمعت كلامها وهي تقوله: 
لیس مضحکا بل هو مرير جذا. 
انطلق الرحل بالسيارة نحو طریق أكاشيا وتوقف آمام البیت, ثم صمم على أن 
تضخیوا للباب الأفامي. عندما peas)‏ البات قال: 
- آسف بشكل مرعب» لقد سمحت لنفسي ob‏ أجلب ابنتك. واضح أنك 
Ie Yiole‏ لأنها لم تكن تقبل التوصيلات من الغرباء. لكن المطر كان ينهمر 
وهي استقلّت الحافلة الخطأ وانتهت في الناحية الأخرى من البلدة. فوضى 
شديدة في الحقيقة. قولي انك ستسامحينهاء سامحيها. و pool‏ 
سامحيني. 
توقعت «سكارليت» أن تصرخ أمها في كليهماء وآدهشها وسرها أن pv‏ قالت 
فقط: 

- حسن, لا يمكن أن يكون المرء حذرًا ly‏ يكفي هذه الأيام. وهل السيد 
معلّم؟ وهل يرغب في قدح من الشاي؟ 
قال السيد «إممم» إن اسمه «فروست» لکن يحب آن تدعوه «حاي». 
فابتسمت مسز «بيركنز», وقالت إن عليه أن يدعوها «نونا». وصعت براد 
الشاي على النار. ۱ ۱ 
على الشاي. اخبرت «سكارليت» امها بمغامرتها مع الحافلة الخطاء وكيف 
وحدت نفسها في المقبرة. وكيف قابلت مستر «فروست» عند الكنيسة 
الصغيرة. 
اسقطت مسز «بيركنز» قدح شايها. 
كاتا سل على متصدة في لته لذا الم تتتقط القذع تفر دا وله 
يتهشم. لكنه سكب ما فيه من شاي. اعتذرت مسز «بيركنز» في ارتباك 
وذهبت لتحضر قطعة 


فما هو الخو nied‏ الاك تم ils‏ 

المقيرة على الثل:في البلذة القديمة؟ تلك الث تفضديدق؟ 

قال مستر «فروست»: 

د اقش عند هذا الارن کشت تمه aI‏ من المفابرن هل كرك أن 
المكان تقنیا محمية طبيعية؟ 

قالت مسز «بیرکنز» وقد زمت شفتيها: 

- اعرف هذا. 


ثم قالت: 
- شكرًا بشدة على توصيل «سكارليت» للبيت. 
كل كلمة من كلماتها كانت شبيهة بمكعب ثلج. ثم قالت: 
أعتقد أن عليك الرحيل الآن. 
قال مستر «فروست» في مودة: 
- أقول إن هذا كثير نوعاء لم رد أن أؤذي مشاعرك. هل كان هذا شيئًا قلته؟ 
مسح المقابر من أجل مشروع تاريخي محلي. لیس الأمز كما تعلمین آنني 
استخرج العظام او اي شيء. uu‏ 
وللحظة توفعت «سکارلیت» ان امها ستضرب مستر «فروست». لکن مسز 
«بیرکنز» هزت راسها وقالت: 
- آسفة. تاريخ الأسرة. ليست غلطتك. 
وكانها تقوم بجهد إراديء قالت بذكاء: 
_ كما تعرف. «سكارليت» كانت تلعب في المقبرة وهي طفلة. هذا منذ عشر 
ستوات: کات لها ضدیق لی كذلك ئ هر اتمه :زلا Kael‏ 
تلاعبت ابتسامة على ركن شفتي مستر «فروست» وقال: 
- شبح؟ 
لا أطن ذلك, كان bad‏ یعیش هناك بل lpi]‏ كانت تشیر للقبر الذي یعیش 
فیه. لذا أعتقد أنه كان شبحًا. هل تتذکرین يا حبيبتي؟ 
هزت «سکارلیت» تسش وقالت: 
_ لا بد انني كنت طفلة مضحكة. 
قال مستر «فروست»: 

- أنا واثق من آنك لم تكوني هكذاء Quy cul‏ طفلة لطيفة يا «نونا». حسن» 
هذا قدح شاك ممتاز من اللطیف آن یکسب المرء آصدقاء جدذا.. سوق 
ای الان اد تحب ات :اغا لتقيف عضا سط alles GUA AP‏ مة 
esas‏ الا elec Mes‏ 
قالت مسز «بیرکنز»: 
هل تعد عشاءك بنفسك؟ 
- نعم ode!‏ في الواقع أزيل عنه التجميد. كذلك أنا خبير في سلق الأشياء 
داخل الکیس. آکل کشخص واحد وأعيش وحدي. 
أعزب مُسين قاس. أعرف أن هذا في الصجف یدعی «شاذ» آلیس كذلك؟ 
لست La‏ فقط لم Call‏ المرأة المناسبة قط 
وللحظة بدا عرسا فلا 
كانت مسز «بیرکنز» التي نمقت الطهي. تعلن انها تطهو الکثیر من الطعام 
في عطلة نهاية الاسبوع. Slo‏ اقتادت مستر «فروست» للصالة سمعته 
«سکارلیت» يبدي موافقته على القدوم للعشاء مساء السبت. 
لما عادت مسز «بيركنز» من الصالة كان كل ما قالته ل«سكارليت» هو: 
أرجو أن تكوني قمت بواجبك المنزلي. 
كانت «سكارليت» تفكر في احدات pac‏ اليوم وهي في الفراش تلك ALU!‏ 


تصغي لصوت السيارات وهي تشق طريقها في الشارع الرئيسي. كانت 
هناك في المقبرة وهي صغيرة: لذا بدا كل شيء مألوقا. 

وفي عقلها تخيلت وتذکرت. وفي لحظة ما سقطت في النعاس. لكنها في 
النعاس ظلت تمشي في ممرات المقبرة. كان هذا الليل لكن كان بوسعها آن 
تری کل شيء بوضوح كانه النهار. كانت على جانب التل. كان هناك صبي في 
عمرها یقف وظهره لها يرمق اضواء المدينة. قالت «سکارلیت»: 

- صبي؟ ماذا تفعل؟ 

نظر حوله وبدا AS‏ يلاقي clic‏ في الترکیز ثم قال: 

من قال 2 آه, Ll‏ راك تقریبا, هل تمشین في الحلم؟ 

قالت موافقة 

- آعتقد انني ۳ 

قال الصبي: 

ليس هذا ما قصدت بالضبط. مرحباء أنا «بود». 

قالت: 

انا «سكارليت». 

نظر لها ثانية كأنه يراها لأول مرة وقال: 

= بالطبع el‏ عرفت أن clp>o‏ مألوف. كنت اليوم في المقبرة مع ذلك الرحل 
الذي يحمل الورق. 

قالت: ۱ 

- مستر «فروست». ail‏ لطیف. اوصلني للبیت. 

ثم قالت: 

- هل رایتنا؟ 

قال: ۱ 

- نعمء إنني اراقب JS‏ ما يحدث في المقبرة. 

سالته: , 

_ «بود»؟ اي اسم هذا؟ , 

هذا اختصار abel)‏ «لا احد». 

قالت «سکارلیت»: 

- بالطبع. هکذا كان الحلمء Gil‏ ضدیقی التجیلي مند كنت ضغیرة تی کرت 
هز رأسه موافقا. 

كان آطول قامة منها. وکان یلبس ثيابا رمادية برغم آنها لم تقدر علی وصف 
ثيابه. كان شعره طويلًا جدًا وخطر لها أن وقتّا طویلا مضی منذ Yad‏ شعره آخر 
مرة. 

قال: ۱ ۱ ۱ 

_ كنت شجاعة فعلا. لقد غصنا في التل ورآینا الرحل النيلي وقابلنا السفاح. 
هنا حدت شيء في عقلها. نفق انهیارات ودوامة ظلام واندفاع صور... 

قالت «سکارلیت»: 

- اتذکر. 


لكنها قالتها للظلام الخالي في غرفة ومها. تسوه سا هک هت ادها 
كان لدى Sais‏ خزین من الطعا من الأنواع التي لا تفسد بسرعة. كلها 
مخزنة في السرداب وبعضها في القبور الباردة والضریح. تأكد «سیلاس» من 
هذا. كان عنده طعام كاف يبقيه حيًا لشهرين. ما لم يكن «سيلاس» أو مس 
«لوبسکو» هناك فلن يغادر المقبرة ببساطة. ۱ 

كان يفتقد العالم خارج المقبرة لكنه كان يعرف انه ليس ol‏ هناك. ليس بعد. 
برغم هذا ظلت المقبرة بيته ومملكته. كان فخورا بها ويحبها كما يحب ابن 
الرابعة عشرة أي شيء. 

وبرغم هذا.. 

کالم لي كن وله فص ال ال اشفا GA‏ لعي سود pga‏ 
وهو صعير ما زالوا أطفالًا. «فورتنبراس بارتلبي» الذي كان خير صديق له Jb‏ 
اك او حمس شات اسر بود وكلها اا ضارت لد يهما كلمات اقل 
يتبادلانها. وكان «ثاكري بورنجر» في نفس سن «Ugbg «sq»‏ وكان أكثر لطفا 
معه. كان يمشي مع «بود» في الليل ويحكي قصصا عن الأشياء التعسة التي 
حدثت لأصدقائه. كانت القصص عامة تنتهي بشنق الأصدقاء حتى الموت دون 
أن يقترفوا ذنبا وبخطا قانوني. برغم أنهم احیانا كانوا بُنفون للمستعمرات 
الأمريكية ولا يصير شنقهم واحبّا إلا لو عادوا. 

كانت «ليزا همبستوك» صديقة «بود» في السنوات الست الأخيرة وكانت 
مختلفة بشكل آخر. كان من النادر أن تكون بانتظاره عندما يذهب «بود» 
توا مرها نکن هنال فی عدك الم ات الا كان فر الوا سم ا 
وتصير عصبية وفظة بشکل صریح. 

تكلم «بود» مع مستر «أوينز» عن هذا. بعد لحظات تفکیر قليلة قال آبوه: 

د Lisa‏ النساء كما اعتقدء كانت تحبك صبیاء Ug‏ وقد صرت Glib‏ ببدو آنها لم 
تعد تعرف من آنت. كنت Gall‏ مع طفلة جوار بركة البط كل یوم حتى صارت 
في سنك. ثم قذفت راسي بتفاحة ولم تكلمني كلمة واحدة حتى صرت في 
السابعة عشرة. 
شهقت مسز «اوينز» وقالت في حدة: 
- كانت ثمرة کمثری تلك التي ألقيث بها. وقد عدت للکلام معك 1599 لأننا 
رقصنا طویلا في زفاف ابن عمك «تيد». وکان هذا بعد عيد میلادك السادس 
قال مستر «اوینز»: 

5 بالطبع آنت محقة L‏ عزيزني. 

وغمز ل-«بود» ليخبره أن هذا كله لا أهمية له. تم قال بصوت le‏ 

- السابعة عشرة! 

لم يسمح «بود» لنفسه بان يكون له اصحاب بين الأحياء. بهذه الطريقة ادرك 
فى abl‏ الفدست الفليلة coll‏ عاتيها أن فى هذا السا إلا ACG‏ 


يتذكر «سكارليت» وقد افتقدها لأعوام بعد رحيلهاء وواجه حقيقة أنه لن يراها 
ثانية. الآن كانت هنا في مقبرتهء ولم يعرفها.. 
كان بتعمق Sl‏ قى غابة اجان Ul‏ التي فا الجن الشهالي: القريف 

من المقبرة خطرا. كانت هناك لافتات تنصح الزوار بالابتعاد لكنْ لم تكن هناك 
حاجة لها. كان المشهد غير مريح ومخيقاء ما إن تعبر غابة اللبلاب التي تُحدد 
نهاية الممشى الفرعوني والأبواب السوداء في تقليد القبر الفرعوني الذي 
يقوذ لأماكن: الراحة الأبدية: في الجزء الشمالي الغربي كانت الطبيعة تطالب 
بحقها في امتلاك المقبرة منذ مائة عام وکانت الصخور مقلوبة والمقابر 
منسية أو ضائعة تحت اللبلاب الأخضر والأوراق الساقطة على مدى خمسين 
عاما. الطرق كانت مفقودة ولا يمكن عبورها. 
مشى «بود» بحذرء كان يعرف المنطقة حیذا ويعرف کم هي خطرة. 
عندما كان «بود» في التاسعة كان يستكشف هذا الجزء عندما انهارت الأرض 
من تحته. ليسقط في حفرة عمقها عشرون قدمًا. كان pall‏ عميقا ليتسع 
لعدة توابيت US‏ لم يكن هناك daly‏ قبر؛ وكان هناك تابوت واحد فقط في 
القاعء فيه رحل مهذب سریع التوتر ويعمل بالطب اسمه «كارستيرز». ببدو أن 
وصول «بود» آثار اهتمامه. وأصر على أن يفحص معصم «بود» (وكان «بود» قد 
أصيب بالتواء فيه عندما سقط في الحفرة وتمسك بجذر شجرة) قبل أن یقتنع 
ob‏ يذهب لطلب المساعدة. ۱ 
كان «بود» یشق طریقه عبر الربع الشمالي الغربي بين Shel‏ شجر 
متساقطة وغابة متشابكة من اللبلاب. حيث كانت النعالب padi‏ بیوتها 
والملائكة الساقطون بحدقون بعیون لا تری. GV‏ كان برغب في الکلام مع 
الشاعر. 
كان اسم الشاعر «نیریمیاه نروت»» وکان قبره تحت الخضرة وقد کتب علیه: 

هنا البقايا الفانية ل_«تيريمياة تروت» 
\VV2-)V2)‏ 
البجع يغني قبل الموت. 

قال «بود»: 


- سيد «تروت»؟ هل لي أن أسألك النصح؟ 
تألق وجه «نیریمیاه تروت» الشاحب وقال: 
- بالطبع lol‏ الصبي الشجاع. إن نصيحة الشعراء هي مَسرة الملوك! كيف 
آدهن بالزیت... لاء لن آدهن بالزیت بل بمرهم يُلطف آلامك. 

آنا لا أتألم في الواقع. آنا.. فقط. هناك فتاة آعرفها ولا آدري إن كان علي أن 
أجدها وأتكلم معها أم أنساها. ۱ 
yap‏ «نيريمياه تروت» حتى اتضح طوله الأصلي الذي كان اقل من Job‏ «بود». 
ورفع ذراعیه لصدره في حماسة وقال: 

_ آه.. يجب أن تذهب لها وتتوسل.. يجب أن تسميها «تربسيشور»(9) أو 
«الصدی» أو «کلتیمنسترا»(). يجب آن تكتب لها قصائد الشعر. قصائد غنائية 


قوية. سوف أساعدك في كتابتها. وهكذا. وهكذا فقط سوق تكسب حبها. 
قال «بود»: ۱ 
لا احتاج إلى كسب قلبها. هي ليست حبيبتي. مجرد شخص رید الکلام 


معه. 
قال «نيريمياه تروت»: 1 
- بين كل الأعضاء. يظل اللسان هو الأكثر تأثيرًا. نحن نستعمله لنتذوق 
الشراب الخلو الم الم وكذلك تلفظ يكلمات حلوة. أو حاذة Vila)‏ اذهب 
لها, تكلم معها! 
لا بحت أن أفهل ذلك 
بل يجب يا سيد! یجب! سوف آکتب عن هذا . عندما نخسر الحرب ثم نربحها. 
- لكنْ لو لم Gull‏ من أجل آحدهم. فلسوف Yor‏ هذا الناس الآخرين 
پرونني. 
قال «نیریمیاه نروت»: 
- اسمع. أصغ لي يا «لیاندر» الصغيرء يا «هیرو» الصغیر((), يا «اسکندر» 
الصغيرء لو لم تتجاسر على شيء: فلسوف ينتهي اليوم واتت لم تفز الا بلا 
شيء. 
سر «بود» من نفسه وقال: 
_ نقطة ممتازة. 
وشعر بسرور ai‏ طلب النصح من الشاع. فكّر: حقاء لو لم تثق بشاعر كي 
یمنحك نصائح معقولة, فبمن تثق ١‏ ؟ وهذا ذكره... 
قال «بود»: 
- مستر «تروت». حدّثني عن الانتقام 
قال «نيريمياه تروت»: 1 
- هو Sb‏ يُقدَّم باردًا. لا تنتقم في حرارة اللحظة بل انتظر بدلا من هذاء حتى 
تصير الساعة مبشيرة. كان هناك كاتب رخيص من كتاب «جرب ستريت» 
اسمه «أوليري». sa yl‏ هوء ویچب ان أضيف أنه وحد الأعصاب الكافية 
والصفاقة کی یکت عن محموعة أشعاك الا ول المسماه BSUS‏ ازقاد عد 
الجمال منسقة للسادة رفيعي «Gol‏ قال إنها عبارة عن شعر رديء ولا 
تستحق, وان الورق الذي طبعت عليه الأشعار كان من الأفضل أن يستعمل 
ل.... لا.. لا أقدر على الكلام. لنتفق ببساطة على أن هذه كانت أكثر العبارات 
سوقية. 
ساله «بود» في فضوك: 
لكنك انتقمت منه؟ 
انتقمث منه ومن ذريته التعسة! لقد انتقمث يا سيد «أوينز» وكان انتقاما 
شنيعا. کتبت ونشرت خطابا قمت بتعلیقه على آبواب الحانات في لندنء حیت 
يذهب كنثيرًا الکتاب منحطو المستوى مثله. شرحت أنه نظرا لهشاشة 
عبقريتي الشعرية, فلن أكتب لهم بعد الیوم. ولكنْ سأكتب لنفسي وللأجيال 
القادمة. ولن أطبع آشعارا جديدة لهم. هكذا تركث تعليمات أن تذفن آشعاري 


معي عندما آموت فلا تُنشر. وعندما تدرك الأجيال القادمة مدى عبقريتي 
ستکتشف أن متات من قصائدي قد ضاعت للأبد. عندها یمکنهم فتح تابوتي, 
وانتراع الأشعار من يدي الباردة الميتة. وفي النهاية تُنشر لتنال استحسان 
وسرور الجميع. شيء فظيع ان تسبق زمنك. 
- وعندما مت نت نبشوا قبرك واخرجوا أشعارك؟ 

- لیس بعدء لا. لكن هناك وقنًا وافرًا. إن الأجيال القادمة ممتدة. 

VS! -‏ كان هذا انتقامك؟ 
حفاء وکات انتقاما قوبا ماک بالفعل. 
قال 9 في غير اقتناع: 
لاس 
قال اه تروت» في فخر: 

“فقن ان فر نار | 
غادر «بود» الناحية الشمالية الغربية من المقبرة وعاد عبر الممشى 
الفرعوني إلى الطرق الأقدم غير المتشابكة. وإذ جاء aes‏ عاد إلى 
الكنيسة العتيقة. 

لم يكن هذا لأنه يتمنى أن بعود «سيلاس» من آسفاره, ولكن لأنه قضی زمتا 
طويلا في الكنيسة وقت الفسق. وقد شعر بأن الانتظام في العادة جميل. 
على كل حال كان جائعًا. دخل «بود» من باب السرداب إلى السرداب نفسه. 
حرك صندوقا من الورق المقوى Viol‏ بأوراق الكنيسة الرطبةء وأخرج علبة من 
عصير البرتقال وتفاحة وصندوقًا من شرائح الخبز وقطعة جبن, ثم راح يأكل وهو 
يتأمل فيما إذا كان يجب أن Gry‏ عن «سکارلیت». وكيف. سوق يجرب 
المشي فى الكلم: لأن هذه هي الطريقة التى حاءت له بهما. 

اتجه للخارج وكان على وشك الجلوس على المقعد الخشبي الرمادي, 
عندها رآی شیتا فتردد. كان هناك شخص بالفعل يجلس على مقعده. كانت 
تقرأ مجلة. 

تلاشى «بود» أكثر وصار جزءا من المقبرة. لا يزيد أهمية على أي ظل أو غصن 
شجرة. لكنها رفعت عينيها. نظرت له مباشرة وقالت: 
- «بود»» هل هذا انت؟ 

لم يقل أي شيء. ثم قال: 
- لماذا تقدرين على رؤيتي؟ 
- تقریبّا لا أستطيع: في البدء حسبتك ظلا آو شییّا ]4 لكك تبدو كما کنت 
في حلمي. كأنك صرت في مرکز البقرة فجأة. 
مشى للمقعد وقال: 

هل تسمتظيعين Ved‏ قزاءة.هذة؟ النسن: الحو مظلمًا أك هما رلائمك؟ 

أغلقت «سکارلیت» المجلة وقالت: 
هذا cL‏ ارت تعتقد آن الظلام دامس لکن بوسعي القراءة جيذا. لا 
مشكلة. 


هل أنت...؟ 


وتوقف غير متأكد مما أراد أن يسألها عنه. ثم قال: 

هل cul‏ هنا وحدك؟ 

هزت راسها ان نعم وقالت: 

- ساعدت مستر «فروست» في فرك بعض شواهد القبور بعد المدرسة. ثم 
قلت له إنني آرید الجلوس هنا لأفكر بعض الوقت. عندما آنتهي هناء وعدث أن 
آذهب عنده لشرب قدح من الشاي azo‏ ولسوف يعيدني للبیت. لم يسأل 
عن السبب. فقط قال ai]‏ يحب الجلوس في المقبرة مثلي ویعتقد آنها أكثر 
الأماکن سلامًا في العالم. 

ثم قالت: ae‏ 

قال «بود»: 

- هل تريدين ذلك؟ 


لين ileal‏ لونقعلت: 
ألن تخترقك يداي أو شيء كهذا؟ هل أنت هنا حقًا؟ 
قال لها: 
لن تعبري خلالي. 
ec O TÎ‏ هی تس le,‏ 
- هذا يؤلم. 
اطلقت «سکارلیت» سراحه وقالت: 
آسفة. 
- لاء هذا كان لطيقًا. فقط أردت القول إنك ضغطت أكثر مما كنت أتوقع. 
باس ی دل :هده ام تاا وال 
Halen capa caine‏ وار تو ام اال ,من كبالى وات ses‏ 
انت فی عقلي وفی العالم‌المادی 2058 
ابتسم «بود» وقال: 0 ۱ 
- کنت تلبسین معطقاء کات پرتقالیا: وکلما Sul,‏ اللوت البرتفالي فکرت ahd‏ لا 
اس المعظف ما ال مفك: 
قالت: : 
ء لاء ليس منذ زمن بعيد. سوف يكون صغيرًا Ibs‏ على انضا. 
قال «بود»: 
نعمء بالطبع. 
قالت «سکارلیت»: ۱ ۱ ۱ ۱ 
- يجب أن آعود للبیت. آعتقد أن بوسعي القدوم في عطلة الاسبوع آیضا. 
تم رات التعبیر على وحه «بود» فقالت: 
الندض الأويعاء: 


أفضل هذا. 
استدارت لترحل. ثم قالت: 

كرف alse‏ المرة المغيلة؟ 
قال «بود»: 

_ آنا ساحدك, لا تقلقي. فقط كوني وحدك وسوف أجدك. 
هزت رأسها ورحلت. 
عاد «sq»‏ للمقبرة وصعد التل حتی بلغ ضریح «فروبیشر». لم یدخله. تسلق 
لعاف الفا ا هدو ال اه اسان ويه سس ی 
الطع shy ele wale tases ell‏ لعالم الاشبا المتجركة ورام الطقيرة. 
تذكر كيف احتضنته «سكارليت» وكيف شعر بالأمان ولو للحظة. کم هو حمیل 
أن يكون سيد عالمه الصغير. 
بالشوكولاتة. بدا الاهتمام على مستر «فروست». 1 
قال لها: 
- بأمانةء تبدين کمن رأي شبحًا. وليست المقبرة مكانا سیتا كي تري شبحا. 
كانت ale val‏ رعمت أنانيتعاتها سو كاه باه مورك | قري با كارك 
الحالة متسه قرف se‏ الاس 
قالت «سكارليت»: 

Pee كير كان روما طول‎ UL: 

د نشبا ملك ال هل ho SI‏ ف عزن ها هه هو 
نصف ساعة. 
واشار إلى مسحة آخذها من مقبرة على المنضدة الصغیرة, وقد تبّتها عند كل 
ركن ببرطمان مربی 5 
- هل هذا الاسم «جلادستون»؟ اتعتقدین هذا؟ Loy,‏ هو قريب رئيس الوزراء 
لک لا استطیع أن sel‏ شیتا آخر. 
قالت «سکارلیت»: 
E‏ كرة حرق ها یله 

- هل تتوقعین آن تظهر أمك؟ ۲ 1 
- قالت انها ستوصلني في الصباح هناثم يجب أن ترحل pla‏ باعمال 
سنوی plutei‏ سوت نی ها كا لابو ا 
سالها مستر «فروست» آملا: 
- هل تعتقدین أن العشاء سیتضمن بطاطس مشویة؟ 
- اتوقع lid‏ نعم 
بدا eed‏ مستر «فروست» ثم قال: 
لا ها أن تدر عن leary‏ هذ ما ical‏ 

- هي تحب US‏ 
قالتها «سكارليت» في صدق واضافت: 
- شكرًا على توصيلي للبيت. 


قال مستر «فروست»: 

تحت أمرك في أي وقت. 

وهبطا درحات السلم في بيت مستر «فروست» الضيق إلى ردهة الدخول 

عند اسفل الدرج. 

على 0 واويل في كراكوف هناك كهوف يطلق عليها «عرين التنین». وقد 

أطلق هذا الاسم نسبة لتنين ميت منذ زمن بعيد. هذه هي الكهوف التي 

يعرفها السياح. هناك کهوف اخری تحت تلك الكهوف لا يعرفها السياح ولا 

يزورونها أبدًا. إنها تحت الأرض بمسافة بعيدة. وهي مسكونة. 

دخل «سيلاس» Vol‏ تتبعه مس «لوبسكو», كتلة عملاقة من اللون الرمادي 

نزحف علی آربع من خلفه. خلفهما حاء «كندار» وهو مومياء آشورية ملفوفة 

بالضمادات لها جناحا نسر قويان وعينان كالياقوت الاحمر وكان يحمل خنزيدًا 
ce‏ 

كان هناك أربعة منهمر Mol‏ لكنهم فقدوا «هارون» في كهف بعيد فوقهم لأن 

العفريت الممتلی بالنقة JSS‏ أبناء جنسه خطا إلى فضاء تحرسه ثلاث مرايا 
من البرونز وغاب في وهج من الضوء. للحظات كان من الممكن أن ترى 

ا في المرايا فقط وليس في عالم الواقع. في المرايا كانت عيناه 

الناريتان متسعتين وفمه يتحرك كأنه يصرخ فيهم كي يغادروا ویحترسوا» تم 

تلاشى ولم يعودوا پرونه. . , 

ل نكن سناس eagles‏ ات :قن كلب ea:‏ الفا ا ل1 شین :واحدة .مدا 

بمعطفه, فصارت المصيدة بلا جدوى. قال ee‏ 

اذن, الآن لم يعد هناك سوی ثلاثة منا. 
قال «كندار»: 


- وخنزیر. 
cn Oe‏ مس 9 بلسان دنب Jw‏ بين اتات دلب: 


لم؟ Isle)‏ الخنزير؟ 
قال «كندار»: 

- لأنه يجلب الحظ 

زارت مس «لوبسكو» غير مقتنعة. 

سال «كندار» ببساطة: 

5 هل كان لدى «هارون» خنزير؟ 

قال «سيلاس»: 

- ششش.. إنهم قادمون. من الصوت يبدو أن هناك الكثير منهم. 

همس «کندار»: 

- دعهمر يأتون. 

کان شعر عنق مس «لوبسكو» ینتصب. لم تقل أي شيء لكنها كانت 
مستعدة لهم وبقوة ارادنها فقط قاومت آن ترحع رأسها للخلف وتعوي. 

قالت «سکارلیت»: 

- الأمر حمیل بهذه الطريقة. 


oe قال‎ 


وال «سكارليت»: 
إذن أسرتك قتلت کلها؟ هل يعرف آحد من فعل هذا؟ 
لاء هذا ما أعرفه. حارسي قال إن الرجل الذي فعل هذا ما زال E>‏ وسوف 
يخبرني بباقي ما يعرفه يوما ما. 
Slo log, -‏ 
- عندما أكون مستعدًا. 
prog -‏ يخاف؟ من أن تعلق بندقيتك وتركب حصانك للانتقام من الرجل الذي 
قتل اسرتك؟ 
نظر لها «بود» بجدية وقال: 
- حسن؛ هذا واضح. ليست بندقية برغم هذا لكن.. نعم.. شيء كهذا. 
انت تمزح. 
لم يقل «بود» شیتا. ضغط شفتيه بقوة معا وهز رأسه. ثم إنه قال: 
انا لا امزح. 1 
كان هذا صباح سبت مشرفا. وکانا قد عبرا مدخل الممر الفرعوني مبتعدین 
عن ضوء الشمس المباشر تحت اشجار الصنوبر واشجار القردة. 
- هل راعيك شخص میت كذلك؟ 
قال «بود»: 
أنا لا أتكلم عنه. 
بدا عليها الألم وقالت: 


انط ر ك نا Al Sees‏ ا فضي 

هنا قالت «سكارليت»: 

5 وعدت مستر «فروست» انیت ie‏ أتأخر. يبحب أن أعود الآن. 

قال «بود»: 

۱ حق.‎ cleo - 

وشعر بقلق UV‏ ربما ضايقهاء ولم يعرف ما يجب أن يقوله لتتحسن الأمور. 
راقب «سكارليت» تبتعد في الطريق الملتف عائدة للكنيسة. هنا قال صوت 
انتوي مالوف بسخرية: 

انظر لها! الانسة «قوية وعظيمة». 

لکنه لم یر Lisi‏ 

كان «بود» يشعر بالارتباك وعاد للممشی الفرعوني. كانت مس «لیلیبت» 
ومس «فیولیت» قد ترکتاه يخزن صندوقا من الورق المقوی ملیتا بالکتب 


رخيصة الطباعة في سردات وقد أراد أن يجد شيئًا يقرأه. 
ساعدت «سكارليت» مستر «فروست» في فرك شواهد القبور حتى منتصف 
النهار. ثم توقفا للغداء. عرض أن يبتاع لها سمكًا وبطاطس على سبيل 
Sut‏ ثم Lito‏ إلى متجر السمك والبطاطس عند اسفل الطريقء وبينما 
هما يمشيان wile‏ لأعلى التل. التهما في الكيسين الورقيين السمك 
والتطاطيى الساین القارقين:في الكل وال 
قالت «سكارليت»: 

2 لو أردت التحقيق في جريمة قتلء فأين تبحت؟ لقد حربت الإنترنت. 
- [ممم. . هذا يتوقف على الأمرء ما نوع القتل الذي تحققين فيه؟ 

شيء محلي على ما أعتقد: dio‏ ۱۳ أو ۱۶ سنة. أسرة قتلت هنا. 

قال مستر «فروست»: 
- هذا موّلم, هل حدت هذا حقا؟ 
- نعم, هل cul‏ على ما پرام؟ 

- لیس بالضبط. آشعر ب.... نوع من الوهن.. آشیاء كهذه. asicl‏ الجرائم 
المحلیة الحفيفية لا يحب الف آن تعکر فیوا: اا کهذه تحدت ها شدي الا 
آتوقع من فتاة مثلك وفي سنك أن تهتم به. 
وافقت «سکارلیت»: ۱ 
- لیس من اجلي, بل من Jol‏ صدیق. 
انهچی مستر «فروست» اخر ما معه من سمك مقلي وقال: 
- المكتبة على ما أعتقد. لو لم :يكن :في الانترنت فلسوف یکون فى الصحف. ما 
الذي دفعك لهذا البحث؟ 
قالت «سكارليت»: 

- آوه. 
أرادت أن تكذب بأقل قدر ممكن. فقالت: 

- صبي آعرفه. كان يسأل عن هذا. 
قال مستر «فروست»: 1 

- هي المكتبة بلا جدال. قتل.. بررر.. اشعر بقشعريرة. 
قالت «سكارليت»: 

آنا أيضًا. قلیلا. 
ثم قالت بأمل: 

هل لك وها أمكتك أن توصلدى]المكيية عضو ار 
قضم مستر «فروست» قطعة كبيرة من البطاطس ومضغها ونظر لباقي القطع, 
وبدت عليه خيبة الأمل: ۱ 
تدرف سوعة: خا الين اک أغفي a pulled)‏ کي دة ]رت و 
فمك بها وفي الدقيقة التالية هي باردة تماما. 
قالت «سكارليت»: , . 
_ آسفة. ما كان لي أن أطلب توصيلي لكل مكان. 
قال مستر «فروست»: 


Gy -‏ فقط أتساءل هل يمكن ترتيب عصر هذا اليوم. وما إذا كانت dol‏ تحب 
الشوكولاتة. هل تفضل شوكولاتة pl‏ زحاجة نبیذ؟ لست واثقا.. ربما کلتیهما؟ 
قالت «سکارلیت»: ۱ 

- يمكن أن اعود للبیت من المکتبة. وامي تحب الشوکولاتة وکذلك آنا. 

قال مستر «فروست» شاعرا بالرضا: 

- هي الشوکولانة OS]‏ ۱ 

LIS‏ قد بلغا منتصف صف البیوت العالية GIS‏ الشرفات في اعلی التل. وکانت 
السيارة الميني الخضراء تقف بالخارج. 

تعالي واركبي. ساوصلك للمکتبة. 

كانت المکتبة بناية مربعة من القرمید والحجارة تعود لبداية القرن الماضي. 
نظرت «سكارليت» حولها ثم ذهبت للمنصة. 

سألتها السيدة: 


- آردت آن آری بعض قصاصات الصحف القديمة. 
سالتها السيدة: 
- هل هي للمدرسة؟ ۱ ۱ 
قالت «سکارلیت» وهي تهز راسها فخورة بانها لن تضطر للکذب: 
- صف التاريخ المحلي. 
قالت المراة: 
لدینا الصحف المحلية على المیکروفیلم. 
كانت ضخمة وهناك قرطان فضیان عملاقان في آذنیها. شعرت «سکارلیت» 
بقلبها ینبض في صدرها. كانت تشعر بأنها تبدو مذنبة أو مریبة. لكن المرأة 
قادتها لحجرة بها صناديق تبدو كشاشات عمبیوتر. وأرتها كيف تستعملهاء 
وكيف تعرض صفحة جريدة في كل مرة على الشاشة. 
قالت المراة: 1 0 
log, -‏ ما سنجعل هذا كله رقمیا. حالیا أي تواريخ تريدين؟ 
قالت «سكارليت»: 
- منذ ۱۳ أو ۱۶ سنة. لا يمكن أن أكون أكثر تحديدًا. سأجرب ذلك عندما أراه. 
أعطت المرأة ل_«سكارليت» صندوقا صغيرا به صحف خمس سنوات من 
الميكروفيلم. وقالت للفتاة: 
انطلقي. ۱ ۱ ۲ 
افترضت «سکارلیت» أن اغتیال أسرة سیکون us‏ للصفحة الأولی. GS‏ بدلا 
من هذاء عندما وحدت هذا الخبر. كان مدفوتا في صفحة رقم ه. لقد حدث في 
اکتوبر منذ bole ١١‏ لم يكن هناك لون في المقال ولا وصف. مجرد وصف 
لأحداث بلا ترتيب: 

تم العثور على المهندس «رونالد دوريان» Y1)‏ سنة) وزوجته الناشرة «gh IS»‏ 
YL)‏ سنة) وابنتهما «مستي» V)‏ سنوات) ميتين في ۲۲ شارع دونستان. 


بعتقد أن هناك جريمة. قال متحدث باسم الشرطة إن الوقت مبكر للتعليق 
في هذه المرحلة من التحقیقات. لكنهم يتبعون الأدلة الواضحة. 

لم تذكر الصحف كيف ماتت الأسرة ولم تكتب حرفا عن طفل مفقود. في 
الأسابيع التالية لم تتابع الحادث ولم يعلق رجال الشرطة. على الأقل لم تر 
«سكارليت» هذا. 

لکن كان هذا كل شيء. كانت متأكدة. طريق كل دونستان. هي تعرف البيت. 
كانت هناك. أعادت صندوق, المیکروفیلم للدرج الأماميء وشكرت أمينة 
المكتبة ومشت في شمس أبريل. كانت أمها في المطبخ تطهو. ليس بنجاح 
كبير كها أمكدها الخكم من رائحة العريق فى eG‏ الضلضة التي ملأت الم 
اتحهت «سكارليت» لغرفتها وفتحت النافذة لتخرج رائحة الحريق ثم جلست 
على الفراش alae ss lec‏ 
- مرحباء مستر «فروست»؟ 

-«سکارلیت»: هل كل تيء يكير لهذة الامسیة؟ كيف خال أمك؟ 
قالت «سكارليت»: 
_ الأمور تحت السيطرة. ۱ 
وکان هذا ما alld‏ آمها حين سألتها. ثم قالت: 
9 . مستر «فروست». . كم من الزمن لبثت في منزلك؟ 

pS -‏ من الزمن؟ أربعة آشهر الآن. 

- كيف عثرت علیه؟ ۳ 
- سمسار عقارات. كان خاویا وکان بوسعي Ul‏ ادفع ثمنه. 

تسا سس ات تساه مسافة مدي من المقيرة وكا :هذا مها 
قالت «سكارليت»: 
_ مستر «فروست».. 
كانت مترددة كيف تقول هذا لکنها قالته في النهاية: 
منذ lle ١7‏ قتل ثلاثة أشخاص في بيتك. انت «دوريان»... 
ساد الصمت عند طرف السماعة الآخر. 
- مستر «فروست», انت هناك؟ 
1 1 . ما زلت هنا يا «سكارليت». آسف, لم أتوقع سماع هذا. هذا بيت عتيق, 
أعني أنك تتوقعين أن تكون الأمور من زمن سحيق. لكن ليس. .. ما الذي حدث 
بالضبط؟ 
تساءلت «سكارليت» عن قدر ما يمكنها أن تخبرة به. 
قالت: 
- كانت هناك مقالة صغيرة pic‏ في جريدة قديمة, وقد ذكرت العنوان ولا 
شيو سوام ل أعرف كيف ماتوا وما الى ذلك 
- رباه. يا إلهي الطیب. ۱ 
بدا مستر «فروست» وقد هزته الأخبار اکثر مما توقعت «سکارلیت». وقال: 
- هذا يا «سکارلیت» الصفيرة هو ما یجلب المؤرخين المحلیین إلى مدینتنا. 
ات لف الأمن وی S|‏ كل هه مك أن ابلغليدية. 


قالت «سكارليت» وقد شعرت بالراحة: 
تک | للف 
pool -‏ أعتقد أن هذه المكالمة بسبب أن «نونا» لو عرفت أن هناك حرائم قتل 
في بيتيء ریما عمرها ۱۳ bole‏ فهي لن تسمح لك برؤيتي ولا الذهاب 
للمفيرة ثانية. لذالن دک :هذا مالم تفعلى ذلك 
- شکرا يا مستر «فروست». 
أراك في السابعة ومعك الشوكولاتة. 
كان العشاء مبهجًا بشكل ملحوظ كانت رائحة الحريق قد زالت من المطبخء 
وکان الدحاج شهیا والسلطة افضل, والبطاطس المشوية مقرمشة زيادة عن 
اللازي لکن مستر «فروست» أعلن أنه يفضلها بهذه الطريقة بالذات. وقد آخذ 
المزيد في طبقه. 
كانت الأزهار جميلة والشوكولاتة التي قُدمت كحلوى جيدةٌ. وجلس مستر 
«فروست» يتكلم ويشاهد التلفزيون معهما حتى العاشرة مساء. حين قال إنه 
يريد العودة للبيت. 
قال: 
۳ الزمن والمد والبحت التاريخي لا ينتظرون أي إنسان. 
وصافح «نونا» بحماسة وغمز J‏ -«سكارليت» كأنه يتآمرء ثم غادر البیت. حاولت 
«سکارلیت» آن تجد «بود» في آحلامها تلك ALU!‏ وفکرت فيه وهي ذاهبة 
للنوم وتصورت نفسها تمشي في المقبرة بحتا عنه. لكن عندما فعلت ذلك 
حلمت بمركز مدينة جلاسجو مع صديقاتها في المدرسة القديمة. كن يبحثن 
عن شارع معین» لکن کل ما وحذنه كان مجموعة من النهايات المسدودة. 
هناك تحت التل في كراكوف تحت أعمق الكهوف التي يسمونها جحر التنین؛ 
تعترت مس «لوبسكو» وسقطت. ركع «سيلاس» جوارها وامسك براسها بين 
بديه. كان هناك دم‌علی وحهها وبعصه كان دمها. قالت: 
نحي كانت کت انف یی 
كانت الآن في منتصف التحول بين دلب رمادي وامرأة. لكن Jb‏ وحهها وجه 
امرأة. 
قال «سيلاس»: 
دلاء لن اتركك: 
من خلفهما ربت «كندار» على الخنزير كأنه طفل يحتضن دمية» وكان جناح 

الوا الأبسر:مهشمًا. لن يستطيع الطتران تانية لكن وهه الملتخین. كان 
lilo‏ بالتصميم. 
همست مس «لوبسكو»: 
سوف يعودون يا «سیلاس». سرعان ما تشرق الشمس. 
قال «سيلاس»: 

ف اذث جت أن تفاهل كه قبل letersi‏ امن هل دنن Bie‏ 
الصمود؟ 
قالت مس «لوبسكو»: 


- نعم. أنا من کلاب الرب ولسوف أصمد. 
وخفضت وحهها في الظلال وئنت أصابعها. عندما رفعت رأسها aul‏ كان هذا 
راس ذئب. وضعت مخالبها على الصخر وبکثیر من الجهد استطاعت أن تقف. 
Gis‏ رماديًا آضخم بکثیر من الدبية. وکان معطفها وفمها ملطخین PIL‏ 
القت راسها للخلف وعوت عواء غاضبا متحدیا. Geol‏ شفتاها عن اسنانها 
وخفضت راسها ثانية, ثم قالت مس «لوبسکو»: 

الآنء ننهي هذا. 
في ساعة متأخرة من عصر الأحد دف الهاتف. كانت «سكارليت» جالسة 
بالطابق السفلي تنسخ بعض الرسوم التي رأتها في الجريدة. التقطت أمها 
الهاتف. 
قالت أمها: 
- من الغریب lal‏ كنا نتکلم She‏ 
برغم أن هذا لم يحدث. وأردفت: 
- كان هذا رائعاء لقد نعمت بوقتي بشدة. بأمانة لا مشاكل. الشوكولاتة؟ كانت 
ممتازة؛ ممتازة فعلا. قلت ل.-«سکارلیت» أن تخبرك. متى أردت عشاء lab‏ 
دعني اعرف. 
ثم: ۱ 
5 «سکارلیت»؟ هي هناء سوف احلبها لك. «سكارليت»؟ 
قالت «سكارليت»: 
أنا هنا يا أماه. لا داعي للصراخ. 
وتناولت الهاتف وقالت: 
- مستر «فروست»؟ 
بدا مهس ا وقال 

- «سكارليت»؟ ul‏ . إممم. . الشيء الذي كنا نتكلم عنه. ما حدث في بيتي. 
یمکن آن تخبري صديقك هذا آنتی وحدت.. إممم.. هل عندما قلت «صديق 
لي» كنت تعنین ذلك بمعنی «نحن نتکلم Bic‏ في الواقع» pl‏ كنت تعنین 
شخصا حقيقياء إن لم يكن في هذا Asi‏ على خصوصيتك؟ 
قالت «سكارليت» مستمتعة بالموقف: 
لدي صديق حقيقي ويريد أن يعرف. 
نظرت أمها لها نظرة حادة متسائلة. 
er see‏ إنني أجريت UA‏ اسر ليس حرفيّاء أقصد أنني ب بحتت 
حسن. eee‏ ال د ۳۳ خوت اا 
هالت «سکارلیت»: 

- مثل ماذا؟ 

_ حسن» :الا فی ایی مون على قدر ما أفهم لقد قتل ثلاثة أبرياء. 
أحدهم وهو الطفل لم يقتل. لم تکن آسرة من تلائة, كانت آسرة من أربعة. 
مات ثلاثة. قولي له أن ات ويراني» صديقك, سوف أخبره بالكثير. 


قالت «سكارليت»: 

- سوق آخبره. 

ووضعت سماعة الهاتف وقلبها يدق بلا توقف. 
مشى «بود» لأسفل الدرحات الحجرية الضيقة لأول مرة منذ ستة اعوام. 
كانك خطوانه Saad‏ عدف ISIS‏ الل وانتظر ى بظهر الشفاع د راخ ينيظر 
وينتظر لم يظهر شيء لم يهمس شيء. لم يتحرك شيء. نظر حول الغرفة 
غير متضایق من الظلام الدامس. 995 یری فية کما یرک الموتی. 

مشی حتی صخرة المحراب في الارض حيث القدح والبروش والسکین 
الحجرية. مد يده ولمس حافة السکین. كانت اكثر حدة مما توقع ومزفت الجلد 
على انامله. ۱ ۱ 

همس صوت ثلائي لکنه بدا اصغر مما يذكره واکثر ترددا: 

هذا هو کت لس اج 

قال «بود»: 

_ أنت آقدم شيء هنا وقد جئت لأتكلم معك. آرید نصيحة. 

ساد الصمت. ثم: 

لاش بانی elas)‏ فى أل الحو الاح ین لها رن 

cl 5‏ لکن «سيلاس» ليس هنا. وا اعرف مع من انکلم. 

لم يقل أحد أي شيء. رد الصمت فقط فتردد صدى الغبار والوحدة. 

قال «بود» بأمانة: 

- لا أعرف ما أفعله. أعتقد أن بوتسيفي GB yea‏ من EB‏ آنترتی: فن اراد قتلي: 
لكن معنى هذا ترك المقبرة. 

لم نمل السفاح Sele Lees‏ فان ak ONS‏ ع اسف 

قال «بود»: 

لا أخشى الموت. فقط Ui‏ قلق OV‏ أناسًا كثيرين أهتم بهم حاولوا أن يُبقوني 


2 يجب أن أفعل هذا وحدي. 
- نعم. 
- هذا كل شيء إذن واسف لمضايقتك. 
همس الشيء في OS]‏ «بود». تم قال بصوت كأنه شيء ناعم يزحف: 
د الماح هممته أت يخرس الک إلى أن هود daca‏ فيل آنت Chal‏ 
قال «بود»: 
ee‏ 
هنا سأله بصوت آمل: 

- إذن هل تصير سيدنا؟ 

E‏ سبوا ما لتق ی لو صرت سيدنا سوف نبقيك 


سالما ونحميك حتى نهاية الزمن. ولن تواجه مخاطر العالم. 
انا لست سيدكم. 
لا. 
وشعر «sq»‏ بالسفاح Solin‏ في عقله. قال: 
إذن حد اسمك. 
عقله كان خاویا والغرفة خاوية. وصار «بود» وحیذا. ۱ ۱ 
صعد «بود» الدّرج بسرعة وبحذر. كان قد وصل إلى قرار وآزمع أن يعمل سریعا 
بينما القرار ما زال پتوهج في ذهنه. كانت «سکارلیت» بانتظاره علی مقعد 


قال: 

۲ سأفعل ul‏ هذا. هلم. 

وحنبا لجنب مشيا في الممر هابطین إلى بوابات المقبرة. 

كان رقم YY‏ بیتا le‏ ورفیعا کالمغزل. في وسط صف منازل GIS‏ شرفات. كان 
من القرميد الأحمر ولا اهمية تاريخية له. نظر له «بود» في غير يقين متسانئلا 

لماذا لا يبدو مألوقا أو خاصا. كان مجرد بيت كأي بيت آخر. هناك فضاء أمامه لم 

يكن حديقة. وكانت سيارة ميني صغيرة تقف في الشارع. الباب الأمامي كان 

مطليًا بأزرق لامع لكن اللون صار قاتما بأثر الزمن والشمس. 

قالت «سكارليت»: 

Cae. 

قرع «بود» الباب. لم يكن هناك شيء. ثم Row‏ صوت آقدام علی الدرحات من 

الداخل. وانفتح الباب ليظهر المدخل والدرجات. وفي مركز GUI‏ وقف رجل ذو 

عوينات له شعر رمادي بدا يتراجع للخلف وكان ينظر لهما في حدة» تم مد يده 

ل.«بود» وابتسم بعصبية وقال: 

لا بد انك صديق مس «بیرکنز» الغامض. سعید للقائك. 

قالت «سکارلیت»: 

«Sq» هذا‎ _ 

- «بوب»؟ 

قالت: 

- بل «بود»» IIL‏ «بود». هذا هو مستر «فروست». 

تصافح «بود» و«فروست». وقال مستر «فروست»: 

- براد الشاي على النار. ما رایکما لو تبادلنا المعلومات ونحن نشرب قدحا؟ 

تبعاه عبر الدرحات إلى المطبخ حيث صب GW‏ اقداح من الشاي ثم اقتادهما 

لغرفة حلوس صغيرة. قال: 

- باقي البیت فوق. المرحاض في الطابق العلوي. مكتبي وغرف النوم فوفهما. 

هذه الدرجات تحافظ على لياقتك. _ ۱ 

جلسوا على أريكة کبيرة قرمزية جد (کانت هنا بالفعل عندما أنيت) ورشفوا 

الشاي. كانت «سکارلیت» قلقة من أن يوحه مستر «فروست» اسئلة كثيرة 


ل_«بود»: لكنه لم يفعل. فقط بدا متحمسا كأنه ميز Jal‏ قبر شخص مهم 
وأراد أن يخبر العالم كله Ui‏ 00 

راح يتحرك بنفاد صبر في مقعده کان لديه شيئا مهما لا بد أن يخبرهما به. 
وعدم نقله log)‏ يسبب معاناة حسدية. 

قالت «سكارليت»: 

- إذن ماذا وحدت؟ 

قال مستر «فروست»: 

- نعم, cil‏ محقة. هذا البيت كان مكان مقتل هؤلاء القوم فعلا. أعتقد أن 


الحريمة كانت لهو أمرها لكوم نوها لت lates‏ الساظات: 
قالت «سكارليت»: 

لا أفهم خرانم القت لا تم oaks‏ تخت Slag‏ 

قال «فروست»: 

- هذه كانت كذلك. 

وافرغ قدح الشاي وقال: 1 ۱ 

د هناك قوم يملكون ها اس ارف لذلك: أما نالن فة لها 
حدث للطفل الأصغر... 

سأله «بود»: 

- ومن كان هذا؟ 

قال «فروست»: 

- لقد عاش. آنا متأكد من هذا. لكنْ لم تكن هناك مطاردة. إن ضياع رضيع في 
elles VI‏ الطميفرة يفي cue Ll‏ الكن لا بد و هدو الكيووي كل ما 
شال «بود»: 

= من هم؟ 

- نفس الذين قتلوا الأسرة. 

- هل تعرف اي شيء عن هذا؟ 

«psi -‏ القليل. آنا col‏ بالنسبة لما وحدته قالأمر Sha} V‏ 

بدأت «سکارلیت» seus‏ باحباط ففالت: 

- ما هذا؟ ما الذي وحدته؟ 

بدا الخجل على وحه «فروست» وقال: 

- أنت محقة. أنا آسف. بالنسبة للأسرار أنا آسف. ليست فكرة رما و 
المؤرخون لا يدفنون الأشياء. نحن نحفر لتخرجها. ثریها للناس. نعم 

وتوقف مترددا ثم قال: 

وحدت Ulbs‏ بالطابق العلوي. كان Leo‏ تحت لوح خشب آرضية سائب. 
واستدار ل.«بود» وقال: ۱ 

- أيها الشاب. هل آنا مُحق في افتراض أن اهتمامك بهذه القضية. هذه 
القضية المروعة, هو آمر شخصي؟ 

هز «بود» راسه موافقا. 

قال مستر «فروست»: 


لن أسأل ثانية. 

ووقف وقال ل_«بود»: 

- قال ولكن لیس آنت. 

قالها J‏ -«سکارلیت» وأضاف: 

- لیس بعد. سوف آریه, ولو سمح لي فلسوف أريك | Fe‏ کذلك. اتفقنا؟ 
قالت «سکارلیت»: 

- اتفقنا. 

قال مستر «فروست»: 

دم اک تهال ايها الشباك: 

وقف «بود» ونظر في قلق ل_«سكارليت». قالت: 
JS -‏ شيء plod‏ 


وابتسمت له مُطمئنة قدر استطاعتها. قالت: 


- سوق أنتظرك. 

راقبَتْ ظلالهما وهما يبتعدان خارج الغرفة ويصعدان الدّرج. شعرت بالتوتر لكنها 
كانت مليئة بالترقب. تساءلت عما سیعرفه «بود» وسرها أنه سيعرفه قبلها. 
هذه قصته بعد كل شيء. هذا حقه. 

على الدرج تقدم مستر «فروست» الطریق. نظر «بود» حوله وهو يمشي 
لقمة (Soca dl‏ لمرشد لشي Bolle‏ بدا كل شيء غويًا. 

قال مستر «فروست»: 

في الطريق للقمة. 

وصعدا مجموعة آخری من الدرحات. قال الرحل: 1 

لآ تحصن کته إلا تعیب افلم نر الكن MAUS BUST Saas‏ اه نی 
كذلك؟ 

لم يقل «بود» شتا 

قال مستر «فروست»: 

ها نحن أولاء. 

وادار المفتاح في الباب عند قمة البيت» وفتحه ودخلا. 

كانت الغرفة صغيرة. غرفة صندرة لها جدران منحدرة. منذ ۱۳ سنة كان بها 
مهد. لكنها اليوم تتسع بصعوبة للرجل والفتى. 

قال مستر «فروست»: 

فة حظ es‏ من جحت اش الو كان لئ أن اقول هنذا 

وانحنی LSI)‏ وسحب السجادة البالية. 

سأله «بود»: 

إذن تعرف لماذا قتلت أسرتي؟ 

قال مستر «فروست»: 

كل شيء هنا. 

ومد يده إلى جزء من خشب الأرضية وضغط عليه ثم انتزعه من مكانه. 

_ هذه كانت غرفة الصبي. والآن سأريك ال.... آنت تعرف. ما لا نعرفه هو من 


فعل هذاء لا شيء على الاطلاق. ليس لدينا آقل دليل. 
قال «بود» في الغرفة التي كانت غرفة نومه يوما ما: 
_ نعرف انه كان بشعر اسود. ونعرف ان اسمه «جاك». 
دس مستر «فروست» يده تحت خشب الأرضية وقال: 
- مر ۱۲ سنة على هذا. والشعر تنعل ویسض فى ۱۲ An‏ لكن انك مخ 
اسمه AVES) «Sle»‏ 
ووک SSIS.‏ اليد الي كيدها ف الحفرة ف :الارض تحمل سكن ره 
حادة. 
وقال الرحل المدعو «حاك»: 

الآن يا صبي. حان وقت إنهاء هذا. 
حدق «بود» فيه. بدا كأن مستر «فروست» كان مجرد قبعة أو معطف کان 
الرجل يلبسهما وتخلص منهما الآن. لقد زال مظهره الخارجي الدمث. 
تألق الضوء على عوينات الرجل وعلى نصل السكين. 
ناداهما صوت من أسفل الدّرج» صوت «سكارليت»: 

مستر «فروست»؟ هناك من يدف الباب الأمامي. هل أفتج له؟ 

افو الرحل المدعو «dl»‏ عينيه للحظة. لكن «بود» عرف انها فرصته الوحيدة. 
ole us‏ ما خلاشی تماما على 538 استطاعته. نظر الط المدخو. دحاك 
للخلف حيث كان «بود» ثم حملق في الغرفة, والذهول والغفضب یتصارعان 
على day‏ کردا etal oa Sl‏ سا مهن حت ای كانه نم 
عجوز يشم رائحة فريسة. 
زآر الرحل المدعو «جاك»: 
- آنت هنا في مكان ما. يمكنني أن آشمك! 
ومن خلفه انغلق الباب الصغير الذي يقود لغرفة النوم في العليّة وسمع 
المفتاح يدور في القفل. 
رفع الرحل المدعو «حاك» صوته: 
- هذا يمنحك بضع دقائق لكنه لن يوقفني يا صبي. 
هكذا نادى عبر الباب المغلق. وأضاف ببساطة: 
هناك أعمال لم تنته بيني وبينك. 
ألقى «بود» بنفسه أسفل الدرج وهو يصطدم بالجدران؛ ويوشك على أن 
يسقط فوق راسه وهو يسعى ليجد «سكارليت». 
قال عندما رآها: ۱ 

«سکارلیت»! انه هو! تعالي! 
هو من؟ عن اي شيء تتکلم؟ 
_ هو! «فروست», إنه «Ile»‏ حاول أن يقتلني! 
أتى صوت ارتطام من أعلى إذ ركل الرحل المدعو «جاك» الباب. 


شلک 
اول وا أن Jou‏ منطقا لما تسمعه. 
ail‏ لطيف. 


قال «بود» وهو يمسك بیدها ویجذبها عبر آسفل الدرج إلى الممر: 
لاء ليس لطيقًا. 
فحت بكار لبكة الات الاح 
قال الرجل الواقف على الباب وهو ينظر لها: 
- مساء الخير أيتها السيدة الصغيرة! نحن نبحث عن مستر «فروست». أعتقد 
أنه يعيش في هذه المنطقة. 
كان له شعر 5 فضي وله رائحة الكولونيا. 


هل أنتم أصدقاؤه؟ 
قال رجل صفیر الحجم یقف في الخلفية: 
dl.‏ نعم. ۱ 
كان له شارب اسود صغير وهو الوحید بين الرحال الذي یعتمر قبعة. 
قال صوت تالت لشاب ضخم اشقر كاهل الشماك: 
بالطبع نحن كذلك. 
قال آخر الرجال: 
- کل رحل «حاك» منا. ۱ 
كان ضخما کتور. وله راس عملاق. وکان اسمر البشرة. 
قالت: 
_ هو. . مستر «فروست». . اضطر للرحیل. 
قال الرحل آبیض الشعر: 
esd:‏ سیارته هنا. 
بينما قال الأشقر: 
- من Gil‏ على اي حال؟ 
قالت «سكارليت»: 
- هو صدیق أمي. 
كان بوسعها أن ترف «بود» الآن لکن على الجانب الاخر من الرحال. وهو يشير 
بشكل محموم لها كي تفارق الرجال وتلحق به. 
قالت بأكثر درحة لطف تستطيعها: 
لقد خرج فجأة. خرج لشراء > bs‏ من المتجر عند الناصية هناك. 
وآغلقت الباب خلفها ودارت حول الرحال وبدأت تمشي مبتعدة. 
سألها الرجل ذو الشارب: 
إلى اين انت ذاهبة؟ 
قالت: 
- هناك حافلة يجب ان الحق بها. 
ومشت «سكارليت» لأعلى Jul‏ نحو موقف الحافلات والمقبرة. ولم تنظر 
للخلف قط. : 
مشى «بود» جوارها.. حتى بالنسبة ل_«سكارليت» بدا لها Wb‏ في الفسق 
الذي يزداد قتامة. كانه شيء ليس هناك.. وميض حراري يتوهج.. ورقة تتحرك 


بسرعة وللحظة تبدو كانها ترسم صورة صبي. 
قال «بود»: 
- امشي اسرع, كلهم ينظرون لك. لكن لا تجري. 
سالته «سكارليت» في هدوء: 
- من هم؟ 
قال «بود»: 
لا أعرف. لكنهم غريبو الأطوار, كأنهم ليسوا ناسا حقيقيين. أريد أن أعود 
وأصغي لما يقولون. 
قالت «سكارليت»: 
بالتاکید هم پشر. ‏ , ۱ ۱ 
ومشت إلى قمة التل باسرع ما استطاعت دون أن تجري فعلا. ولم تعد وانقة 
إن كان «بود» ما زال بجوارها pl‏ لا. 
وقف الرحال الأربعة عند باب البيت YY‏ وقال الرحل الضخم ذو عنق الثور: 
انا لا احب هذا. 
قال الرحل أبيض الشعر: 
- هل > لا تحب هذا يا مستر «قطران»؟ لا أحد Lud‏ يحب هذا. كل شيء 
bs‏ كل شيء يتحرك بشكل خاطئ. 
قال الرحل ذو الشارب: 
. لقد انتهى مَن في كراكوف. لا يردُون. وبعد ملبورن وفانكوفر.. على قدر 
علمي لم يبق نّ سوانا نحن الأربعة. 
قال الرحل ابيض الشعر: 
5 آلهدوء من فضلك يا مستر «کتش». أنا أفكر. 
Gls‏ انف 
قالها مستر «كتش» ومسح شاربه باصبع في قفاز. نظر لأعلى التل ثم 
لأسفله وصفر من بين أسنانه. 
قال الرجل غليظ العنق أو مستر «قطران»: 
أعتقد أن علينا أن نلحق بها. 
قال الرجل أبيض الشعر: 
أظن ان عليكم أن تصغوا لي يا قوم. طلبت آن تهدآوا. وكنت أقصد أن تهدأوا. 
قال الرجل الأشقر: 
- اسف يا مستر «داندي». 
وساد الصمت. ِ ۱ 
وسط الصمت سمعوا صوت ضربات تاتي من اعلی داخل البیت. 
قال مستر «داندي»: 
5 سأذهب لأرى. كن معي يا مستر «قطران». «نمبل» و«کتش» علیکما 
SEL‏ أحضراها هنا. 
ساله مستر «كتش» بابتسامة واثقة: 
حية ام ميتة؟ 


قال مستر «داندي»: 

حية يا أبله. أريد أن أعرف ما تعرفه. 

قال مستر «قطران»: 

ربما هي واحدة منهم.. هؤلاء الذين آذونا في ملبورن وفانكوفر و... 
قال مستر «داندي»: 

- اظفروا بها. اظفروا بها OVI‏ 

اسرع الأشقر والرجل ذو القبعة والشارب نحو التل. 

وقف مستر «داندي» ومستر «قطران» خارج باب البيت رقم ۲ ۲. 

قال مستر «داندي»: 

_ اقتحمه. 

ضرب مستر «ul bd»‏ الباب بکتفه aver‏ تقله عليه وقال: 

- إنه مدعم. محمي. 

قال مستر «داندي»: 

لا يوحد شيء يفعله «le»‏ ولا يقدر على التعامل azo‏ «حاك» آخر. 
ونزع ss‏ ووضع يده على UWI‏ وغمغم بشيء في لغة ة pil‏ من الانجليزية. 


ا مناز «قطران» على الباب وغمغم ودفع. هذه المرة استسلم القفل 
وانفتح الباب. 

قال مستر «داندي»: 

- هذا حمیل. 

دوی صوت ۳۹ من فوقهم عند قمة البيت. 

قابلهم الرحل المدعو «حاك» في منتصف الدرحات. ضحك في وجهه مستر 
«داندي» دون أي علامة على المرح, لکن بأسنان ممتازة وقال: 

Sl» L > 0 -‏ فروست». حسبناك قبضت علی الصبي. 

قال الرجل المدعو «جاك»: 

_ فعلت ذلك لکنه 59 ۱ ۱ ۱ 8 

انسعت ابتسامة Sle»‏ داندي» اکثر وصارت اکثر افزاعا واکثر کمالا وقال: 

مرة واحدة هي able‏ يا «Sle»‏ مرتان کارثة. 

قال الرجل المدعو «جاك»: 

- سوق نظفر به. هذا سينتهي الليلة. 

قال مستر «داندي»: 

- هذا خير لك. 

قال الرحل المدعو «حاك»: 

وانطلق الرجال التلاتة يهبطون الدرج. 

تشمم الرجل المدعو «جاك» الهواء. كانت رائحة الصبي في منخریه. ووخزة 
في مؤخرة راسه. شعر كان هذا كله حدث منذ اعوام. صمت وجذب معطفه 


آلاستود الله QS Sd‏ الممعل: Tol:‏ جه ره seine‏ و و 
الصوفية ومعطفه الواقي من المطر. 
كان الباب الأمامي مفتوحًا على الشارع وقد ولّی ضوء النهار تقريبًا. هذه المرة 
كان الرحل المدعو «Sle»‏ يعرف بالضبط إلى اين يذهب. لم یتوقف لكنه غادر 
البیت ببساطة وأسرع نحو المقبرة, ۱ 
كانت بوابات المقبرة مغلقة عندما بلغتها «سکارلیت». حذبتها بياس لکنها 
كانت موصدة ALU‏ تم فجاة وحدت «بود» جوارها فسالته: 
هل تغرف ادن الماد 
قال «بود»: 
لا وقت لدينا. 
واندفع ملاصقًا للقضبان المعدنية وقال: 
- ضعي ذراعيك حولي. 

- انت ماذا؟ 

_ فقط لفي ذراعيك حولي وأغمضي عينيك. 
حدقت «سكارليت» في «بود» كأنها تتحداه أن يجرب رتنیا > ثم التصقت به 
وأغمضت عينيها بقوة. 


حسن. 

انحنی «بود» على القضبان التي تحيط Glow‏ المقبرة PI‏ حزء] منهاء لذا 
تمنى لو أن «حرية المقبرة» التي يملكها يمكنها أن تشمل Lal‏ سواه هذه 
المرة فقط هنا كما الدخان انزلق «بود» عبر القضبان. 


ارف يمكنني عمل كل شيء هنا. 5 
هنا دوی صوت حذاء يضرب الرصيف» وظهر رجلان على جانب البوابة الاخر 
وهما یجذبانها لهما. 

قال Sle»‏ کتش» وهو يشد شاربه: 

تا 

وابتسم عبر القضبان ل «سكارليت» كأنه آرنب لدیه سر. كان هناك خيط 
Sout li eS‏ حول ساعده الأيسرء وقد بدأ OVI‏ یجذبه بيده الیمنی. جذب 
الخيط عن ساعده ثم أمسك به في يده يختبره ويمرره من يد ليد lS‏ يعد 
مهد قط وقال: 

- تعالي يا بنوتة. JS‏ شيء تمام. لن بضرك أحد. 

قال الرجل الأشقر الضخم مستر «نمبل»: 

- فقط نرید أن تجيبي عن بعض الأسئلة. نحن في مهمة رسمية. ۲ 

كان یکذب, لا يوحد شيء رسمي في هؤلاء «الجاكات», برغم ان هناك 


«حاکات» في الحكومات وفي الشرطة وأماكن آخری بجانبها. 
قال «sq»‏ ل«سكارليت» وهو يجذب يدها: 


- ارکضي! 

فرکضت. 

قال «حاك» الذي یسمونه «کتش»: 
- هل Gul,‏ هذا؟ 

- ماذا؟ 

سرا مها ا انه teu‏ 
تال «Slo»‏ المسمى «نمبل»: 

- الصبي؟ 


- كيف لي أن أعرف؟ ارفع يدك. 
مد الرحل الضخم يديه وعقدهما ليصنع منهما درحة» تم سرعان ما صعدت 
عليها Sle» p38‏ کتش» السوداء. إذ ارتفع. . تسلق لقمة البوابات ووتب 
للممشىء فهبط على أربع كأنه ضفدع. توقف وقال: 
- ابحت عن طریق آخر للدخول. سوف اتبعهما. 
ثم آسرع في الطریق الذي بقود للمقبرة. 
قالت «سكارليت»: 
قل لي ماذا تفعل: 
كان «بود» يمشي بسرعة عبر المقبرة لكنه لم يكن يركض. ليس بعد. 
-ماذا Sais‏ 
- أظن هذا الرجل أراد أن يقتلني. هل رأيت كيف كان يلعب بالخيط الأسود؟ 
انا متاكد من ذلك. هذا الرحل المدعو «le»‏ مستر «فروست» الخاص بك 
- هو ليس مستر «فروست» الخاص بي. أعتقد أنه.. نوعا ما كذلك. آسفة. إلى 
أين نحن ذاهبان؟ 
Vol -‏ نضعك في مکان آمن. ثم أتعامل معهما. 
من حول «بود» كان سكان المقبرة ينهضون ويتجمعون قلقين متوترين. 
قال «كايوس بومبيوس»: 
- «بود». ماذا يدور هنا ؟ 
قال «بود»: 
- أشرارء هل يمكن لجماعتنا ul‏ تراقبهم؟ دعني أعرف أين هم في كل وقت. 
يجب Ul‏ نخفي «سكارليت» فهل من افكار؟ 
قال «تاكري بورنجر»: 
- سرداب الكنيسة؟ 
۳ هذا أول مكان سیبحثان فيه. 1 
تشالت «سكارليت» وهي تنظر ل-«بود» als‏ قد o>‏ 
مع من تتحدث؟ 
قال «كايوس بومبيوس»: 


- داخل التل؟ 

فكر «بود»: 

- نعم» فكرة جيدة. «سکارلیت». هل تذكرين المكان الذي قابلنا فيه الرحل 
النيلي؟ 0 

_ نوعاء مكان مظلم. آتذکر أنه لا بوحد شيء نخشاه. 

_ سوف آخذك هناك. ۱ ۱ 

اندفعا عبر الممر. كان بوسع «سکارلیت» ان تعرف ان «sg»‏ كان یکلم الناس 
وهو ماض. لكنها لم تسمع Sow‏ جانب من المحاورة. كان هذا کسماع 
شخص يتكلم في الهاتف. الأمر الذي ذکرها... 

قالت: ۱ 

- امي سوق تعاقبنيء انا ميتة. 

قال «بود»: 

لاء لست Aino‏ ليس بعد. ليس لفترة طويلة. 

تم قال لشخص pol‏ 

- اثنان منهم ol‏ معا؟ حسن 

بلغا ضريح «فروبیشر». فقال «بود»: 

المدخل خلف التابوت الأسفل على الشمال. لو سمعت من ينادي فهو ليس 
انا. اهبطي للقاع. هل معك شيء يصلح للاستضاءة؟ 

- ممتاز. 

فتح باب الضريح وقال: : 

خذي الحذر ولا تتعثري او شيء من هذا القبيل. 

سالته «سكارليت»: 

- إلى اين انت ذاهب؟ 

قال «بود»: 

- هذا بيتي. أنا سأحميه. 

ضغطت «سكارليت» على الکشاف ونزلت على يديها وركبتيها. كانت 
المساحة خلف التابوت ضيقة لكنها احتازت الفتحة إلى داخل التل. وحجرّت 
التابوت ليسد مكانها أفضل ما يكون. وفي ضوء الكشاف الخافت كان بوسعها 
أن ترى الدرحات الحجرية. وقفت ويدّها على الجدار وهبطت ثلاث درحات, ثم 
توقفت وحلست. املة ان يكون «بود» ملمًا بما يفعله. وانتظرت. 

قال «بود»: 

- أين هم الآن؟ 

قال ابوه: 

_ احدهم عند الممشى الفرعوني يبحث عنك. صديقه ينتظر عند جدار الزقاق. 
هناك UW‏ آخرون في الطريق. يتسلقون جدار الزقاق ومعهم صناديق كبيرة. 

- ليت «سیلاس» كان هنا. كان سينتهي منهم بسرعة. هو gl‏ مس 


«لوبسكو». 


قال مستر «أوينز» مشجعا: 
لن تحتاج لهم. 
اتن امي؟ 

_ تحت عند جدار الزقاق. 

قل لها إنني اخفيت «سكارليت» في مؤخرة ضريح «فروبيشر». lpia‏ آن 
تراقبها i>‏ لا بحدت لها شيء. 
وركض «بود» عبر المقبرة المظلمة. كان الطريق الوحيد لشمال غرب المقبرة 
عبر الممشى الفرعوني. للوصول إلى هناك كان عليه أن يمر بالرجل الصغير 
الذي يحمل خيطا حریریا أسود. رجحل يبحث عنه ويريد قتله.. 
قال لنفسه إنه VY»‏ آحد آوینز». انه حزء من المقبرة. #1 se‏ بخير. 
کاد یفقد الرحل صغير الحجم _ «Slo»‏ المدعو «کتش» وهو يسرع إلى الممر 
cages‏ كان الل زا حا هن INI‏ 
استنشق «بود» بقوة وتلاشى بعمق قدر ما استطاع. مر بالرجل كأنه غبار 
يهب في نسيم الليل. مشى عبر الممشى الفرعوني الأخضر ثم بقوة الإرادة 
صار واضحًا قدر استطاعته.. وركل قطعة زلط. رأى الظل عند القوس يتحرر 
ويلحق به.. als Holo‏ الموت. اجتاز «بود» صف الصفصاف الذي يسد نهاية 
الممر, ثم إلى الجزء الشمالي الشرقي من المقبرة. كان عليه أن يحدد الوقت 
بدقة كما يعرف. لو اسرع فلسوف يضيع منه الرجل. ولو تحرك ببطء لالتف حبل 
آسود من حرير حول adic‏ ليسلبه أنفاسه وکل غدٍ آت له. 
اندقع ese‏ عبر عغانة فق اشتجار الاب وان ذف فلت من الب المفوة 
العديدة التي تركض تحت الشجيرات. كانت هنا غابة من شواهد القبور 
وتماتيل بلا رؤوس وأشجار وأكوام زلقة من أوراق الشجر نصف المتعفنة, لكنها 
كانت غا بة استکشفها «بود» منذ كانت سنه تسمح له بالمشي والتجوال. 
الآن كان پندفع حذراء يخطو من حذور متشابكة للبلاب. إلى صخرة إلى الأرض. 
واثقا من أن هذه مقبرته. كان يشعر بالمقبرة نفسها تحاول أن تخفيه. تجعله 
یتواری. وكان هو يقاوم ويجاهد كي يراه الناس. 
رای «نيريمياه تروت» وتردد. 
نادی الشاعر: ۱ ۱ ۱ 
- هولا يا «بود» الصغیر. اسمع ان الاثارة هي سید اللحظة وانت تندفع عبر هذه 
المناطق کانك نيزك يجتاز السماوات. ماذا تنوي يا «بود» الطیب؟ 
قال «بود»: 
قف bad lia‏ حيث cul‏ انظر من حیت جثت. قل لي عندما يدنو. ۱ 
دار «sq‏ حول قبر «کارستیرز» المغطى MUL‏ ثم وقف. كان Spl‏ كانه 
عاجز عن التنفس loin‏ ظهرّه لمن يبحث عنه. 
انتظر. كان هذا led gad‏ لکنه شعر كأنها دهر قصير. 
قال «نیریمیاه نروت»: 
al -‏ هنا آیها الشاب. على بعد عشرین خطوة خلفك. 
«Sle»‏ المدعو «كتش» رأى الصبي أا شد الحبل الأسود الحريري بين 


يديه. لقد لفه حول أعناق عديدة على مر السنين. وقد أنهى حياة كل إنسان 
ail‏ حول عنقه. كان ناعما وقویا ولا تراه أشعة ×. وتحرك شارب «کتش» لکن 
لا شيء سواه. لقد ظفر بفريسته على مرأى البصر ولم يرد أن يفزعها. بدأ 
يتقدم ماهتا كالظل. 

NBS le ات البق‎ 

اندفع «جاك» للأمام وحذاؤه الأسود اللامع بلا صوت على الأرض المغطاة 
بالأوراق العفنة. 

قال «نيريمياه تروت»: 

لقد حاء ايها الساب: 

استدار الصبي فوتب «حاك» علیه. 

شعر مستر «كتش» بالعالم ينهار من تحته. تمسك بالعالم بيد واحدة حولها 
ues) alas‏ مقط في gall‏ ان رين AS‏ ای حفط نوی این 
مستر «كارستيرز». وهشم غطاء التابوت وكاحله في اللحظة ذاتها. 

قال «بود» بهدوء برغم انه كان بعیذا عن الهدوء: 

- هذا واحد. 

قال «نيريمياه تروت»: , 1 

- تم الأمر بأناقة. سوق أكتب قصيدة غنائية. هل تريد أن تبقی وتسمع؟ 

قال «بود»: 

لا وقت لذلك. أين الرحل الآخر؟ 

قالت «يوفيميا هورسفول»: 

VL -‏ منهم في الممر الجنوبي الغربي يتجهون للتل. 

قال «توم ساندز»: 

مها اسر هو ]لان فت حول Colleen dell‏ انس 
لوال الشور القاضف لك شید رت اه 

قال «بود»: 

- راقبوا الرحل الذي مع مستر «کارستیرز». ومن فضلكم اعتذروا لمستر 
«كارستيرز» عني. 

توارى تحت غصن صنوبر. وتبختر حول jul‏ متی وحد هذا ملائما. ما زال هناك 


- أربعة منهم. ا قتلة. والباقون لن يسقطوا في قبور مفتوحة كي 
يجاملوك. 
- مرحبًا «لیزا». حسبتك غاضبة مني. 
قالت ولم یظهر lpi‏ سوی صوت: ۱ 
Loy, -‏ أكون وربما لاء لكني في جميع الظروف لن اترکهم پذبحونك. 

- إذن اوقعيهم في الفخ, اوقعيهم في الفخ وحيريهم واحعلي حرکتهم بطيئةء 
هل هذا بوسعك؟ 
- وتجري ثانية يا «لا آحد آوینز»؟ لم لا تتلاشی فحسب وتتوارى في قبر أمك 


اللطيف؟ حيث لن يجدوك أبدًا. وسرعان ما يعود «سيلاس» ليعنى Py‏ 
قال «بود»: 
- ربما يفعل أو لا يفعل. سأقابلك عند شجرة البرق. 
قالت «ليزا همبستوك» وهي فخور كانها طاووس. مفعمة بالحيوية كانها ببغاء: 
ما زلت لا أكلمك: ۱ 
في الحقيقة نحن نتكلم فعلا الآن. 

فقط لأن هذه حالة طوارئ. بعد هذا ولا كلمة. 

اتجه «بود» لشجرة البرق. وهي شجرة بلوط أحرقتها الصواعق منذ عشرين 
سنة ولم تعد Sow‏ طرف محترق يطبق على السماء . خطرت له فکرة, لم 
تتشکل بعد. كانت تعتمد على تذکره لدروس مس «لوپسکو», وتذکره لكل 
شيء oly‏ وسمعه في طفولته. كان العثور على القبر أصعب مما توقع. لكنه 
وحده فعلا. قبر قبیح في زاوية غريبة, وشاهده یعلوه ملاك بلا رأس» مبتل 
بالماء له منظر فطر عملاق. عندما تحسسه وشعر بالقشعريرة, عرف انه 
المقصود بالتأكيد. " ۱ ۱ 
حلس على القبر وارغم نفسه على أن يصير مرئيا بالکامل. 
حاء صوت «لیزا»: 
باق لم تتلا ش: يمكن أن يجدك آک تحص 
قال «بود»: 
- جمیل, أريدهم أن يجدوني. 
قالت «ليزا»: 

— «إن من يعرفون «حاك» الأحمق أكثرٌ ممن يعرفهم «جاك» الأحمق»(12). 
كان القمر يرتفع. كان OVI‏ عملاقًا منخفضًا في السماء. تساءل «بود» هل 
ستكون مبالغة لو بدأ يُصفر. 
- يمكنتي أن أرأة! 
جرى Joy‏ نحوه وهو يتعثر ویقع» ثم جاء رجلان خلفه مباشرة. 

كان «بود» یشعر بالموتی المحتشدین حوله پراقبون المشهد. لكنه كان 
bho‏ لتجاهلهم. وحلس على القبر القبیح في وضع مریح. شعر al‏ طعم 
في مصيدة ولم يكن شعور را Gab‏ 
كان الرجل الشبيه بالثور أول من وصل إلى القبر يتبعه ذو الشعر الأبيض الذي 
كات تكلم كل الكلامن ثم ساه الرحل الاشقن 
ظل «بود» حيث هو. 
قال الرجل ذو الشعر الأبيض: 

- آه, الصبي «دوريان» المراوغ على ما أفترض. صدیقنا Sl»‏ فروست» يصطاد 
في كل مکان بالعالم وأنت هناء مذهل: حيث ترکك منذ ۱۳ عاما. 
قال «بود»: 
- هذا الرحل قتل آهلي. 
- نعم فعل WSUS‏ 
- ولماذا؟ 


- هل هذا يهم؟ لن تخبر أي شخص على كل حال. 

إذن لا يعنيك أن تخبرني. أليس كذلك؟ 

أطلق الرجل أبيض الشعر ضحكة كالنباح وقال: 

_ همه مضحك يا صبي. ما آرید معرفته هو: کیف استطعت أن تحبا في مقبرة 
۱۳ مضه من hata‏ أن aa‏ آحد؟ 

قال الرحل Se ee‏ 
_ لا تكلم مستر «داندي» بهذه الطريقة أيها القذر الصغيرء سوف أقسمك 
نصفين» > سوق.. 

تقدم ابيض الت خطوة آخری قرب القبر. وقال: 

صه یا «حاك» «القطران». حسن؛ , احابة لإجابة. نحن وأصدقائي أعضاء في 
منظمة أخوية معروفة باسم Sl»‏ كتير الحرف» أو «المحتالون» أو آسماء 
أخرى: نحن منذ زمن سحيق نعرف ذلك. تشد کر أشياء تشيها معظم الناس: 
المعرفة القديمة. 

قال «بود»: 
- والسحرء أنت تعرف بعض السحر. 

هز الرحل رأسه موافقا وقال: 

- لو أردت أن oT‏ كذلك. لكنه نوع معين جدًا من السحر, هناك سحر تأخذه 

من god]‏ 1 بفارف شيء ء العالم فیدخله شيء ء آخر. 

کر gS pol‏ لاک Ces‏ للسحر؟ هذا سخف. 

لاء قتلناكم للحماية. منذ زمن سحيق كان واحد من قومناء كان هذا في مصر 
أيام الأهرام تنبا هذا الواحد بهذا اليوم؛ سوف يُولد صبي يعبر الحاجز بين 
الأحياء والأموات. لو كبر هذا الصبي فهذا معناه نهاية جماعتنا Sg‏ ما ندافع 
عنه. لدينا أصول منذ كانت لندن مجرد قرية. كنا نراقب أسرتك قبل أن تصير 
أمستردام الجديدة هي نيويورك. أرسلنا من خطر لنا أنه الأفضل والأكثر فعالية 
وخطرا من كل «الجاكات» ليتعامل معك. كي نجعل الشياطين تعمل معنا بدلا 
من ذلك. وكى تتقي كل نییعت التبيطرة ace Se)‏ الائ متة Sl‏ لكنه 


لم يفعل. 
نظر «بود» للرحال الثلاتة وقال: 
إذن اين هو؟ لم ليس هنا؟ 
قال الرجل الأشقر: 
- یمکننا أن ر نعنی بك. انه _ Sle»‏ فروست» هذا - يشم جيذا. 909 Rw‏ صديقتك 
الصغيرة. لا يمكن ترك sl‏ شهود. لیس في sol‏ کهذا. 
انحنی «بود» للأمام وغرس يديه في العشب النامي على قبر مهمل وکان کل 
ما قاله: 
- تعالوا واظفروا بي. 
كك الرخل Gaal‏ عن أستاتة ای الا Ses‏ الو وة 
وحتى مستر «داندي» تقدم بضع خطوات plow‏ 


دفع «بود» أصابعه بعمق في العشب قدر ما استطاع وتراجعت شفتاه عن 
آسنانه, وقال ثلاث كلمات بلفة عتيقة جاءت قبل أن يُولد الرجل النيلي: 
سکاه! ثيه! کافجاه! 
وفتح بوابة الغیلان. 
آنفتح pall‏ كانه باب مصيدة. وفي الحفرة العميقة تحت الباب استطاع «بود» 
ان يرى النجوم. الظلام الذي تملأه اضواء متوهجه. 
لم يستطع الرحل التور - مستر «قطران» ‏ ان يتوقف عند حافة الحفرة. وغاب 
مندهشا في الفتحة. Wig‏ مستر «نمبل» نحو «بود» وقد مد يديه وانحنی 
على الحفرة. راقب «بود» بينما الرحل يتوقف في الهواء في ذروة وثبنه وتعلق 
فاك للحخظة نم امتصنهيوابة الغيلان سفن واه 
وقف مستر «داندي» عند حافة alg‏ الغيلان. على حافة حجرية ونظر للظلام 
تحته. هنا رفع عينيه ل.«بود» وابتسم بشفتين رفيعتين. 
قال مستر «داندي»: 
لا اعرف ما فعلته, لكنه لم ينجح. 
وأخرج بيده المکسوة بقفاز من حیبه ممسگا بسلاح» وصوبه على WG «SQ»‏ 
_ كان يجب أن أفعل هذا منذ ۱۳ سنة. لا يمكن أن تثق بالآخرين. لو كان الأمر 
lage‏ فعلیت أن aloes‏ فتاه 

هبت ريح صحراوية من بوابة الغيلان المفتوحة, وكانت حارة حافة. قال «بود»: 
- هناك بلدة صحراوية. هناك لو بحثت عن الماء يجب أن تجد بعضه. هناك ما 
تأكله لو بحثت بعناية ESI‏ لا تواجه عفاريت الليل. تجتّبْ غولهايم. الغيلان قد 
تمسح ذاكرتك وتجعلك واحدا (Yio‏ أو ريما تنتظر حتف 5485 ثم USE:‏ في 
جميع الظروف هناك خيارات أفضل. 
لم تهتز ماسورة السلاح. قال مستر «داندي»: 
لم تقول لي هذا؟ 
اشار «بود» للمقبرة وقال: 

= بسبب هولاء. 
إذ قال هذا نظر مستر «داندي» لبعيد فتلاشى «بود» في ذات اللحظة. 
ارتجفت عينا «داندي» بحثا عنه. لکن «بود» لم يعد جوار التمثال المحطم. من 
أعماق الحفرة نادی شيء كأنه عویل طائر ليلي. 
نظر «داندي» حوله وقد قطب حبینه وصار حسده کتلة من الغفضب 
والارتباك. زار قائلًا: 
0 أت آنت» فليأخذك الشیطان. أي آنت؟ 
be‏ له cul‏ وخ cgay‏ 
- بوابات الغيلان صنعت لتفتح ثم تغلق. لا يمكنك تركها مفتوحة. تريد أن تنغلق. 
اهتزت حواف الحفرة, كان مستر «داندي» قد وحد نفسه مرة منذ أعوام وسط 
زلزال في بنجلادیش. وقد شعر بذات الشعور. تعتر مستر «داندي» وكاد 
يسقط في الظلام لكنه تمسك بشاهد القبر الساقط ولف ذراعيه حوله. لم 
يدر ما تحته. فقط لم یرد أن يعرف. 


اهتزت الأرض وشعر بأن شاهد القبر يتزحزح تحت ثقله. 

نظر لأعلىء كان الصبي هناك ينظر لأسفل في فضود. 

قال «بود»: 5 

- سأترك البوابة تُغلق. لو ظللت متمسکا بهذا الشيء فقد ينغلق عليك 

ويهشمك. ربما يمتصك لتصير جزءا من البوابة. لا أعرف؛ لكن سأمتحك فرص 

فرصة آکبر مما متحتها لأسرتي. 

نظر مستر ‏ «داندي» لأعلى في عيني الصبي الرماديتين وأطلق سبة. ثم قال: 
لن تهرب أبدًا. نحن «الجاكات» كتيرو الحرف. نحن في كل مكان. الأمر لم ينته. 

قال «بود»: 

- انتهى بالنسبة لكم. نهاية قومكم وكل ما تدافعون عنه. كما تنبأ رجلکم في 

مصر. أنتم لم تقتلوني. كنتم في كل مكان والآن انتهى الأمر. 

تم ma‏ «بود» وقال: ۱ 

- هذا ماايفعله «سیلاس». لیس كذلك؟ Lia‏ هو المکان الذي یوجد 448 

اكد وجه مستر «داندي» کل شيء شك فيه «Sq»‏ ۱ 

اما ما قد يكون مستر «داندي» قد قاله فلن يعرفه «بود» ابدا, لأن الرحل تخلى 

عن شاه القبر سقط ببطء فق وان القيلات المفتوحة؛ 

قال «بود»: 

- ويه كيرادوس. 

غا واه العدلاف Sa‏ اش ی ie‏ 

كان هناك شيء يشد كمه. نظر له «فورتنبراس بارتلبي» وقاك: 

- «بود»! الرحل عند الكنيسة. يرتقي التل. 

مصى الرحل المدعو «حاك» يتبع أنفه. كان قد ترك الاخرین. ربما لأن رائحة 

الكولونيا التي يضعها «حاك داندي» جعلت أي شيء آخر محتملا. لم يجد 

الصبیٌ بالرائحة. لیس هنا. إن الصبي له رائحة المقبرة. لکن الفتاة لها رائحة 

پیت اما له العط الت عوطم با ا فل امه هذا الصباء 

كانت لها رانحة ضحية, رانحة عرق الخوف. lisa‏ فکر فیها «حاك» كطريدة. 

حیئما کانت. كان الصبي هناك عاحلا أو Mol‏ 

قبض يده على مقبض السکین وارتقی التل. كاد يبلغ القمة. عندما خطر له 

حدس أدرك أنه حقيقي. آن «حاك داندي» والاخرین رحلوا. قال لنفسه: جيد! 

هناك lags‏ مكان عند القمة. كان صعود الرجل المدعو «جاك» عبر المنظمة 

بطيئاء وتوقف بعد فشله في قتل كل أسرة «دوريان». كأنهم لم يعودوا یتقون 

به ثانية. 

الا مت a‏ ۱ 

عند قمة Jill‏ لم يعد يشم عطر الفتاة. عرف انها قريبة. 

تراجع في المشي وشم رائحة عطرها من جديد على بعد خمسين قدما 

جوار ضريح صغير له بوابة حديدية مغلقة. فتح البوابة عن اخرها. 

كانت رائحتها قوية الآن. شم أنها خائفة. شد التوابيت واحدًا تلو آخر من الأرفف 

وتركها تتهشم على الأرض. تهشم الخشب العتيق وانسكب ما في التوابيت 


تفحص الجدار. صلب. ركع على يديه وركبتيه وشد اخر تابوت وتراجع. هنا 


كان يحاول تذگر كيف كان يناديها عندما كان مستر «فروست». لكنه لم 
يستطع أن يجد هذا الجزء من ails‏ ثانیة. لقد عاد الرحل المدعو As «sl»‏ 
وهذه هي حقيقته. على يديه وركبتيه زحف عبر الحفرة في الجدار. سمعت 
«سكارليت» صوت التهشم من اعلی فشقت طریقها بحذر نازلة الدرحات. 
Uses‏ البشرعه سس الحدان وقي..بدها التهنى كات COUSIN‏ الصقيد 
المتدلي من المفاتیح. كان يلقي ضوءا يكفي كي ترى موطئ قدميها. وصلت 
أسفل الدرجات الحجرية ثم الغرفة المفتوحة, وقلبها يتوائب. كانت مذعورة, 
مذعورة من مستر «فروست» اللطيف واصدقائه المفزعين. خائفة من غرفته 
وذكرياتها. بل إنها لو شئنا الأمانة _ كانت خائفة من «بود» نفسه. الم بعد 
مجرد صبي هادی لديه سر يربطها بطفولتهاء لقد صار ثنيئا مختلقا: Gul‏ لا 
يبدو بشریا جذا. 

وتساءلت؟ :ترك هاها 2S Blo. ei. Sar‏ لا ند أنها geese Opes as:‏ 
«فروست» مرارا لتعرف موعد عودتي. وفكرت: لو خرجت من هنا حية فلسوف 
أرغمها على شراء هاتف محمول لي. هذا سخيف. أنا الشخص الوحید في 
صفي الذي لا يملك هاتفا محمولا. 

فكرت: أنا 18591 أمي. 

لم تتوقع قط أن كانتا بشريًا يمكن أن يتخرك بهذا الصمت عبر الظلام, لكن يدا 
ذات قفاز وضعت على فمها. وسمعت صوتا ميزته بصعوبة هو صوت مستر 
«فروست». قال لها بلا انفعال: 

5 افعلي کی بارعا افعلي آي شيء على الإطلاق. ولسوف أقطع حلقومك. 
هُڙي رأسك لو كنت تفهمين. 

هزت «سكارليت» رأسدها. ۲ 

رأ «بود» الفوضى على أرضية ضریح «فروبیشر»» ورای التوابیت الساقطة 
ومحتوياتها مبعثرة عبر الممر. هناك الكثير من آل «فروبيشر» وآل «بيتيفير» 
كلهم في حالة من الارتباك والذعر. 

قال «إفرايم»: 
إنه تحت هنا. 

قال «بود»: 

Es 

وانحدر عبر الحفرة إلى داخل التل ثم هبط الدرجات. 

رأى «بود» ما رآه الموتى؛ رأى الدرجات والغرفة في الأسفل. عندما بلغ 
منتصف المسافة رأى الرحل المدعو «dle»‏ يمسك ب_«سكارليت». كان 
يمسك بذراعها خلف ظهرها وبسكين لنزع العظام مخيفة عملاقة على 


NS EI نظو الا المد كاك ق‎ ae 
مرحبا يا فتى.‎ - 
لم يقل «بود» اي شيء. وركز على تلاشيه وتقدم للأمام خطوة.‎ 
قال الرجل المدعو «جاك»:‎ 
مدق فالا اسعطيع:: لسن الط الى اسيم‎ Gly آنبي, لن ارات‎ eos. 
رائحة خوفك وأسمعك تتحرك وأسمعك تتنفس. وبما آنني أعرف استالييك‎ 
البارعة في الاختفاء يمكن أن آشعر بك. قل شيئًا الآن. قله فأسمعك والا‎ 
سأبدأ بقطع قطع صغيرة من قتاتك الشابة. هل تفهمني؟‎ 
وصوته يتردد في الغرفة:‎ «Sy» قال‎ 
لقم انان اقيم‎ 
قال «جاك»:‎ 
۱ ۱ جمیل, تعال هنا ودغنا نتکلم قلیلا.‎ - 
بدأ «بود» يهبط الدرجات. كان يركز على الخوف. أن يرفع الهلع في الفرفة. أن‎ 
الا نينا علقوننًا.‎ bess 
قال الرجل المدعو «جاك»:‎ 
كف عن هذاء مهما كان ما تفعله فلا تفعله.‎ - 
توقف «بود».‎ 
قال «جاك»:‎ 
تعتقد آن بوسعك ممارسة السحر معي؟ هل تعرف من آنا يا صبي؟‎ 
قال «بود»:‎ 
آن تقتلني.‎ elle وقد قتلت ا وكان‎ «Sle» ol = 
وقال:‎ asl رفع «حاك»‎ 
0١ ان اقتلك؟‎ Este كان‎ - 
نعم الرجل المسن قال إنك لو تركتني أكبرٌ إلى أن أصير بالغا فلسوف يؤدي‎ - 
هذا لتدمير جماعتكم. أنا فعلت هذاء أنتم فشلتم وخسرتم.‎ 
دثارية جما عت تمتد لاام بابل لا یه يمكن أن يؤذيها.‎ 
كان «بود» يقف على بعد خمس خطوات من الرجل المدعو «جاك». فقال:‎ 
ألم يخبروك؟ هؤلاء الأربعة کانوا آخر «جاكات». ماذا كان هذا... كراكوف‎ 5 
وفانكوفر وملبورن. كلهم رحلوا.‎ 
قالت «سكارليت»:‎ 
يطلق سراحي.‎ ASS «بود».‎ L ارحوك‎ = 
AS Loy بهدوء لا‎ «sq» قال‎ 
۲ وقال ل_«جاك»:‎ 
تؤذيها. ألا تفهمني؟ ليست هناك جماعة «جاکات» كثيرو‎ OV لا معنی‎ _ 
OVI الجرف. ليس‎ 
اطرق «حاك» براسه مفکرا تم قال:‎ 
الوحید» فلدي سبب ممتاز لقتلكما‎ Sle» لو كان هذا صحیحا. ولو صرت الیوم‎ - 


معا. 
لم يقل «بود» اي شيء. 
قال الرجل المدعو «جاك»: 


الكبرياء. الكبرياء Loud‏ أقوم به. الكبرياء في إنهاء ما بدأت. 
تصلب شعر «بود». كان یشعر بوجود الممسات الدخانية عبر الغرفة. قال: 


«لیتش أناء يل هو الستفاح. إنه بحومن الک ‘Geared tell‏ 
لا تكذب. 
قالت «سكارليت»: 
هو لا یکذب. بل هي الحقيقة. 
قال «Sle»‏ 
- حقا؟ كنز مدفون؟ لا تجعلني.. 
السفاح حوس الكت من امن اس 
سأل الرحل المدعو «حاك» وهو ينظر حوله: 
- من قال هذا؟ 
ساله «بود» مندهشا: 

- هل سمعت هذا؟ 
قال «جاك»: 

- سمعته ؛ 
قالت E‏ 
لم أسمع أي شيء. 
قال الرجل المدعو «جاك»: 
- ما هذا المكان يا صبي؟ أين نحن؟ 
قبل ان يتكلم «بود» تكلم السفاح وصوته يجلجل عبر الحجرة. 
- هذا مكان الكنز. هذا مكان القوة. هذا حيث يحرس السفاح وينتظر عودة 
سيدنا. 
قال «بود»: 
_ «حاك»؟ 
ميل «حاك» رأسه لجنب ۽ وقال: 
- جميل أن أسمع اسمي في فمك يا صبي. لو استعملته من قبل لوحدك 
أسرع من هذا. 
- «حاك». ما اسمي الحقيقي؟ بم كانت اسرتي تناديني؟ 
فيم يهمك هذا الآن؟ 
قال «بود»: 
السفاح طلب أن أجد اسمي. ماذا كان؟ 
قال «جاك»: 
5 فلنر. أكان «بيتر» pl‏ «بول» pl‏ «رودريك»؟ تبدو لي «رودريك», ربما كنت 
«ستیفن». 


قال «بود»: 

- يمكنك أن تخبرني, إنك ستقتلني في جميع الظروف. 
فهز «slo»‏ كتفيه وأحنى رأسه في الطلام fe‏ كأنه يقول واضح طبعا. 
قال «بود»: 
أريدك أن تطلق سراح الفتاة. دع «سكارليت» تمضي. 
حملق «le»‏ في الظلام وقال: 
اتب هداب لين کل 
كلق شرا 
- وسكين؟ وقدح؟ وبروش؟ 
كان الان يبتسم في الظلام. كان بوسع «بود» أن يرى هذا على وجعه. 
ابتسامة صافية غريبة لا يبدو أن مکانها هدا الوجه. ابتسامة الکشف والفهم. 
لم تر «سکارلیت» سوی الظلام الذي كانت وهجات تخترقه احیاتا داخل 
عينيهاء لكنها سمعت السرور في صوت «جاك». 
قال الرجل المدعو «جاك»: 

- إذت آنتهت الأخزة, وانفضت الاحتماعات السرية. وحتی لو pl‏ يعد هناك sl‏ 
«حاك» سواي lod‏ المشکلة؟ يمكن آن توحد أخوية أخرى أقوى من الأخيرة. 
جلجل السفاح: 


_ قوة. 

فال از ای 

- هذا ممتاز. انظروا LW‏ تحن في مکان سکنه قوفي منذ آلاف السنین, وفیه 
كل ما پلزم للمراسم التي ننتظرها. هذا یجعلك تؤمن بالعناية الالهية. اليس 
كذلك؟ تؤمن بصلوات كل «الجاکات» الذین سبقونا. فحتی في اضعف حللاتنا 
أعطيّنا هذا. 

شعر «بود» بالسفاح يصغي لكلمات «حاك». وشعر بنوع من الحماسة تتجدد 
في الغرفة. 

قال الرجل المدعو «جاك»: 

اف يدي يا صبي. سكيني ما زالت تحت حلقك يا «سکارلیت», لا تحاولي 
الهرب عندما اطلق سراحك. سوف تضع القدح والبروش والسكين في يدي يا 
ل إنه ae‏ يعود. نحن نحرسه للسيد. 

انحنی «بود» والتقط الأشياء من على صخرة المذبح ووضعها في يد «جاك» 
ذات القفاز. ضحك «جاك». ۲ ۱ ۱ 

= «سکارلیت». سوف اطلق سراحك. عندما ابعد السكين اريد ان ترقدي 
ووجهك للارض ويداك خلف راسك. تحركي او حاولي فعل اي شيء Vig‏ سوف 
أقتلك قتلة أليمة. هل تفهمين؟ 

ابتلعت ريقها. eel tees‏ يحمت لاقام كانت يدها الیمنی التي 


رقدت وخدها يستريح على الأرض. 

قالت لنفسها: انتهى آمرنا ولم تشعر بأي عاطفة وهي تفکر في هذا. شعرت 
الظلام. سمعت فعا إذ آمسك 1 re‏ 

قال «بود»: 


- اتركها. 
قال صوت الرجل «جاك»: 


- لو فعلت كما أقول تمامّا فلن أقتلهاء لن أؤذيها حتی. 
لا أصدقك»: إن بوسعها التعرف عليك: 
حاء صوت «Sle»‏ ملیتا بالئقة: 
لاء لا تستطیع. 
تم قال: 
_ عشرة آلاف سنةء والسكين ما زالت حادة. 
وكان الإعجاب في صوته واضحا. 
نا قدي اذهت وا کم على عكر الهدية Sadia‏ خف Cull‏ 
- مر وقت طويل. 1 

lis‏ قال السفاح. لکن ما سمعته «سكارليت» كان صونا يزحف كان لفات 
عملاقة تتلوى حول الغرفة. 
لكن الرجل المدعو «جاك» سمع: 

- هل ترید أن تعرف اسمك يا صبي قبل أن أسكب دمك على الحجر؟ ۱ 
شعر «بود» بنصل السكين البارد على عنقه. وفي هذه اللحظة فهم. وبدا كان 
كل شيء يتحرك ببطء. 
كن كفم 
jlo‏ في مركز البؤرة فقال: 

أنا أعرف اسمي. VY» ul‏ أحد أوينز». هذا اسمي. 
ثم انحنی على المذبح الأسود وبدا له كل شيء بسيطًا. 
سأك السفاخ: 
هل ما زلت تبحث عن سيد؟ 
السفاح يحرس الكنز حتى يعود السيد. 
قال «بود»: 

وس الم تد | Riad‏ كد 

تعر ليما يتلوى lial;‏ ويتمدد. سمع ضوضاء كأنها خدش ألف غصن ميت. 
كأن شیتا ضخما wee‏ یزحف حول وداخل الغرفة. وهنا لأول مرة رأى «بود» 
السفاح. بعدها عجز تماما عن وصف ما رآه. شيء ضخم نعم. شيء له جسم 
تعبان عملاق. لكنّ له رأس؟ هناك BW‏ منهاء ثلائة رؤوس وثلاثة أعناق. 
الوجوه كانت ميتة كأن هناك من صبع دمی من أجزاء حتت بشرية وحيوانات. 
كانت الوجوه مغطاة بلون قرمزي وعليها وشم بلون نيلي على شكل حلقات؛ 
فصارت الوجوه اشياء معبرة مخيفة. 


تشممت وجوه السفاح الهواء حول «حاك» في ترددء كأنها تريد أن تربت عليه. 
سأل «جاك»: 
ماذا يحدث؟ ماذا يفعل؟ 
قال «بود». 
- اسمه السفاح. وهو يحرس المكان. يحتاج لسيد يخبره بما يعمله. 
رفع «le»‏ السكين في يده وقال لنفسه: 
- حمیل, بالطبع هو ينتظرني» ‘PSO‏ « واضح أنني سيده الجديد. 
أحاط السفاح بقلب الغرفة: 
یا سيد؟ 
قالها كأنه كلب انتظر طويلًا بصبر. 
من جديد قال: 
- سید؟ 
als‏ يجرب الكلمة لیری مذاقها. بدا له جيدًا لذا قالها مرة آخری. وبتنهيدة 
اشتیاف وحنین قال: 
- سید! 


نظر «حاك» ل_«بود» وقال: 
- منذ ۱۳ عامّا مضت آضعتك. الآن Lac‏ للقاء. نهاية حماعة وبداية آخری. وداعا 


يا صبي. 
وقد ذاحدة اكه ام على قوق ال yeas eS AN alg‏ ارس 
قال «بود»: 
- اسمي «بود» ولیس الصبي. «بود». 
وبصوت عال صاح: 
انها ال 6ا او سا اعد > 
تنهد السفاح وقال: 
یه cee‏ ا قن مها مس دة قت لفائفة: الك الاي 
ولن يجعله يعاني مخاطر العالم. 
قال «بود»: 
إذن فلتحمه الان. 
قال الرجل المدعو «حاك»: 
انا سید نوی اه 
sal‏ انظ النشفاع طف 
قالها الصوت الثلائي للسفاح منتصرا. 
- طویلا حذا. 
Lug‏ يلتف بدوراته الکسول الضخمة حول الرجل المدعو «حاك». أسقط الرحل 
المدعو «حاك» الکاس. azo VV‏ سكين في کل يد» سكين من حجر الصوان 
وسکین لها مقبض من العظم الأسود. لذا قال: 


عد. . ابتعد عني! لا تدن. 


وراح يطعن الهواء بالسکین بینما السفاح ail‏ من حوله. وبحركة عاصرة 


هائلة ابتلع الرحل المدعو «Sle»‏ وسط حلقاته. 
حری «بود» إلى «سکارلیت» وساعدها كي تنهض. فقالت: 

- أريد أن أرىء أريد أن آری ما يحدث. 
وأخرحت الكشاف الصغير وأضاءته. 1 
لم يكن ما ail,‏ هو مارآه «بود». لم تر السفاح وکان هذا رحمة بها. رات الرحل 
المدعو «جاك» برغم هذا. ol,‏ الفزع في عينيه مما جعله يبدو مثلما كان 

مستر «فروست». في رعبه عاد asl‏ رجلا لطیفا كالذي أوصلها للبيت. كان 

بطفو في الهواء على ارتفاع خمس. تم عشر آقدام فوف الأرض. وهو يضرب 
بالسکینین في الهواء في وحشية, محاولًا أن يطعن شينًا لا تراه. لکن كان من 
الواضح أن هذه المحاولات بلا جدوى. 1 
ابتعد مستر «فروست» أو الرحل المدعو «le»‏ آیا من كان عنهما وقد فرد 
ذراعيه ورجليه کالنسر ليضرب جدار الكهف. 
بدا ل.«سکارلیت» كان مستر «فروست» يتم احتذابه عبر الجدار. ليدخل 
الصخر نفسه, کان ابتلاعه يتم. الآن لم تعد ترى din‏ سوى وجه. 
كان يصرخ في توحش whe‏ يصرخ في «بود» كي يوقف ce sud]‏ كي ينقذهء 
حول اون 
کات وعه الا هی اهز obese‏ شوت 
عاد «ogy»‏ لصخرة المذبح. التقط السکین الحجرية والكأس والبروش من الأرض 
وأغاذها حيث اش ترك السكين الفعدنية السوداء حيث سقطة: 
قالت «سکارلیت»: ۱ 
د تست انك قلت Wie GeO)‏ تاش تسه JS‏ ما giles‏ رنه 
خوفنا. 
قال «بود»: 
_ نعم. GS‏ کان يبحث عن سيد یحمیه, وقال لي هذا. 
قالت «سکارلیت»: ۱ 
- تعني ELI‏ كنت تعرف. تعرف Ul‏ هذا سیحدت؟ 
نعم» وتمنیت لو حدت. 
وساعدها على صعود الدرحات إلى الخارج حيث فوضی ضریح «فروبیشر». 
قال «بود» ببساط: 

- سیکون علي تنظیف هذا کله. 
حاولت «سکارلیت» ألا تنظر للأشياء على الأرض. 
وقفا في المقبرق قالت «سكارليت» ببلادة مرة اخرى: 
_ كنت تعرف Ul‏ هذا سيحدث. 
هذه المرة لم يتكلم «بود». 
نظرت له كأنها غير واثقة ممن تحملق فيه وقالت: 

- كنت تعرف أن السفاح سیأخذه, ألهذا أخفيتني هناك؟ هل حقًا؟ ماذا كنت 
آنا إذن؟ طعمّا؟ 
قال «بود»: 


لم يكن الأمر كذلك. 

ثم اضاف: 

Gace Wyle.‏ آلسن كذلك؟ ولن يضايقنا ثانية: 

شعرت «سكارليت» بالغيظ والحنق يغليان داخلها. ولق الخوف والآن لم تبق 
الا الرغبة في أن تصرخ. قاومت بشدة تلك الرغبة ثم قالت: 


9 وماذا عن هولاء الرحال؟ هل قتلتهم کذلی؟ 


لم أقتل أي واحد. 

- إذن cyl‏ هم؟ 
5 احتقم في قاع قبر عميق وقد تحطم کاحله. الثلانة الاخرون بعيدونت es‏ 
الآن. 

لم تفتك بهم؟ 
- بالطبع لاء هذا بيتي فلماذا أريد أن يبقوا هنا؟ لقد تعاملت معهم. كل شيء 
ples‏ 


تراجعت «سكارليت» للوراء مبتعدة وقالت: 


وحش. 

شعر «بود» بالدم يغارق وجهه. بعد كل ما لاقاه طوال الليل وبعد کل ما حدت. 
فقد كان هذا أصعب شيء يتحمله. 

قال: 

Ve‏ لم يكن هکذا. 

بدات «سكارليت» تتقهقر عن «بود». خطت خطوة ثم اثنتين وكادت تفر وتجري 
كالمجنونة, بعيدًا عن المقبرة التي يغمرها ضوء القمر, عندما ظهر رجل طويل 
القامة يلبس مخملا أسود ووضع يده على ذراعها وقال: 

= آخشی أنك تظلمين «بود» بعذاء لكنك ستكونين أسعد بالتأكيد لو نسیت 
هذا كله. لذا دعينا نمشي معا ونناقش lo‏ حدث لك في الأيام الماضية 
القليلةء وما هو من الحكمة لك أن تتذكريه: وما هو أفضل لك أن تنسيه. 

قال «بود»: 

2 «سيلاس», لا يمكنك.. لا يمكنك جعلها تنساني. 

قال «سيلاس» ببساطة: 

- ستكون الأمور أكثر iol‏ هكذا. لها إن لم يكن لنا جميعا. 

سالت «سكارليت»: 

- اليس لي دور في هذا؟ 

لم يقل «سیلاس» آي شيء. وخطا «بود» نحو «سکارلیت» وقال: 

- انظري» لقد انتهى الأمر. أعرف أنه كان صعبًا لكننا قمنا بهء أنا وأنت. لقد 
قهرناهم. ۱ ۱ 

كان راسها یهتز برفق کانها تنکر کل ما راته وکل شيء تمر به. ورفعت عینیها 
ل.«سیلاس» وقالت فقط: 

ارید العودة للبیت» من فضلك؟ 


هز «سيلاس» رأسه. مشى مع الفتاة عبر الممر الذي سيقودهما خارج 
المقبرة. وحملق «بود» في «سکارلیت» وهي تبتعد متمنیا أن تستدير وتنظر 
له. أن تبتسم أو تنظر له فقط بلا خوف في عینیها. لکن «سکارلیت» لم 
نستدر. لقد ابتعدت ببساطة. : 

عاد «بود» للضریح. كان عليه ان يقوم بشيء ماء لذا راح gow‏ التوابیت 
الساقطة ویزیل الفضلات ويعيد العظام المتناثرة إلى التوابیت. وقد أحبطه أن 
یکتشف آن کثیرین من آل «فروبیشر» و«فروبایشر» و«بیتیفیر» کانوا یراقبونه, 
وكانوا يعرفون لأي تابوت تنتمي کل عظام بالضبط 

أعاد رجل ما «سكارليت» لبيتها. VY‏ لم تعد pl‏ «سكارليت» تتذكر ما قاله 
لهاء ٠‏ برغم آنها علمت لخيبة آملها آن «حاي فروست» اللطيف قد أرغم بشكل 
احبارف على ترك البلدة. 

تحدث الرجل معهما في المطبخ عن حياتهما وأحلامهماء وعند نهاية المحادثة 
قررت آم «سكارليت» أن تعودا لجلاسجو. ستكون «سكارليت» سعيدة قرب 
أبيها ولأنها سترى أصدقاءها القدامى ثانية. 

ترك «سيلاس» الفتاة وأمها تتكلمان في المطبخ وتتناقشان حول تحديات 
العودة لاسكتلنداء و«نونا» تقسم ان تبتاع هاتفا ل-«سکارلیت». لم تعودا 
تذكران ان «سیلاس» كان هناك. وقد اراد هو ذلك. 

عاد «سيلاس» للمقبرة فوجد «بود» يجلس في المذُرج جوار المسلة ووجهه 
ڑاں“ 


دک اليا 

قال «سيلاس»: 

د تدعت کار فا فون لكلا سحو فلذيها Blea SSI‏ 

كيف حمل فا cloud‏ © 

قال «سيلاس»: 

الناس تحب نسيان المستحيل. هذا يجعل عالمهم أكثر أمنًا. 

قال «بود»: 

لقد أحببتها. 

- وانا آسف. ۲ 

حاول «sq»‏ ان يبتسم GS‏ لم یجد ابتسامة فيه فقال: 

- الرجال.. تکلموا عن مشاکلهم في کراکوف و.. وملبورن وقانکوفر. هذا كنت 
آنت. أليس کذلكت؟ 

قال «سیلاس»: 

لم اك وحدي. 

قال «بود»: 

- مس «لوبسكو»؟ 

ثم رأى التعبير على وجه راعيه فسأل: 

هز «سيلاس» sual‏ وللحظة بدا وحهه مرعبا بحیت لم يستطع «بود» ان 


ينظر له ثم قال: ۱ 

_ قاتلت بشجاعة يا «بود». قاتلت من احلك. 

قال «بود»: 

_ لقد ظفر السفاح بالرحل المدعو «sl»‏ تلانة آخرون عبروا بوابة الغیلان. 
هناك واحد حریح GS‏ حي في قاع قبر «کارستیرز». 

قال «سیلاس»: 

- هو آخر «Sle»‏ أريد الكلام معه قبل الشروق Us]‏ 

کات اه الي هيت لین الا ده لكر ان اس ون لجر 
یشعرا بها. 

قال «بود»: 

5 كانت خائفة مني. 


لک لماذا؟ لقد آنقذت حیاتها آنا لست شخصا سیتاء وأنا مثلهاء أنا حي 
asl‏ 
تم قال: 
_ كيف سقطت مس «لوبسکو»؟ 
قال «سیلاس»: 
_ بشجاعة.. وهي تحارب. كانت تحمي الاخرین. 
اسودت Lys‏ «بود» وقال: 
_ كان بوسعك أن تجلبها هناء لتدفن هنا. وبالتالي كان بوسعي آن آکلمها. 
قال «سيلاس»: 
- هذا لم يكن واردا. 
شعر «بود» بلسعة في عينيه. وقال: 
_ كانت تسميني «نيميني». ما من احد سوف يناديني هكذا ثانية. 
قال «سيلاس»: 
- هل نذهب وأجلب لك طعاما؟ 
- نذهب؟ تريد Ul‏ أكون معك خارج المقبرة؟ 
قال «سيلاس»: 
لا أحد يريد قتلك الآن.. ليس الآن. هناك أشياء كثيرة لن يفعلوها بعد اليوم.. 
لذا نعم. ماذا تريد ان تاكل؟ 
فكر «بود» أن یقول إنه لیس جوعان» لكن هذه لم تكن الحقيقة ببساطة. شعر 
بغثيان بسيط وشعر بأن رأسه خفيف وأنه جائع جذا. 


لذا اقترح: 

بيتزا؟ 

۱۳۳ عبر المقبرة إلى البوابات. إذ مشى «بود» رأى سكان المقبرة. لكنهم 
ترکوا الصبي وراعيه Pew Ul oy‏ بلا کلمة. اکتفوا بالمراقبة. حاول «بود» ان 
يشكرهم على عونهم وأن يعرب عن امتنانه GS‏ لم يقل الموتى أي شيء. 
کانت آضواء مطعمر البیتزا ساطعة, أكثر مما يرتاح له «بود». جلس هو 


و«سيلاس» في المؤخرة وأفهمه «سيلاس» كيف يستعمل قائمة الطعام 
وكيف يطلب الطعام. طلب «سيلاس» كوب slo‏ وسلطة,لنفسه وراح يحركها 
في السلطانية بالشوكة (لكنه لم يمسها بشفتيه قط). أكل «بود» البيتزا 
بأصابعه وبحماسة. لم یوحه أسئلة. «سيلاس» سوف يتكلم في الوقت الذي 
يناسبه أو لن يفعل. 

قال «سيلاس»: 

- كنا نعرف بهمر. > هؤلاء «الجاكات». عرفناهم لفترة طويلة طويلة, لكننا عرفنا 
بأمرهم من آفعالهم. شککنا في وجود منظمة خلف هذا, لکنهم کانوا یجیدون 
الاختفاء. تم كانوا يقتفون أثرك وقتلوا 2G pawl‏ وببطء استطعت أن أجد خيطا 
يقود لهم. 

ساله «بود»: ۱ 

- شککنا؟ هل تعني انت ومس «لوبسکو»؟ 

- نحن واخرون متلنا. 

قال «بود»: 

قال «سيلاس»: 


لا مشكلة.. الأباريق الصغيرة لها آذان كبيرة كما يقولون. نعم» حرس الشرف. 
والتقط «سيلاس» کوب الماء ولامس به شفتیه. ورطبهما ثم وضعه على 
المنضدة السوداء المصقولة. كان سطح المنضدة أقرب لمرآة» لو جرب أحدهم 
أن ينظر لربما لاحظ أن الرجل الطويل ليس له انعكاس. 

قال «بود». 

الآن بما أنك انتهيت.. انتهيت من كل هذاء فهل ستبقى؟ 

قال «سيلاس»: 

أعطيت كلمتي. أنا هنا إلى أن تنمو أنت. 

قال «بود». 

آنا گبرت. 

قال «سیلاس»: 

لاء کدت. لکن لیس بعد. 

ووضع ورقة بعشرة جنيهات على المنضدة. 

قال «بود». 

- تلك الفتاة.. «سکارلیت». لم خافت مني يا «سیلاس»؟ 

لكن «سيلاس» لم 33« وظل السؤال معلقا في الهواء. بینما الشاب يغادر 
مطعم البيتزا المتالق إلى الظلام المترقب. وسرعان ما ابتلعهما الظلام. 


الفصل الثامن 
الرحيل والفراق 


أحيانًا كان يفقد القدرة على رؤية الموتی, بدأ هذا منذ شهر أو اثنين» في 
أبريل أو مايو. في البداية كان هذا يحدث GS eye‏ بدا OVI‏ أنه يحدث أكثر 
فأكثر. كان العالم يتغير. 

تجول «بود» حتى الجهة الشمالية الغربية من المقبرة. حيث يتشابك اللبلاب 
المعلق من شجر الصنوبر ليحجب المخرج عن الممر الفرعوني. رأى تعلبًا 
أحمر وقطة سوداء كبيرة لها عنق أبيض ومخالب» جلسا يتحدثان في وسط 
الممر. عندما دنا «بود» نظرا له وذعرا ثم 59 إلى الأشجار كأنه ضبطهما 
loli‏ 

فكر: هذا غريب. al‏ يعرف هذا التعلب منذ كان جروّا. وكانت القطة تجوب 
المقبرة منذ اصبح «بود» يتذكر ما يحدث. كانا يعرفانه. لو كانا ودودين لكانا قد 
جعلاه يربيهما كحيوانين أليفين. بدأ «بود» يزاحف بين اللبلاب لكنه وحد الطريق 
مغلقا. انحنی وأزاح الصفصاف وحشر نفسه ليمشي في الممر doy‏ 
متجاهلا النقوب والحفر, حتی بلغ الصخرة التي تمثل المثوی الأخير ل-«آلونزو 
توماس جارسیا جونز» (۱۹۰۵-۱۸۲۷, آیها المسافر ضع متاعك أرضًا). كان 
«بود» بان هنا كل عدة أيام لأشهر عديدة. كان «آلونزو جونز» قد رای العالم 
كله وكان مولعا ol‏ يحكي «sq» J‏ قصصا عن الرحلات. كان يبدأها بالقول: «لم 
يحدث لي اي شيء مهم». ثم يضيف باكتئاب: «لقد حكيت لك كل قصصي», 
ثم تلتمع عيناه ويعلق قائلا: «إلا.. هل حكيت لك عن...». ومهما كانت الكلمات 
الآتية یقول: «المرة التي هربت فيها من موسکو؟». أو: «المرة التي أضعث 
فيها منجم ذهب في ألاسكا وكان يساوي ثروة؟», أو: «قطيع الماشية الهائج 
في سهوك البامباس؟». كان «بود» يهز رأسه دوما ويسمع بترقب. وسرعان 
ما يسبح عقله مع قصص المغامرات. وقصص العذارى الجميلات اللاتي 
يقبلهن. أو الأشرار الذين يقتلون بالرصاص أو يحاربون بالسيوفء أو أكياس 
الذهب. أو الماس: الکتی سکم طرف امافت: والمدت: المففودة: والمصاب 
الممتدة. وقطارات البخار والقوارب والمحيطات والصحاري والتندرا. 

مشی «بود» الی الحجر المدبب, المنحوت الشامخ وعليه مشاعل مقلوبة, 
هناك انتظر فلم یر أحدًا. نادى «آلونزو جونز» ودق على جانب الحجر لكنْ لم 
يجب آحد. انحنی «بود» ودفع رأسه في القبر ونادي صاحبه. oS‏ بدلا من أن 
ينساب aul,‏ عبر المادة الصلبة als‏ ظل يعبر ظلا آخر. pro‏ رأسه الأرض 
صدمة مؤلفة: تادى ثانية لكر لم ند gel‏ 

هكذا تراجع عبر غابة الخضرة إلى الممر. 

طارت ثلائة غربان من شجرة النرجس الأصفر إذ مر بها. 

لم یز مخلوقًا حتى بلغ المنحدر في جنوب غرب المقبرة حيث الشكل المميز 
ل_«الأم ذبح». رقيقة في عباءتها والبونيه على راتفا وكانت تمشي بين 


شواهد القبور وقد حنت رأسها وهي تتأمل أزهار البرية. 

نادته: 

- هنا يا ولد! هناك أزهار «تستورشالوم» برية, لم لا تجمع لي بعضها وتضعها 
على شاهد د قبري؟_ 

حمع «بود» آزهار «نستورشم» الحمراء والصفراء. وحملها ل -«الأم ذبح» حيث 
قبرها المتداعي المهدم فلم تعد تظهر عليه سوى: 

اضحك 

وهي كلمة حيرت المؤرخين المحليين اكثر من ple Alo‏ وضع الازهار امام 
الحجر باحترام. 

ابتسمت له «الأم ذبح» وقالت: 

انت فتى طیب. لا اعرف ما كنا سنصنع من دونك. 

قال «بود». 


دم. 

أين الجميع؟ أنت أول من أراه الليلة. 

حملقت فيه «الأم ذبح» بحدة وقالت: 

ماذا فعلت بجبهتك؟ 

- صدمتها على قبر مستر «جونز». كان صلبا. انا... 

لكن «الأم ذبح» كانت تضم شفتيها وتحني راسها. عينان عجوزان لامعتان 

تفحصتا «بود» من تحت البونيه وقالت: 

_ قلت لك «يا ولد» اليس كذلك؟ لكن الوقت يمر بلمح بصر. pol Gilg‏ رحل 

شاب. أليس كذلك؟ كم عمرك؟ 

- أعتقد خمسة عشر عامًا. رغم أنني أشعر بأنني لم أتغير. 

قالها «بود» لكن «الأم ذبح» قاطعته: 

وأنا ما زلت أشعر بشعوري عندما کت lead‏ صغيرا آدور حول نفسي في 

الم القديي أقت كانم ات ولك صقر ظمال الوقت» ولبيس tle mes‏ عمل 

شيء لمنع ذلك. 

جلست على الحجر المحطم وقالت: 1 

- أتذكرك Gar ald‏ هنا. قلت إننا لا يمكن أن نسمح برحيل الصغيرء فوافقت 

أمك وراح الكل يناقش ما يجب وما لا يجب حتی ظهرت السيذة ذات الئوب 

الرمادي على صهوة حصانها. قالت: «يا قوم المقبرة, أصغوا إلى «الأم ذبح». 

أليست هناك شفقة في عظامکم؟». وهنا وافقني الجميع. 

وهزت راسها الصغير وقالت: 

لا يحدث الكثير هنا ليجعل logy‏ يختلف عن التالي له. الفصول تتغير. اللبلاب 
ينمو. الصخور تتهاوى. ؤانت نادي هنا. حسن› Ul.‏ سعيدة لأنك فعلت هذا على 

كل كل dle‏ 

ووقفا وجذبت خرقة ممزقة من كتفها وبصقت عليهاء تم شبت لتمسح الدم 

عن حبين «بود». 


قالت بصرامة: ۱ ۱ 
هكذاء هذا سوف يجعلك تبدو راقيًا. لا أعرف متى أراك ثانية. على كل حال 
حافظ على نفسك. 

شعر بشعور من عدم الراحة لم يشعر به من قبل. وعاد إلى قبر «أوینز». سره 
أن sy‏ أبويه ينتظران هناك. إذ اقترب استحال سرورة اهتمامًا وقلقا: لماذا 
رقف مستر ومسز «أوينز» lisa‏ على حانبي القبر كأنهما شخصيتان من رسم 
ملون علی زحاج نافذة؟ لم یستطع قراءة وحهیهما. تقدم أبوه خطوة للأمام 
وقال: 
- مساء الخير يا «بود». أعتقد أنك بخیر. 
قال «بود»: 
هكذا كان مستر «اوينز» يقول لرفاقه logs‏ عندما يسالونه ذات السؤاك. 
قال مستر «أوينز»: 
- السيدة «أوينز» وآنا قضينا حياتنا نتمنى لو كان لنا طفل. لا أعتقد Lil‏ كنا 
سنفوز بشاب مثلك بأي حال يا «بود». 
ونظر لأعلى نحو ابنه في فخر. 
قال «بود»: 

حسن, شکزا لك, لکن... 
واستدار Meee‏ ل . لکنها لم تعد هناك. 
3 أين هي؟ 
بدا مستر «أوینز» غير مستریح وقال: 
col 3‏ حسن» انت تعرف «بتسي». هناك آشیاء وأوقات لا تعرف ما تقول. هل 
تعرف؟ 
قال «بود»: 
دلا 
قال ابوه: 
اعتقد ان «سيلاس» ينتظرك. 
ثم انصرف. 

كان الوقت قد تجاوز منتصف الليل. ومشى «بود» نحو الكنيسة القديمة. كانت 
الشجرة التي تنمو من المزلاج عند البرج قد سقطت في العاصفة الأخيرة, 
ومعها حفنة من بلاط السقف الأسود. 

انتظر «بود» على المقعد الخشبي الرمادي لکن لم تكن هناك علامات على 
وجود «سيلاس». 
هبت الريح. کان هذا وقتا متأخرًا من مساء الصيف عندما بدوم الشفق إلى 
Vl‏ وکان الجو دافتا لكن برغم هذا شعر «بود» بجلد الإوزة على ذراعيه. 
قال صوت في أذنيه: ۲ 
قال «بود»: 


_ «لیزا»؟ 

لم يكن قد سمع أو رأى الفتاة الساحرة منذ آکثر من ple‏ لم يسمع عنها منذ 
ليلة «الجاكات» كتيري الحرف. 

- این كنت؟ 

قالت: ۱ 

اق ھل خب آ6 تى المد فى كل شو ا 

سالها «بود»: 

- تراقبينني؟ 

دنا صوت «ليزا» من أذنه وهي تقول: ۲ ۱ 1 1 

- في الحقيقة الحياة تضیع على الأحیاء يا «لا احد اوينز». احدنا احمق لدرحة 
أن تیاه مهو ليس آنا فل انا اس نمی 

سألها «بود»: 

إلى أين cal‏ ذاهبة؟ 

تم اضاف: _ 

رال ee ele‏ هن 

همست ad»‏ همبستوك». وکاد يشعر بلمسة يدها لیده: 

= من الغباء ان تحیا. 

وشعر بلمسة شفتيها على خده وجوار رکن شفتيه. قبلته بلطف فشعر 
بارتباك شديد. لم يعد يعرف ما يفعله. 

قال صوتها: 

- سوف أفتقدك كذلك: دائمًا. 

وهبت الريح على شعره. ومعها لمسة يدها ثم وجد نفسه من جديد وحیذا 
مشى «بود» لباب الكنيسة ورفع الصخر جوار الرواق واخذ المفتاح الإضافي 
الذي تركه هناك خادم الكنيسة منذ زمن بعيد. فتح الباب الخشبي الضخم 
حون أن بعرت ال cos‏ سم هدر الان الا اه 

كان داخل الكنيسة مظلماء ووجد «بود» نفسه بحاول الرؤية بصعوبة. 

جاء صوت «سيلاس»: 

- تعال يا «بود». 

قال «بود»: 

ذلا آری esd isl‏ الظلام دامس. 

قال «سيلاس»: 

- بهذه السرعة؟ ۱ : 
وتنهد. وسمع «بود» حفیف المخمل ثم آضاء المکان عودٌ ثقاب. aug‏ اشعل 
«سیلاس» شمعتین کبیرتین على شمعدان خشبي کبیر في مؤخرة الغرفة. 
وقي ضوء الشموع رای Us acl, «sq‏ حوار صندوق حلدي عملاق لدرحة 
ان بوسع رجل بالغ ان Jou‏ فيه ویتکور وينام. جواره کان صندوق «سیلاس» 


الجلدي الذي oly‏ «بود» من قبل في مناسبات معدودة. لكنه ما زال يجده 
نا 

كان الصندوق العملاق مبطنا بالأبيض. وضع «sq»‏ يده في الصندوق الفارغ 
ولمس الحرير الذي يبطنه ولمس الأرض الجافة. 

سال: 


- هل تنام هنا؟ 
قال «سیلاس»: 
- عندما أكون ue‏ عن البیت, نعم 
شده «بود». کان «سيلاس» ا منذ قدر ما يتذكر وقبل ذلك. 
- آلیس هذا بيتك؟ 
هز «سیلاس» راسه وقال: 

- بيتي بعید بعید عن هنا. لو كان ما زال قابلًا للحياة فيه. كانت هناك مشاکل 
في أرضي الأم ولست وائقًا البتة loo‏ أجدة لو عدت. 
سأله «بود»: 

هل آنت عائد؟ 
كل شيء coli‏ بدأ یتغیر: 
: أنت راحل حقًا؟ لكنك راعي. 

كنت راعيك آما الآن-فانت قن کیت مرف الغنانة فا لدف أتضياء 

حرق أحميها. 
أغلق «سيلاس» الغطاء الخاص بالصندوق الجلدي العملاف. وبدأ يربط الأحزمة 
والأبازيم. 
لم لا آخیش هنا قفي المقيرة؟ 
قال «سيلاس»: 
لا تستطيع هذا. 
قالها برفق لم يسمعه «بود» يتكلم به من قبل. 
- كل الناس هنا عاشوا حياتهم يا «بود». حتی لو كانت قصيرة. الآن هو دورك. 
هل لي أن coil‏ معك؟ 
هز «سیلاس» راسه. 
- هل آراك ثانية؟ 
۳ ۱ 
كانت هناك رقة في صوت «سيلاس» وما هو اکثر: ۱ 
- وحتی إن كنت تراني ام لاء فانا متاكد من انني ساراك. 
ووضع الصندوق جوار الجدار ومشى إلى الركن البعيد. 
- اتبعني. 
مشى «بود» خلف «سیلاس» عبر السلم الحلزوني والدرحات التي تقود إلى 
قال «سيلاس» شارحا إذ بلغا القاع: 


وفوق كومة من كتب الترانيم المتعفنة كانت حقيبة صغيرة» هي نموذج مصغر 
لحقيبة «سيلاس». 
قال «سيلاس»: 
أشياؤك هنا كلها. 
قال «بود»: 
- قل لي شیتا عن حرس الشرف يا «سیلاس». ات فیه. كانت مس 
«لویسکو» SUAS‏ ومن آیضا؟ هل آنتم كثير؟ ماذا تفعلون؟ 
قال «سیلاس»: 
لا نقوم Ley‏ يكفي» نحن نحرس الحدود آساسا. نحمي حدود الأشیاء. 
- اي نوع من الحدود؟ 
لم يقل «سيلاس» أي شيء. 
- هل تعني مثل منع الرحل المدعو «Sle»‏ وقومه؟ 
قال «سيلاس»: 
- نقوم بما يجب القيام به. 
وبدا مرهقا. ۱ ۱ 
_ لکنکم pind‏ بالشيء الصحیح. اعني وقف «الجاکات». کانوا فظیعین. کانوا 
وحوشا. 
دنا «سيلاس» خطوة أقرب من «بود» مما اضطر الشاب إلى أن يرجع رأسه 
لينظر لوجه الرجل الفارع الشاحب. 
قال «سيلاس»: 
- لم أفعل الشيء الصحيح في كل الأحوال: عندما كنت صغيرًا ارتكبت ما هو 
أسواً من «جاك». أسوأ من أي واحد فيهم. كنت ul‏ الوحش وقتها يا «بود» 
وأسوأ من أي وحش. _ 1 4 
لم يخطر :يبال سیم آن اون إن كان را sts pl GSC‏ كان غرف أت 
الحقيقة تقال له. قال: 
لكنك لم تعد هكذاء أليس كذلك؟ 
قال «سيلاس»: 
«الناس يمكنهم gid‏ 
تم ساد الصمت. تساءل «بود» ما إذا كان راعيه.. ما إذا كان «سيلاس» يحاوك 
التذكر. 
هنا قال: . . ۱ 
درفت بات أكون زاعيك أبها الشات 
وتوارت يده في عباءته وخرحت حاملة حافظة جلدية مهترئة وقال: 
- هذه لك خذها. 
اخذ «بود» الحافظة لکن لم یفتحها. : 
- فیها مال كاف لتبدأ في العالم GS)‏ لیس أكثر. 


قال «بود». 


- لقد ذهبت لأرى «آلونزو جونز» الیوم لكنه لم يكن هناك. أو لو كان هناك فلم 
أرَه. آردت أن أسأله عن الأماكن البعيدة التي زارها. الجزر والحيتان وجبال 
الحليد والقعات اما که باعل قفا الناس ويليسوت اعرت‌ال سا 
وصمت «بود» مترددا ثم قال: 
- هذه الأماکن, yi]‏ ما زالت هناك, آعني أن عالمًا كاملًا هناك. هل لي أن 
أراه؟ هل لي أن أذهب إليه؟ 
هز «سيلاس» رأسه: 
- نعم هناك عالم كامل. لديك جواز سفر في الجيب الداخلي لحقيبتك وهو 
يحمل اسم VY»‏ أحد أوينز». وكان من الصعب أن أجلبه لك. 
قال «بود»: _ ۱ 
لو غیرت رأيي فهل أستطيع العودة؟ 
ثم اجاب عن سؤاله: 
- لو عدت فلسوف یکون هذا مکاتا, GS‏ لن یکون بيتي بعد US‏ 
قال «سیلاس»: ۱ 
- هل ترید أن آوصلك للبوابة الأمامية؟ 
هز «بود» راسه وقال: 
- من الأفضل ان افعل هذا وحدي.. إممم.. لو وقعت في ورطة با «سیلاس» 
قال «سيلاس»: 
أنا لا أقع في متاعب. 
لا أعتقد أنك تقع. GU‏ برغم هذا. 
كان الظلام قد ساد السرداب, وكانت هناك رائحة الفطريات والصخور القديمة 
الرطبة. ولأول مرة شعر «بود» بأنه ضبق حذا. 
قال «بود»: 
- أريد أن أرى الحياةء أريد أن أمسكها في يدي. أريد أن أترك أثر 25038 على 
رمل الصحراء» وأن آلعب كرة القدم مع الناس. أريد... 
ثم صمت وفكر: أريد كل شيء. 
قال «سيلاس»: 


0 يديه كانه يزيل الشعر عن عينيه» وهي حركة غير مالوفة. 
9 
- لو تبين a logs‏ قى شیاه Cagle‏ ارس للخ LESS‏ 
برغم انك لا تتورط في متاعب؟ 
_ كما تقول. 
كان هناك شيء على طرفي شفتي «سیلاس». ريما كانت ابتسامة او ربما 
كانت ندما أو ربما هي فقط خدعة ظلاك. 
_ وداعا إذن يا «سیلاس». ۱ 
مد «بود» يده كما كان یفعل وهو «feb‏ فاخذها «سیلاس» بيد باردة بلون 


العاج» وهزها بجدية. 
۳ وداعا يا «لا احد اوینز». 
تناول «بود» الحقيبة الصغيرة. فتح الباب لیخرج من السرداب ومشی في 
المنحدر للممر دون أن ینظر للخلف. كان هذا بعدما انغلقت البوابات. تساءل إن 
كانت البوابات ستدعه يمرء pl‏ أنه يجب أن يعود للكنيسة بحنًا عن مفتاح, لِكنْ 
عندما بلغ المدخل وجد أن بوابة المشاة الصغيرة مفتوحة عن آخرها كأنها 
كانت تنتظره. وكأن القبر نفسه بودعه. 
انتظره شبح ممتلی شاحب أمام البوابة المفتوحة. كانت تبتسم له إذ دنت 
منه وكانت في عينيها دموع في ضوء القمر. 
قال «بود»: 
E> 0 -‏ يا abl‏ 
قماشية. وهزت راسها وسالته: 
هل تعرف ما ستفعله الآن؟ 
قال «بود»: 
- سأرى العالم. سأتورط في المتاعب وأخرج pin‏ ثانية. . . . 
سأرى الغابات والبراكين والصحاري والحزر والناس. أريد أن أرى الكثير من 
الناس 
لم a‏ السيدة «أوينز» فورا. نظرت له طويلا ثم نوات ری آغنية یذکرها 
«بود». كانت تغنيها له وهو طفل صغير. أغنية كانت dogs‏ بها. 

نم يا طفلي الصغير... آوه 


نم حتى نصحو 
عندما تكبر سترى العالم 
إن لم اکن مخطنة... 
همس «بود»: 
د آنت لست مخطنة. انااشارفق العالم. 


وکترك المضا . 
ثم تذكرت السيدة «أوينز» آخر كلمات الأغنية «SQ». J Pree‏ 
. واجه حياتك 
بالمها ومسراتهاء 
لا تترك طريقا إلا وتجربه 
کرر «بود»: 
لا تترك طريقا إلا وتجربه. Sos‏ صعب لكني سأحاول جهدي. 


حاول أن يلف ذراعیه حول aol‏ مثلما كان Jew‏ وهو طفل, لکنه شعر كأنه 
یمس بالضیاب. لقن كان فى الممر وجده. 


خطا للأمام عبر البوابة التي تُخرجه من المقبرة, وخيل له كأن صوتا قال: 

أنا فخور بك يا بني. 

۱ لربما تخیل ذلك.‎ GS 

كانت slow‏ منتصف الصيف قد بدا الضیاء بغزوها نحو الشرق. وهنا قرر «بود» 
أن يمشي؛ لأسفل التل. نحو الناس الاأحیاء والمدينة, والفجر. 

كان هناك جواز سفر في حقیبته, ومال في جيبه. كانت ابتسامة ترقص على 
شفتيه برعم انها كانت ابتسامة حذره. لان العالم كان آکبر بكثير من تلك 
المقبرة الصغيرة على التل. سوف تكون هناك أخطار وألغاز. أصدقاء لا بد من 
صنعهم. أصدقاء قدامى يعيد اكتشافهم. أخطاء سوف ترتكب وطرق عديدة 
ای فيها قبل أن بعوذ في التهانة لامقيرة: امس مع التحيدة على تا هه 
الفرس العملاق الرمادي. 

OS‏ من وقت لآخر هناك الحياة. وقد مشى «بود» إليها وقد فتح قلبه وعينيه 


شكر وعرفان 

Vol‏ وقبل كل شيء ودوماء آدین بدين هائل - عن وعي أو لاوعي بلا شك 
J‏ -«رديارد كبلنج» وحزئي عمله المتميز «كتاب الغابة». قرأتهما طفلا فاستترت 
وتأثرت. وقرأتهما وأعدت قراءتهما مرازا منذ ذلك الحين. لو كنت لم تر سوى 
فيلم الرسوم المتحركة إنتاج «ديزني» فعليك أن تقرأ القصص. 
الهمني ابني «ميشيل» هذا الكتاب. كان عمره عامين وهو يركب دراجته 
الثلائية بين شواهد القبور في الصيف» وقد خطرت بذهني فكرة GUS‏ ثم 
احتجت إلى نحو عشرين عامًا فقط لأكتبه. 
عندما oly‏ كتابة هذا الكتاب oly)‏ من الفصل الرابع), جعلتني رغبة ابنتي 
«مادي» في أن تعرف ما سيحدث || reer‏ في الكتابة بعد أول صفحتين. لم 
تفعل «هولي» lols lat‏ سوک bil‏ جعلت كل شيء أفضل. 
كان «جاردنر دوزویس» و«حاك دان» Jol‏ من نشر «شاهد قبر الساحرة». وقد 
تكلمت الأستاذة «جورجيا جريلي» عن هذا الكتاب قبل ان تقراه؛ وقد 
ساعدني سماعها على أن أركز أكثر علي تيمة الكتاب الأساسية. 
كانت «كندرا ستاوت» هناك عندما Jol cul,‏ بوابة غیلان؛ وكانت كريمة النفس 
عندما مشت في مقابر عديدة معي. كانت هي الجمهور الذي استمع 
للفصول الأولى وكان حبها ل-«سیلاس» عظیما. 
أما المؤلفة والرسامة «أودري نیفنجر» فهي كذلك من الذين ساعدوني في 
استكشاف المقابر, وقد أرتني أعجوبة يغطيها اللبلاب هي «هايجيت سيمتري 
وست». آشیاء عدیده حکتها لي فزحفت إلى الفصلين السابع والثامن من 
هذه القصة. وقد ساعدتني «أولجا نونز» والابنة الروحية المرعبة «هايلي 
inate‏ على تحقيق آشیاء عديدة. أصدقاء کتیرون قرأوا هذا الكتاب وهو 

یکتب. وکلهم قدموا لي اقتراحات حكيمة. ومنهمر «دان حونسوب» و«حاري 
ولف» و«جون كراولي» و«فاراه مندلسون» و«حو ساندرز» د ضمن آخرين. كلهم 
لاحظوا أشياء بحاحة الی اصلاح. SUAS‏ آفتقد «حون م فورد» (Y**1-)AOV)‏ 
الذي كان أفضل ناقد لي. 
کانت «ایزابیل فورد» و«الیز هوارد» و«سارة آودیدنا» و«كلاريسا هاتون» هن 
ناشرات الکتاب على sale‏ المحیط الأطلسيء وقد أعطين صورة Aub‏ عني. 
«مایکل کونروي» آخرج الکتاب المسموع باقتدار. تولی مستر «مکین» ومستر 
«ريدل» الرسم بشكل ممتاز وبأسلوبين مختلفین. 
«ميريلي هيفتز» هي أفضل وكيل أعمال في العالم أما «دوري سيموندز» 
فجعلت الأمور ممتازة في المملكة المتحدة. قدم Ug>»‏ ليفين» النصيحة 
وتولى العناية بحقوق الفيلم السينمائي. وقد قامت «لورين جارلاند» الرائعة, 
والمدهشة «کات میهوس». والمذهلة «كيلي بيكمان» بالكفاح الموفق مع 
خط يدي. ۱ 
كتبت هذا الکتاب في عدة اماكن منها بيت «حوناتان» و«حین» في فلوريداء 


وكوخ في کورنوول» وغرفة فندق في نیوآورلیانز. بينما فشلت في أن أكتب 
في بيت e‏ أيرلندا لأنني أصبت بالإنفلونزا هناك. لكنها ساعدتني 
وألهمتني برغم 
وإذ أنهي هذا لوا د | ل ات 
من الأشخاض المع سای اس lene as‏ قلي كل lee‏ 
نيل جايمان 
لكنني حيء انا حي 
Li‏ قادم في المقبرة 
لأغني لك كي تنامي الان: ۱ 
توري اموس. «المقبرة» 


مواد إضافية خاصة بهذه الطبعة 
ميدالية «ليوبري» 


ألقى «نيل جايمان» خطاب قبوله ميدالية «نيوبري» عن «كتاب المقبرة» في 
المؤتمر السنوي ل.«حمعية المكتبات الأمريكية» في شيكاجو يوم ۱۲ يوليو 
9*8 1 

۱ 
في حال كنتم تتساءلون عن سبب وجودي هنا - وبوسعکم المراهنة علی 
أنني أفعل الشيء نفسه الآنء ما يجعلنا اثنين على الأقل ‏ أنا هنا لأنني 
کتبت GES‏ عنوانه «کتاب المقبرة». منح ميدالية «نیوبري» لعام ۰۰۹ ۲. 
هذا يعني آنني قد أثرت إعجاب بناتي S|‏ منحت < ميدالية «نيوبري», وآثرت 
اغخاب اسف بشكل کی ھی خلال gee loll‏ فوزق بميدالية سکن اماه 
هجمات «ستيفن كولبيرت» المرحة في برنامج «ذا کولبیرت ریبورت». إذن 
سای :فيد Aull‏ ورگ les];‏ فف نظو أطفالي. لیس هناك ها هو أفضل هن 
ذلك. 
cul‏ على الأغلب لا تكون رائعًا في نظر أطفالك أبدًا. 

۲ 
دما كت صا قى عم شام نين aes‏ والزابعة See‏ راء إعندثة 
التردد على المكتبة المحلية خلال عطلاتي المدرسية. كانت تبعد ميلا ونصقًا 
عن بيتيء. لذا كنت أجعل والدي يوصلاني إليها في طريقهما إلى العمل, 
وعندما تغلق المكتبة أبوابها أعود إلى البيت ماشیا. كنت طفلا 9,51 وغير 
متوائم ومرتابا؛ وشغفت بحب مكتبتي المحلیة. آحبیت فهرس البطاقات, 
وخاصة فهرس بطاقات مكتبة الأطفال: فقد ضم الموضوعات. ولیس bad‏ 
العناوین والمؤلفين» ما كان یسمح لي slash‏ الموضوعات التي أرجّح آنها 
ستمنحني LES‏ أحبها - موضوعات مثل السحر أو الأشباح أو الساحرات أو 
الفضاء - ثم كنت أعثر على الکتب. وأقرأ. 
لكنني قرأت من دون تمییز. بسرور. وبجوع. «بجوع» حرفیا؛ مع أن والدي كان 
يتذكر أحيانًا أن يزودني بالساندویتشات. التي أخذها على مضض cul)‏ لا 
تكون رائعًا في نظر أطفالك IU]‏ وأنا كنت أعتبر اصراره. على وجوب أن آخذ 
الساندويتشات, خطة ماكرة لإحراجي).: وعندما أشعر بالجوع الشديد أزدرد 
ساندويتشاتي في موقف سيارات المكتبة بأكبر سرعة ممكنة قبل أن أغوص 
من جديد في عالم الكتب والأرفف. 
قرات هناك کتبا جيدة لمؤلفين لامعين وبارعين» أصبح كثير منهم Gio OVI‏ 
أو غير عصري. آمنال «ج. ب. مارتن» و«مارحرت ستوري» و«نیکولاس ستیوارت 
جراي». قرات لمؤلفين فيكتوريين ومؤلفين إدوارديين. اكتشفت کتبا قد اعيد 


قراءتها OVI‏ بسرور, والتهمت ES‏ من المحتمل أن أجدها OVI‏ لا تُقرأ إذا 
حاولت أن أعود إليهاء «آلفرید هتشكوك» و«المحققون الثلاثة» وما شابه ذلك. 
رغبت في الكتب ولم أفرق بين الكتب الجيدة والكتب الرديئة. فرقت فقط بين 
الكتب التي احببتهاء الكتب التي خاطبت روحي. وتلك التي اعجبتني فقط. 
لم أهتم بالكيفية التي كتبت بها القصة. لم تكن هناك قصص رديئة: كل قصة 
كانت جديدة وعظيمة. وجلست هناك, في عطلاتي المدرسية»ء وقرأت مكتبة 
الأطفال. وعندما انتهيت من قراءتهاء تركتها إلى الرحبة الخطرة لقسم الكبار. 
تجاوب أمناء المكتبة مع حماسي. عثروا لي على كتب. عرفوني بالإعارة بين 
المكتبات. وطلبوا لي LS‏ من جميع أنحاء جنوب إنجلترا. تنهدوا. وتشددوا في 
تحضيل.غرامائيهز تهرك آن تدا الفدرسية وتحظيى الك التي اس هتي 
موعد ردها لا محالة. 
يجب أن أذكر هنا أن أمناء المكتبات يقولون لي ألا أحكي هذه القصة آبدا. 
وبشكل pols‏ ألا أصور نفسي Sul‏ كطفل بري تربی في المكتبات على أيدي 
أمنائها الصبورين. يقولون لي إنهم یخشون آن يسيء الناس تفسير قصتي 
ويستغلوها كذريعة لاستخدام مكتباتهم كحضانة يومية مجانية لرعاية 
أطفالهم. 

۳ 


اذن. کتبت «کتاب المقبرة». بدءا من دیسمبر ۲۰۰۵ وطوال عامي ۲۰۰۱ 
۲۰۰۷9 وانتهیت منه في فبرایر ۲۰۰۸. 

وبعد EUS‏ اتی يناير ۲۰۰۹ وانا في فندق في سانتا مونیکا. كنت هناك للترویج 
للفیلم المقتبس عن GS‏ «کورالاین». امضیت يومين طویلین اتحدت 
للصحفیین. وکنت سعیذا عندما انتهی ذلك. عند منتصف اللیل حلست في 
حمام فقاعات ويدات أقرأ «النيويوركر». تحدتت إلى صديق في منطقة زمنية 
مختلفة. انتهیت من قراءة «النیویورکر». كانت النالنة صباحا. ضبطت المنبه 
على الحادية عشره. وعلقت لافنة «الرحاء عدم الازعاج» علی الباب. قلت 
لنفسي. بينما كنت أدخل في النوم إنني لن أفعل شیتا خلال اليومين 
التاليين سوی أن أعوض ما فاتني من نوم وأکتب. 

بعد ساعتین» تنبهت إلى of‏ الهاتف Oy,‏ انه في giloll‏ هکذا آدرکت - 

منذ بعض الوقت. وإنه في الحقيقة - هكذا فكرت وأنا اکن :من تومي ce‏ 
بالفعل تمر توقف عة رات :ها يعني Ol‏ آخذهم رتضل بي اتی ينين Lal‏ 
أن eau‏ و اذ إن pane‏ فز هات es‏ ا اس ی 
«لورين»: التي تقضي الليلة في منزلي مع كلب ناقه. قالت لي: 

- اتصلت وكيلتك «ميريلي». وهي تظن أن شخصا ما بحاول أن يتصل بك. 
أخبرتها کم كانت الساعة Vi)‏ وهی العافت والتضف‌من الصباخ اللعين يقل 
فقدت عقلها؟ البعض هنا يحاول أن ينام كما تعلمین!). قالت lpi]‏ تعلم كم 
الساعة في لوس آنجلس, وان «ميريلي» - التي هي وكيلتي الأدبية وأكثر 
امرأة آعرفها تعقلا cay‏ أكيدة حقّا من أن الأمر هام 

ادرف اس canes,‏ الدرية الاح سا ال ا ویک ت 


البيت لأخبر «لورين» أن الأمر برمته هراء. قالت: 0 

لا عليك؛ لقد اتصلوا هنا. انهم على الخط الآخر الآن. وأنا أعطيهم رقم هاتفك 
ا 

لم أكن متیقتا بعد مما يجري أو ممن كان يحاول أن يفعل ماذا. كانت الساعة 
الخامسة وخمسا واربعين دقيقة صباحا. ومع ذلك لم يمت احدء هذا ما كنت 
متأكدًا تمامًا منه. رن هاتفي المحمول. 

- مرحبا. معك «روز تريفينيو». انا رئيسة لجنة «نيوبري» في «جمعية المکتبات 
الأمريكية»... 

فكرت على نحو مشوش: أؤة: «نيوبري». صحيح. رائع. قد أكون «كتاب 
الشرف» أو شيئًا من هذا. سيكون هذا لطيفا. 

واصلت: . . 

- ومعي هنا الأعضاء المصوتون في لجنة «نيوبري». ونرید ان نخبرك ان 
كتابك... 

«كتاب المقبرة»... 

قالها أربعة عشر go‏ مرتفعّاء وفکرت» عندهاء آنني قد لا آزال SU‏ لكنهم 
على الأرجح لا یفعلون ذلك: علی الأرحخ لا يهاتفوت الناس ویبدون متحمسین 
على هذا النكو العحييم من (ol‏ کت ادرف 

تابعت هي: 

= ... قد فاز للتو ب.... 

فأكملوا معاء كالجوقة: 

- ميدالية «نیوبري» ! 

بذوا سعداء حفا. تحققت من غرفة الفندق a‏ بدا Bylo‏ جا sl‏ ما رلت 
مستغرقًا في النوم. كان کل شيء راسخًا على نحو مطمتن. 

قلت لنفسي: cul‏ على سماعة الهاتف مع ما لا يقل عن خمسة عشر 
Cake‏ وامين مكثية cla Gall dll lam. lens‏ و الككماء والصالحين قلا دا 
بالسباب مثلما فعلت عندما Gb‏ حائزة «هیوحو». كان هذا تفکیرا حکیما, إذ 
ترا نتجمع كلمات سباب ضخمة» وحبارق ومكونة من أربعة آحرف. آعني آنها 
وحدت أصلا لظروف مثل هذه. آعتقد أنني قلت: 

أتعنون أت اليوم هو الاثنين؟ 

Eanes‏ ودمدمت roa‏ مثل: 

وبعد ذلك جي Ugi>‏ العالم. قبل أن S555‏ المنبه 7 تسوك بوقت طویل. 
كنت مستقلا سيارة في طريقي إلى المطار: وأجري مقابلات go‏ سلسلة 
فن سین الويف 

ما هو شعورك بعد ان فزت ب_«نيوبري»؟ 

لقد آحبیت «تجعيدة في الزمن»(13) عندما كنت Guo‏ حتى إن كانوا قد 


أفسدوا الجملة الأولى في طبعة «بافین». وقد فازت بميدالية «K&S gu»‏ ومع 
أنني كنت انجلیزیا, فان الميدالية كانت مهمة بالنسبة إليّ. 

ثم سألوا إذا ما كنت على دراية بالجدل الدائر حول الكتب الرائجة والفائزين 
ب-«نيوبري»» وكيف ينطبق Sole‏ حسب ظني. أقررت بأنني على دراية بهذا 
الجدل. 

إن لم تكونوا کذلك. فقد كان هناك بعض الصخب على الإنترنت حول نوعيات 
الكت التي قازت بجائرة تبون که مؤخ | وجول توعيات: الكتب الق ی أن 
تفوز بالجائزة في المستقبل, وما إذا كانت حوائز مثل «LS QJ»‏ تستهدف 
الأطفال أو الكبار. اعترفت لأحد الصحفيين أن فوز «كتاب المقبرة» کان مفاجأة 
لي» إذ انني افترضت أن جوائز مثل «نيوبري» تنزع إلى إلقاء الضوء على كتب 
بحاحة إلى مساعدة. وان GUS»‏ المقبرة» لم يكن بحاحة إلى هذه 
المساعدة. ۱ ۱ 

لقد وضعت نفسي من دون قصد في جانب الرواج. وادرکت بعد حين Ol‏ ذلك 
لم يكن ما قصدته على الاطلاف. , 

بدا الأمر كأن بعض الناس يعتقد أن هناك انقسامًا بين الكتب التي ele‏ لك 
الاستمتاع بهاء والكتب الجيدة لك. وكان منتظرًا مني أن أتخير أحد الجانبين. 
كان منتظرا lic‏ جميعًا أن نتخیر أحد الجانبين. وأنا لم أؤمن is‏ وما زلت لا 
اون به. 

لقد كنت :وما ولت الى حانن الکتب التی ها 


2 
أكتب هذا الخطاب قبل شهرين من إلقائه. مات أبي قبل شهر تقريبًا. كانت 
مفاجأة. كان بصحة حيدة. سعيذاء ومعافى أكثر مني» وتصدع قلبه من دون 
سابق انذار. فعبرت الأطلنطي, خدرا ومحزوتاء وألقیت كلمة تأبين, وسمعت 
من آقارب. لم آرهم dio‏ عق من الزمن, إلى أي درجة آشبه آبي, وفعلت ما 
كان ينبغي فعله. ولم shi‏ قط. 
لم يكن الأمر أنني لم Lal‏ أن أبكي. بل lS‏ أكثر من ذلك, أنه لم يبد هناك أي 
وقت. مطلقاء في دوامة الأحداثء uy‏ أتوقف وانقسن عن الحزنء ولأدع Ul‏ كان 
ما بداخلي ینفلت. لم يحدث ذلك قط. 
صباح أمس آرسل لي أحد الأصدقاء سیناریو لأقرأه. كانت قصة حياة شخص 
«lo‏ شخصية متخيّلة. بعد انقضاء ثلاثة أرباع النص, ماتت الزوحة المتخيلة 
للشخصية المتخيلة, وجلست على الأريكة وبكيت مثل الکبار. نشيجًا هائلًا 
largo‏ ووجهي Jiro‏ بالدموع. تدفقت كل الدموع التي لم أذرفها على آبي, 
لتتركني منهكاء وأشبه بالعالم بعد عاصفة, مطهرا وحاهزا للبدء من حدید. 
أخبركم بذلك لأنه شيء أنساه وأحتاج إلى أن أذكر به... وكانت هذه تذكرة 
حادة وصحية. 
لي الآن ربع قرن وأنا أكتب. 
عندما يخبرنير الناس أن قصصي ساعدتهم في تخطي موت أحد أحبائهم ‏ 
ley;‏ یکت طفل أو asl‏ الوالذين: ‏ أو ساعدتهم فى .مواجهة فرض أو ماساة 


شخصية»؛ أو عندما يخبرونني أن حكاياتي ppile>‏ بصحون قراء, أو تن 

مهنة, أو عندما يُرونني صورا أو كلمات من كتبي موشومة على بشرتهم 
ee‏ أو تذكارات للحظات كانت بالغة الأهمية بالنسبة إليهم واحتاجوا أن 
يحملوها معهم أينما ذهبوا... عندما تحدث هذه الأشياء مثلما حدثت, مرارا 
وتكراراء فإنني أميل إلى أن أكون مؤدبا وممتنّاء لكنني في النهاية أصرف 
نظري عنها باعتبارها غير ذات صلة. 
لم أكتب قصصي ليتخطى بها الناس الأماكن القاسية والأوقات الصعبة. لم 
أكتبها لأجعل من غير القراء قراء كتبتها لأنني كنت مهتمًا بالقصص. OV‏ دودة 
كانت في رأسي: فكرة صغيرة مراوغة احتجت آن آتبتها على الورق 
وأتفحصهاء من أجل أن أكتشف ما أفكر فيه وما أشعر به تجاهها. كتبتها لأنني 
أردت أن أكتشف ما الذي حدث لاحقًا للناس الذين اختلقتهم. كتبتها لأطعم 
أسرتي. _ 
ادت الال لي suas‏ و ااا الأ فى المكتبة: كان الخيال 
مهربا من اللامتحمل. ومدخلا إلى عالم مضياف a> J‏ مستحيلة. حيث 
الأشياء لها قواعد ویمکن فهمها. لقد كانت القصص طريقة للتعرف على الحياة 
من دون تجربتها. أو ربما بتجربتها متلما یتعاطی دساس سموم من القرن 
الثامن عشر مع تلك السمومر يتناولها بچرعات صغيرة» بحیت يمكنه آن یقوی 
على تناول أشياء من شأنها أن تقتل شخضًا غير متمرس عليها. في بعض 
الأحيات:ركوؤث" الخال طريقة لمواخوة نموم العالم على التحو الذي يعي لا 
النجاة منها. 
وتذكرت. ما كنت لأصبح الشخص الذي اصبحته من دون المؤلفين الذين جعلوا 
مني ما أنا عليه: المؤلفين الاستثنائيين: والمؤلفين الحکماء. وأحيانًا المؤلفين 
الذين وصلوا Vol‏ فقط. 
ليست غير ذات abo‏ لحظات الاتصال تلك. وتلك المواضع حيث ينقذ الخيال 
حياتك. إنها اهم ما يوجد من اشياء. 

۵ 

إذن کتبت ULS‏ عن سکان مقبرة. كنت ذلك الصبي الذي GS]‏ المقابر بقدر ما 
رهبها. إن آفضل شيء - أفضل وأروع شيء ممكن - بخصوص المقبرة في 
البلدة التي نشأت فيها في مقاطعة ساسیکس, أن ساحرة دُفنت فيهاء بعد 
أن أحرقت في الشارع الرئيسي 
خاب أملي بوصولي إلى فا المراهقة وادراكکي, حين آعدت قراءة النقش؛ 
أن الاالساخرة» لم تكن على aa ee‏ لازمتنيء كان القبر لثلانة شهداء 
ات قصة ل -«كبلنج» عن منخس أفيال مرصع واه نقطة البدء ini)‏ 
«شاهد قبر الساحرة». على الرغم من أنها شكلت الفصل الرابع, فإنه أول 
فصل کتبته من «کتاب المقبرة». كتاب رغبت في كتابته لأكثر من عشرين 
عاما. 


كانت الفكرة شديدة البساطة. أن أحكي قصة صبي نشأ في مقبرةء 
مستلهما صورة واحدة: ابني «مایکل» ‏ الذي كان في الثانية من عمره. وهو 
pol‏ في الخامسة والعشرین» نفس عمري في ذلك الحین. ويفوقني طولا 
الآن ‏ على دراجته ثلاثية العجلات, يقودها بين المقابر على الجانب الآخر من 
الطريق تحت ضوء الشمس» مارا بالقبر الذي اعتقدت ذات مرة أنه یخص 
ساحرة. 
کنت. كما قلت. في الخامسة والعشرين من عمري. وكانت لدي فكرة لكتاب, 
وكنت أعرف أنها فكرة حقيقية. 
حاولت كتابتهاء لكنني أدركت أنها كانت آفضل, 18,885 من الكاتب الذي كنته. 
لذا استمررت في LSI‏ لكنني كتبت أشياء أخرىء مواصلا تعلم حرفتي. 
کتبت لعشرین «Qin‏ وخی cul,‏ أنه يمكنني Ul‏ اكتب «كتاب المقبرة». أو 
آردت آن 4 الكتاب مؤلفا من قضض قصيرة: لأن «كتاب الأدغال» كان قصصا 
قصيرة. وأردت له أن یکون رواية, BY‏ كان رواية في رأسي. الشد بين هذین 
الأمرین سبب ليء ککاتب. بهجة Lally‏ في آن. 
کتبتها على أفضل وجه ممکن. هذه هي الطريقة الوحيدة التي آعرفها لكتابة 
شيء ما. هذا لا يعني آنها ستکون جيدة. هذا يعني فقط أنك تحاول. والأهم, 
آنني کتبت القصة التي أردت أن أقرأها. 
استغرقت مني وقتا طويلا للغاية کي أبدأهاء واستغرقت مني وقتا طويلا 
للقایة كى اقرغ مدقا نی GLI GIS.‏ فى فاي منت اک السصفحتين 
الأخیرتین. 
في الفصل الأول كنت قد كتبت قصيدة غير موزونة وتركت السطرين الأخيرين 
من دون أن أكملهما. وساعتهاء حان الوقت لأنهيهاء لأكتب السطرين الأخيرين 
ففعلت. القصيدة, كما أذركت: »> لنتهي هكذا: 
| واجه حياتك 

بالمها ومسراتها 

لا تترك طريقًا إلا وتجربه_ 
ولسعتني عيناي, للحظات. حينهاء وحينها فقط, رأيت بوضوح, للمرة الأولى, 
ما كنت اكتبه. كنت قد نويت أن أكتب کتابا عن طفولة؛ كانت طفولة «بود», 
وكانت في مقبرة» لكنها مع ERAT SUS‏ لكنني كنت 
ساعتها أكتب عن أن يكون المرء والدّاء وعن المأساة الجوهرية الأكثر كوميديا 
للأنوة: ]ذا آدنت واعك کماشفف: اذا اتشات أطفالك» کاب dates‏ حيدة: لن 
بحتاحوا اليك بعدها. إذا تصرفت كما ينبغعي. سوف يمضون في طريقهم. وتكون 
لهم حیوات. ویکونون Wile‏ ویمتلکون مستقبلا. 
حلست في طرف الحدیقة. وکتبت آخر صفحة من كتابي» وأدركت انف قد 
کتبت US‏ أفضل من ذلك الذي نویت أن آکتبه. GUS‏ ریما كان أفضل مني. 
لا تستطیع أن تخطط لذلك. في بعض الأحیان تعمل على شيء بأکبر قدر 
ممکن من الجدية, ومع ذلك تفسد طبختك. وأجیاتّا تکون الطبخة آفضل هما 


حلمت به. 
وبعد SUS‏ سواء كان العمل جيدًا أو رديئاء سواء أدى إلى ما كنت تأمل فيه أو 
«a5!‏ عليك ككاتب ألا تبالي. وتمضي إلى الشيء التاليء Gl‏ كان الشيء 
التالي. 
ذلك هو ما نفعله. 

4 
في csl‏ خطاب. بفترض منك Ul‏ تقول ماذا ستقول, ثم ul‏ تقوله, ثم أن تلخص 
ما قلته. 
لست Bel‏ ما الذي ald‏ الليلة بالفعل. لكنني آعرف ما قصدت أن آقوله: 
القراءة ممهة: 
أمناء المكتبات مهمون. VIS)‏ المكتبات ليست مرافق لرعاية الأطفال» لكن 
أحيانًا يربي الأظفال البريون أنفنسهم بين كومات الکتب). 
ai‏ آمر عظيم وغير مرحح أن تكون رائعًا في نظر أطفالك. 
أدب الأطفال هو أهم أدب على الإطلاق. 
هكذا. نحن الذين نصنع القصص نعرف أننا نحكي الأكاذيب لنتعيش منها. لكنها 
أكاذيب جيدة تخبر باشتیاء حقیقیة. ومن واحبنا تجاه قرائنا أن نبنيها على 
أحسن صورة ممكنة. لأنه يوحد شخص ما في مكان ما بحاجة إلى تلك القصة. 
شخص سوف يكبر محاطا بمشهد مختلف. ومن دون تلك القصة سيكون 
شک متام ار سل القضة: ays‏ هلك الاماه أن اتمه أو الوعمف أن 
الراحة. 
ولذلك نحن نكتب. 


القمية ورا 
كنات المقيدة 


<> OK OK 


بقلم نيل جایمان 4 

كنا في سن الشباب. وفقراء للغاية. كانت الغرف التي أستأجرها تعلو متجوا 
في مبنی عال وهزيل وقديم. كان المطبخ والصالة في طابق. وغرفة نوم 
ومكتبي وحمام في الطابق التالي, وفي أعلى المنزل, كانت هناك غرفة نوم 
كبيرة في العلية. وغرفة واطثة وطويلة بمکن بالکاد لشخص بالغ آن یقف فيها 
بشكل مستقیم وكان فيها سرير طفل وقفص للعب. كان ابني, «مایکل» في 
الثانية من عمره. ويحب دراجته AGW‏ العجلات أكثر من أي شيء. لكن لم 
يكن هناك مكان ليقودها داخل المنزل» ليس من دون أن يتدحرج على الدرج. 
لذا كنت أحمله مع دراجته عبر الحارة الضيقة إلى أرض الكنيسة المخلية 
وكان يقودها في المكان حتى يکتفي. وأجلس أنا وأقرأ کتابا في ضوء 
الشمس, وأراقبهء وأنظر إلى الشواهد الرمادية للقبور, وقد مسح الزمن 
الأسماء عنها حزئیا؛ وآتعجب من القدر الذي يبدو به طفل مرتاحا في مقبرة. 
حینها ly‏ الأمر. فکرت: سأسمیه «کتاب المقبرة». مثل «کتاب الأدغال» 
ل.-«ردیارد کبلنج». 

ضعدف: الى خر مکی محاولت أن کت مقدمة یغادر فيها طفل المنزل 
بینما والداه يتشاجران» ویذهب إلى المقبرة. يظهر ملاك الموت» ويوافق شبح 

- أو ربما كان شیطاتا - على تربية الطفل. لص و 7 
جيدة جدًا. (وحدت موخرا نسخة منها مطبوعة على الآلة الكاتبة وقرأتها 
بفضول» ثم هززت رأسي وأبعدتها مرة آخری). ۱ 

فكرت في الكتاب كثيرًا. عاهدت نفسي أن أصبح كاتبًا جيدًا بالقدر الكافي 
کتبت. 

عند نقطة معينة, يئست من GES‏ كتابي في یوم ما لکش ها زلت أخب 
الفقاير» وما زلث حب فكرتي. 

بعد عشر سنوات, حاولت مجددا. في وقت متأخر من احدی الليالي. كنت 
آشاهد ALS‏ وثائقيًا عن فرق الموت في آمریکا الجنوبية. كانت إحدى الفتیات 
تختبی في ضریح کل Ald‏ ولم تأت فرق الموت إلى المقبرة. Quail‏ شيء كان 
مفقودّا في كتابي غير المنجز. سبب المکوث في المقبرة: الحماية. نعم. 

في كوخ يشرف على بحيرة ویسکونسن کتبت المشهد الاول نفسه مره 
أخرى - وهو JS‏ ما كان واضحا في تیه مصاص دماء يعرض أن يكون حارسا 
للطفل, ومستذئب يعرض أن يعلمه لكنني قررت مجددًا أنه لم يكن [ax‏ بما 
فيه الكفاية» وعزمت مرة أخرى أن أنتظر حتى أكون GIS‏ جيدًا بما يكفي 
لاعظاء الفكرة حقها. لا اعلم أبن هی هذه الس كنت أعرف أنني لن أعود 


إليها أبدًا. 

ثم في وقت ما من عام ۲۰۰۶ أدركت أنني أصبحت جيدًا بالقدر الممكن لي. 
تأجيل كتابي لأنني لم أكن كاتبًا جيدًا بدرجة كافية, بدا أمرًا عديم الجدوى. 
بدأت بقصة من «كتاب المقبرة». واحدة من منتصف الكتاب تماماء كتبت 
صفحة وقررت آنها فظيعة, لكنني قرأتها لابنتي «Solo»‏ على أي حال, لأنها 
تساءلت عما أفعله. سألتني: 

_ ما الذي بحدت بعد ذلك؟ ۱ 000 

كات سوالها هو الحافز الذي احتجته. كات علی of Lal‏ آکتشف ذلك لذا 
واصلت GES‏ القصة. عن شبح ساحرة بحاحة إلى شاهد قبر. عندما انتهیت 
bio‏ عدت الى بداية CUS!‏ وکتبت الفصل الأول ثم الثاني, والثالت, کل قصة 
في مکانها بالترتیب. _ 

کتبت الحکایات في آماکن مختلفة. الفصول الثلاثة الأولى کتبتها في منزل 
صغير في کورنول في خارج الموسم. كان الضباب یتموج حول المنزل مثل 
المحیطات. تاركًا قمم التلال تبرز مثل جُزرء وكنت أكتب في الحديقة ملتقا في 
بطانية عندما تظهر الشمس, أو بالداخل, إلى جوار المدفأة. عندما تختفي. 
کتبت الفصل السادس. عن «بود» في المدرسة» في نیو آورلینز قارسة 
البرودة, في فندق متداع. وانهیت الکتاب في مقصورتي الخاصة في طرف 
الحديقة. وانا اطرف بعيني لأحبس دموعا لاسعة. فهمت حينهاء وحینها فقط 
لماذا لم أكتب الکتاب وأنا أب شاب. لقد احتجت أن أقطع الطریق بأکمله مع 
أننائي؟ أن ارخاهمم ان Olay sl‏ اعرف ارت فی النهانة: بحب أن وم 
یذهبون. 

باع الكتاب ملايين من النسخ. لست آعرف ما معنی «ملایین من النسخ», انه 
مجرد رقم. لكنني التقيت قراء: وکل قاری التقيته يعني لي شيئا حقیقیا. لقد 
أخبروني كيف تغيرت حياتهم بفضل ما ورد في الكتاب على لسان «سيلاس» 
أو «الیزا همبستوك» psi)‏ إنها تنتمي إلى عائلة «همبستوك» من «المحيط 
في نهاية الدرب») أو «بود» نفسه. لقد أظهروا لي وشومهم من «كتاب 
المقبرة» أو أعمالهم الفنية. لقد أظهروا لي شیتا لن أنساه أبدًا: يمضي الفن 
في طريق SS‏ اتجاهين. يحكي الکتاب قصضا ويظنون أنها تعني شیتا ما؛ 
ويأخذ القراء القصص إلى حيواتهم فتعني Le‏ آخر. 

لقد آصبحت بارعا في رسم شواهد القبور وعليها اسماء الناس على الصفحة 
الأولى من الكتاب. (لكنني لن أرسم شواهد قبور للأطفال الصغارء أو للذین لم 
یولدوا بعد؛ يبدو الأمر کنذیر شوم على ما أظن. فع آنیف لا اعثير تفسی 
Cases‏ يؤمن رانک افات): 

تعلمت کثیرا عن الحياة وأنا أكتب CLS»‏ المقبرة»» وأيضًا Lig‏ أعيش Ley‏ يكفي 
لأكون قادرا على کتابته. آظن أحيانًا أنه سيكون من الجید أن أمّر على 
«سيلاس» وبقية حراس الشرف. وآری ما الذي يفعلونه في هذه الأيام. أعلم 
آن ۹ رجع إلى دياره بعد أحداث الكتاب, وأنه وحد الأمور قد تغيرت في 
غیابه.. 


وأعرف أن الحكاية إذا أتت» ستأتي في وقتها. 
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Notes 


[—1] 


اختصار للاسم «لا أحد» بالانجليزية (nobody)‏ (المترجم). 


]2—[ 
) يمكن من السياق فهم أنها مذقوبة, واسم «لوبسكو» له رنين روماني ويوحي GULL‏ بشدة. 
(المترجم). 


هذه غيلان: ولكنها تسمي نفسها بأسماء مشاهير البشر. (المترجم). 


[—3] 


[+4] 


حجر مسامي كان يُعتقد قديمًا أنه قادر على شفاء عضات الثعابين. (المترحم. 


]5—[ 
(المترجم). 


[—6] 


الاستهلاك: «Consumption»‏ هو الاسم القديم لمرض الدرن. (المترجم). 


[+7] 


[— 8] 


في الغرب يضع الحلاقون على أبوابهم عمودين ملونين بالأحمر والأبيض للدلالة على مهنة 
wel‏ المحل. ومن الواضخ هنا ol‏ من ظلب Clasp‏ مخططاة من الصبئ کات Ailes actly‏ 


واحدة من ربات الفنون التسع. هي المسؤولة عن بهجة الرقص. (المترجم). 


[— 10] 


هي زوجة «أجاممنون» الملك الإغريقي. (المترجم). 


[+11] 


«هيرو» و«لياندر» عاشقان في أسطورة إغريقية قديمة. على غرار حسن ونعيمة وقيس وليلى 
في تراثنا وان كانت ماساوية جذا. (المترحم). 


[12 مت | 
من مسرحية «الملك لیر» ل.«ولیم شیکسبیر». (المترحم). 


]13—[ 
aly,‏ للناشئة من تأليف الكاتبة الأمريكية «مادلين لانجل». صدرت طبعتها الأولى JAY ple‏ 
(المترجم). 


